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تأليف مجموعة من المؤلفين 
0 
صورد محمد 


في بعض نصوص الأدب اللاتيني 
من القرون الوسطى 


ترجمها عن اللاتينية والإسبانية: هشام فيّاض 


دققها وقدّم لها: نبيل فياض 


حدمء. انهل 536 كه ااا 


مقدمة أولى 


دون أدنى إحساس بالشكء فإن العمل المسمّى ب(الهاجريون)» 
والذي ترجمناه بالتعاون مع المؤلّفة الصديقة الراحلة باتريشيا كرونه قبل 
أعوام في دمشق؛ ونشرناه للمرة الأولى في طرابلس «طبعاً»» هو أهم 
عمل استشراقي صدر في النصف الثاني من القرن العشرين. صحيح 
أن باتريشيا احتجت في أيار عام 2005, وكانت وقتها تعمل مع برنارد 
لويس الذي أعطاني رقمها الأميركي بعدما فقدت رقمها الإنكليزي بعد 
أن غادرت بريطانياء وقالت إنها: الأتريد قَضِيّة سلمان رشدي جديدة 
لنفسها؛ وإنها تفضّل العيش بسلام؛» لكني أعتقد أنها في قرارة ذاتها 
كانت سعيدة بالأمر. فماذا فعلت هذه الدانمركية التي لن تتكرّر؟ 

في كتابي «حكايا الطوفان» (الكتاب هو نوع من التوسّع لمقالة 
رائعة نشرها بالألمانية الباحث الكبير الراحل» يوسف هوروفيتس» 
في مجلّة الإسلام» وتحمل عنوان: رحلة محمد السماوية؛ تناول 
فيها بالتفصيل الدقيق قضيّة الإسراء والمعراج» أشرت بنوع من 
الاختصار إلى ما أسميته بالوثيقة الخارجية والوثيقة الداخلية. وهذا 
الموضوع كنت قد استلهمته من عيشي غير القصير في دمشق مع 
الراحلة الكبيرة» باتريشيا كرونه. قالت صاحبة (الهاجريون): «كلما 
وجدت وثائق خارجيّة تدعم مسألة بعينها في الوثائق الداخلية» 
ازدادت أرجحية أن تكون المعلومة الواردة ة 3 في الوثيقة ثيقة الداخليّة 
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أقرب إلى الصحة. وبما أن الإسلام كدين هو الأصعب سبراً بس 
البعد الزمني الكبير بين حقبة المؤسس والجماعة الأولى من جية, 
وحقبة المدونين والكتّاب من جهة أخرى؛ لذلك فنحن نتلهف بتوق 
كبير إلى الحصول على وثيقة خارجية تدعم لنا أية معلومة داخلية بين 
أيدينا. - بغض النظر عن صدق الرواة وناقلي الأخبار والروايات, 
ودور العنصر السياسي في اختلاق حدث أو حديث». - فما الذى 
تقصده هنا بالوثيقة الداخلية والوثيقة الخارجية؟ الوثيقة الداخليق 
كي نبسّط عبر أمثلة» هي نص بين أيدينا صادر عن الجماعة ذاتها: 
مثلاً؛ صحيح البخاري هو وثيقة داخلية إسلاميّة تروي لنا قسطأ من 
حياة محمد وأفعاله؛ سيرة ابن إسحاق هي وثيقة داخلية إسلاميّة أيضاً 
تتناول كما يتضح من عنوانها حياة محمد. الوثيقة الخارجية» هي تلك 
النصوص التي بين أيدينا والتي تحكي عن جماعة بعينها من كتّاب 
من خارج هذه الجماعة: مثلاً؛ تاريخ سبيوس الأرمني. هو وثيقة 
خارجية غير إسلامية تحكي في بعض أجزائها عن محمد والإسلام؛ 

صلاة الحاخام شمعون بار يوحاي (نشرناها كاملة مع شرحها مؤخراً) 

هي وثيقة خارجية غير إسلامية تحكي عن العرب المسلمين. وكلّما 

ون تلك الوثائق قرباً من زمن مسرح الحدثء ازدادت ارجح 
مايه أقرب إلى الصدقية بالنسبة لنا. فما هي أهم تلك الوثائق 
الخارجية التي تناولت الإسلام في بداياته؟229 

1- عقيدة يعقرب (تموز-يوليو 634). 

2-. صفروئيوس» بطريرك القدس (مات عام 639). 


يه 
)2( التواريخ هنا تعتمد التأريخ الميلادي. 
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كسرة حول الغزوات العربية (ما بعد 636). 

مكسيموس المعترف (مات عام 662). 

توما الشيخ (كتب عام 640 تقريباً). 

ترتيلة حول قديسي بابل الصغار (أربعينيات القرن السابع؟). 
يوحناء أسقف نيقيو (أربعينيات أو تسعينيات القرن السابع)؛ 
وقد تناهى إليّ أن هذا العمل ترجم إلى اللغة العربية. 

رؤيا قبطية لشينوته المنحول (644؟). 

البابا مارتن الأول (655-649). 

إيشوع-يهب الثالث الذي من طور عابدين (مات 659). 
فردغار» حولية فرنسية (مكتوبة في خمسيئيات القرن السابع). 
تروفيس الدمشقي (661 ربماء 681 على الأغلب). 

سيبيوس» أسقف باغراتونيس (كتب في ستينيات القرن 
السابع)؛ وقد وضعناه على قائمة الأعمال التي نريد تنفيذها. 
حوليّة خوزستان (كتبت تقريباً في ستينيات القرن السابع). 
سينودس عام 676. 

أركولف» حاج (كتبت ما بعد سبعينيات القرن السابع). 
جورجيوس الذي من ريشعينا (مات تقريبا 680). 

أثناسيوس البلدي» بطريرك أنطاكية (683 -687). 

جدليات معادية لليهود (تقريباً 691-640). 

يوحنا بار بنقاي (687). 

أسرار الحاخام شمعون بن يوحاي (ما بعد 680؟). نشرناه 


بالعربية. 


2م 


3 


4 
5 
6 
1 
28 
لآقات 
30 


ا 
2-30 
3 
4 
0 


36 


-, 
8 


رؤيا سريانية لأفرام المنحول (ما بعد 692). 

رؤيا سريانية لميثوديوس المنحول (تسعينيات القرن السايم) 
نشرنا معظمه مؤخراً. 

أناستاسيوس السينائي (مات عام 700 تقريباً). 

هنانيشوع المفسشر (مات 700). 

يعقوب الرهاوي (مات 708). 

نا 40 (تشرين أول_أكتوبر 705). 

رؤيا قبطية لأثناسيوس المنحول (715 تقريباً). 

دانيال الإغريقيء الرؤيا الأولى (717-716). 

نص يوناني مقحم على الرؤيا السريانية لميثوديوس المنحول 
(تقريباً 720). 

رؤيا أخنوخ (إدريس) البار (717). 

البطريرك جرمانوس (730-715). 

ويليبالد (بعد عشرينيات القرن الثامن) وحججاج آخرون. 

يوحنا الدمشقي (ثلاثينيات القرن الثامن). 

راهب من بيت هاله وعربي بارز (ما بعد 717)؛ وقد نقلنا أجزاء 
منه. 

تاريخ ماروني «القرن الثامن)؛ ترجمنا نضّاً منه لكننا نضعه 
ضمن خطتنا للترجمة والدراسة. 

إيشوعبوخت» مطران فاري (730- 780 تقريباً). 

استيفانوس السكندري (715- 785). 


9 ثيوفيليوس الرهاوي (مات 785). 
0 تونغ تين (نشر عام 801). 
41 حياة جبرائيل الذي من قرطمين (مات عام 648؟ والنص 


مكتوب في القرن التاسع). 

2 بنيامين الأول» بطريرك الإسكندريّة (مات عام 665؟ والنص 
مكتوب في القرن التاسع). 

3 بونداهيشن (حرّر في القرن التاسع لكنه كُتب على الأرجح 
في نهايات القرن السابع). 


أين المخطوطات اللاتينية9 

من القائمة المذكورة أعلاه» والتي عرفت معظمها عن طريق 
باتريشيا كرونه وبعضها من خلال عملي على النص الموسوعي» 
إبراهيم» نلاحظ أن ليس ثمة موضع فيها 3 تقريباً لالمخطوطات اللاتينية 
- سنظلع النصوسن افاضم من النغات السريائية (تحن اتعتبر ها يسمى 
«بالآشوريين» سريان_آراميين» عرقاً ولغة» بعكس الروم الأرثوذكس 
الذين هم سريان عرقاً فقط بشكل عام)» اليونائية» العبرية» الأرمنية» 
والقبطية! فلماذا غاب اللاتين عن القائمة الشهيرة إياها؟ 

واضح تماماً أن أحدث النصوص المذكورة أعلاه إنما يعود إلى 
القرن التاسع للميلاد» وأقدمها إلى القرن السابع الميلادي» وقت 
ظهرت الدعوة الهاجرية_السرسنية_المحمدية. ومن المتعارف عليه 
عموماء وهو مثبت عبر الوثائق الخارجية؛ أن المسلمين؛ بعد أن غزوا 
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المنطقة المحيطة بجزيرة العرب برفقة بعض اليهود. كما تش ٍ 
ذلك وثائق خارجية كثيرة» كان السريان واليوفان والأقباط والأرمن» 
أول الشعوب التي احتك بها الغزاة؛ وطبعاً اليهود بشقيهم السامرى 
واليهودي. وكان بالطبع أن يكتب مثقفون من الشعوب التي غزام 
العرب انطباعاتهم عما رأوا من الغزاة القادمين من بلاد الصحراء 
القاحلة. إذن» فإن كل الوثائق الخارجية التي تتحدّث عن الهاجربين 
الأوائل - نلتزم هنا بقول لكرونه بأن التعبير «مسلمون» أخذ عن 
السامريين عند احتكاك العرب بهمء وكانوا يسمّون قبلها «هاجريون': 
الأشلم نفشه لمارها (أسلم نفسه لربّه)» أشهر عبارة سامرية» كما تزعم 
كرونه - إنما جاءت من تلك الشعوب التي قطنت وما تزال تقطن 
البلاد المحيطة بجزيرة العرب. 

تأخر احتكاك العرب الفعلي باللاتين؛ مع أن سلطة روما اللاتينية 
تأثرت سلباً للغاية بالغزو العربي - السرسني للبلدان المحيطة 
بجزيرة العرب. ومع امتداد الغزو العربي-السرسني لبلاد شمال 
إفريقيا الأمازيغية غير السمراء»؛ بدأ الاحتكاك العربي_اللاتيني يزداد 
وضوحاً ثم تأوّج هذا الاحتكاك مع الغزو العربي السرسني لبلاد 
إيبرياء أي؛ ما يعرف اليوم بإسبانيا والبرتغال» وحتى بعض الجنوب 
الغربي من بلاد الغال؛ فرنسا. 

لن نسمح لأنفسنا بالدخحول في الأسباب التي أدت إلى نجاح الغزاة 
في اجتياح إيبرياء بما في ذلك تغلغل الآريوسية في إسبائيا والبرتغال» 
(1) ملفت هنا للغاية غياب العنصر الحبشي - الأثيو 

ربما أتباعه فقط - استفاد كثيراً من التر 


اث الدينى الأه 3 
4 دي الأثيوبي» من ذلك 
المثال لا الحصر ميث الإسراء والمعراج. راجع كتابناء حكايا الصعود. نادت 





بي عن القائمة مع أن , 0 
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والصراع الآريوسي وغير الآريوسي الذي كان يجتاح العالم المسيحي 
وقتهاء فالمسألة خارج اهتماماتنا حالياً وتحتاج إلى عمل كبير لا إلى 
مقدّمة مجرّدة لعمل حول مخطوطات لاتينية إيبرية تحكي عن العرب 
الغزاة. مع ذلك؛ فقد دبّ الضعف كالعادة في جسد الكتلة الغازية التي 
راحت تتوزع إلى كتل متصارعة على النفوذ والسلطة والمال؛ فانتفض 
السكان الأصليون وطردوا الغزاة إلى حيث جاؤوا - ما وراء البحر. 

لم يكن بالإمكان نزع الديانة الإسلامية واللغة العربية من نفوس 
الإيبريين بسهولة؛ واحتاجت صيرورة التحوّل إلى اللاتينية الكثلكة 
إلى زمن طويل حتى رسخت أقدامها في ذلك الجزء من أورويا. 
وكان لا بدّ أن تنشأ حرب ثقافية معرفية موازية لتلك العسكرية؛ تعمل 
كل ما في وسعها لتجريد الغازي من أسلحته الثقافية» بهدف التأثير 
على السكّان المحليين لنزع آخر أثر للديانة الغازية وللغة الغازية 
من نفوسهم؛ ضمن أمور أخرى. وهكذا وجدنا كتلة لا بأس بها من 
الباحثين - بمفهوم ذلك العصر - اللاتين الكاثوليك الذين أجادوا 
بطريقة لا لبس فيها اللغة العربية؛ واطلعوا على كثير من كتل المعارف 
الإسلامية» بل وترجموا كثيراً من النصوص العربية إلى اللغة اللاتينية» 
وعلى رأسها القرآن. 

ومن خلال جهد دؤوبء عملنا هشام فيّاض أولاً وأنا ثانياً على 
اخختيار مجموعة نصوص من الأدب اللاتيني من العصور الوسطى تتعلّق 
بالإسلام ونبيّه عموماًء بمساعدة باحثات أرجنتينيات» فترجمها هشام 
فيّاض إلى العربية عن اللاتينية والإسبانية» ثم قمت بمراجعتها وتدقيقها 
والتعليق على بعضها ومن ثم كتابة النص الحالي كمقدمة لها. فما همي 
همية تلك النصوص بالنسبة لنا كباحثين وقرّاء على أضعف تقدير؟ 
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لض هذه النصوص تحكي عن 


مه عل 


العرب المسلمين؛ هذا سبب كاف 
سي 


الأقل- عن جماعة ننتمي إليها إرثيأ؛ شئناأم ترددنا في مشيتناء 
هذه النصوص تغطي مرحلة تاريخية هامة للغاية هى حقبة 
انحسار الغزو العربي الإسلامي عن إيبرياة فإذا كنا تعرف يعض 
لقاع كباحثين عن تلك المرحلة من الوثائق الداخليّة العربية 
الإسلامية» لا بد من أن نكمل الصورة من خلال التعرف 
عما تحتويه الوثائق الخارجية عن تلك المرحلة؛ وأحدد من 
النصوص اللاتينية الكاثوليكية. 

ثمة أمر في غاية الأهمية يبدو جلياً في تلك النصرص. نفي 
حين تغطي أناجيل الطفولة شيئاً من فضولنا المعرفي المتعلق 
بالسنوات الضائعة من حياة يسوع المسيح» أي» منذ طفولته حتى 
عمادته والتى لا تذكر الأناجيل القانونية شيئاً عنهاء فإن السنوات 
الضائعة من حياة محمد (منذ زواجه بخديجة التي كانت تكبره 
بخمسة عشر عاماً وهو في الخامسة والعشرين» إلى قوله إن وحياً 
كان يتنّل عليه وهو في سن الأربعين) هي الأعصى على الفهم 
أو الإدراك. فبين الخامسة والعشرين والأربعين د يعيش المرء 
مرحلة ُكوينه المعرفي التي تنعكس بشكل أو بآخر في حياته 
اللاحقة عموما. فما الذي نعرفه عن حقبة «التكوين المعرفي» 
عند نبي المسلمين؟ بوضوح مطلق: لا شيء. كل ما نعرقه 
أساطير إسلامية حول أميّة الرجل وغار حراء وبحيرا الراهب» 
وورقة بن نوفل» قس النصارى في مكة» وأبرز المقربين من 
خديجة زوجته» التي أمّنت لمحمد, عبر دعمها المادي. الوقت 
والإمكانية - برأينا - لأن يطلع على علوم عصره. 
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هل هي أناجيل شباب محمدية؟ 

إذا كانت أناجيل الطفولة تجسّر هوّة «ما» في المسيحية 
الأرثوذكسية» فإن بعض النصوص اللاتينية الني بين أيدينا يمكن 
اعتبارهاء إذا ثبتت صدقيتها وتاريخيتها وصحة معلوماتهاء أناجيل 
شباب محمدية؛ أي» نصوصاً مقدّسة أو «شبه» مقدّسة تغطي مرحلة 
ضائعة من حياة نبي الإسلام. - لكن من أين جاء أصحاب هذه الآراء 
بآرائهم؟ ما هو مصدر معلوماتهم؟ هل ثمة مرجع إسلامي ضائع 
استقوا منه تلك الأفكار» أم إنهم تعمّدوا اختلاق حوادث وافتعال 
قصص لمزيد من تشويه الشخصية المحمدية في تلك الحرب 
الثقافية التي عرفت ذروة واضحة في مرحلة ما بعد الانحسار للوجود 
العربي الإسلامي من إيبريا؟ أسئلة في غاية الأهمية تحتاج إلى مزيد 
من البحث والتقصي من أجل إجابات قاطعة عنهاء وإن كنا لا نعتقد 
بإمكانية ذلك حالياً. فما هو الشىء الجديد في تلك النصوص فيما 

يش السدرات قياف ع سيا سسوة ‏ ' 

لد كرّس محمد روح منذ طفولته ومراهقته» لدراسة الأدب في 
مناطق بعيدة» منكباً على مهمة بحيث يمهر في التنجيم حيث 
إنه درس الفنون خفية بشكل غير مكتمل؛ 

2- بعد أن بدأ رحلة بحجة التجارة» وصل إلى سورياء وبقي هناك 
لبضع سنوات حيث تعلّم؛ بعناية كبيرة» أسفار موسى بلغة 
السورئية. 

3- ثم ذهب فيما بعد إلى اليونان حيث بقي هناك لفترة ليست 
قصيرة» فاستمع لقانون المسيحيين» باللغة الإغريقية» ولأجزاء 
من الإيمان (المسسيحي )» ليس دونما عمق. 
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4 ماإن تلقّى تعاليم العهدين القديم والجديد؛ حتى هرع بسرئ 
عائداً إلى جزيرة العرب. 

5 عند بلوغ محمد ثلاثة عشر عاماً أخذه أبو طالب إلى أورشليم 
حيث هناك المعبد المقدّس. 


محمد ونيقو لاوس ١‏ 

في نص كتاب نيقولاوس الذي نقدّم رعذ في نهاية هذا 
العمل» نقرأ التالي: «بداية كتاب نيقولاوسء؛ الذي يدعى محمداء 
حول كيف جحد بالإيمان المسيحي وكوّن إيمان السرسنيين. نقرأ 
في حكايا الرومان أن نيقولاوس» أحد الكرادلة لخدام في الكنيسة 
الرومانية. وكما كان عليماً في النحو والجدليّة والتنجيم؛ وعارفاً 
في الأمور الدنيوية» وعرف التحدّدث بلغات عديدة». لكن من هو 
نيقولاوس ومن هم شيعة النيقولاويين 

لكك اسان لي ا ل : في الأولى 
امتدح المسيح أسقف كئيسة أفسس لأنه يبغعض أعمال النيقولاويين؛ 
دفي الثانية تحذير ووعيد لأسقف كنيسة برغامس اين بن ريغيتة 
من عو فتمسك يتعاليمهم: : اولكنَ لي عَلِكَ شَكُوى يسيرّة, أَنَّ عِندَكَ 
التنية قوما يَتمسّكونَ يتعليم بَلعامٌ الذي َل بالا أَنْ ُلقِيَ مَعثَرَة 
أمم بي إ شرائيلٌ» حَتَى يأكلوا من ذَبائْح الأوثان ويزنوا؛ فأنتٌ أيضاً 
عندك قوم تتمسكونَ كذللك» يتعليم التيْقولاوئين». 

نيقولاوس مذكور أيضاً في سفر أعمال الرسل: «فجعء 
الكلام لدى الجماعة كلّهاء بنارا 'اشتفاش, 
الإيمانٍ والرّوج القدُسِء وفيليس 
وترمناس» ونيقولاوْسٌَ دخيلا *أنطاكي». 


ن هذا 
َجُلاً مُميناً مي 
وبرخورسٌ ونيكانور د وطيمون 


14 


يؤكد المؤرخون واللاهوتيون القدماء أن هؤلا4 النيقولاويين هم 
أتباع نيقولاوس الدخيل الأنطاكي أحد الشمامسة السبعة» المذكورين 
آنفاًه وقد ذهب بعضهم إلى أن النيقولاويين هم عينهم أتباع بلعام؛ 
استناداً إلى أن نيقولاوس باليونانية وبلعام بالعبرية هما بمعني واحد! 
لكن واضح من سفر الرؤيا أن المسيح يكلم أسقف برغامس عن 
هرطقتين متميزتين. ومعلوماتنا عن النيقولاويين ضثئيلة للغاية فقد قيل 
إنهم أباحوا أكل ما ذبح للأوثان» وشجعوا العبادة الوثنية كما اتهموا 
بإنكارهم أن الله هو الذي خلق العالم» ونسبتهم عمل الخلق إلى قوى 
أخرى. كما نسب إليهم أنهم نادوا بمبدأ الاختلاط بالنساء في غير 
ارتباط الزوجية» وأنهم كانوا يعيشون حياة خليعة مستهتر 

وثمة رواية شائعة عن نيقولاوس رواها لنا أبيفانيوس» وهي أن 
يفولاوس 31# متزوجا ياسرأة قات جمال بازغه وكا يوب بسيهاء 
فلما أصبح مسيحياً أراد أن يسلك حياة العزوبة لأفضليتها. فانفصل 
عن زوجته بعد أن اتفق معهاء ولكنهما ما لبثا أن عادا وعدلا عن حياة 
الفرقة واستأنفا حياتهما الزوجية. فلما رأي نيقولاوس سلوكه منتقداً 
أراد أن يبرر نفسه. فأخذ ينادي بتعاليم منافية للحق والطهارة» وأسلم 
ذاته لحياة الشر والخلاعة واقتدى به غيره وهكذا تكونت منهم طائفة. 
وقد صدق على هذه الرواية بعض آباء الكنيسة وعلمائها الأوائل من 
أمثال إيريناوس وترتليانوس وإيلاري أسقف بواتييه وإيرونيموس 
وغريغوريوس النصيصي. 

بعد هذا المدخل المختصر للغاية حول نيقولاوس وشيعته» يبقى 
السؤال البارز أمام الباحثين: ما الذي دفع ببعض ببعض المثقفين اللاتين من 
تلك الحقبة أن يماثلوا بين محمد ونيقولاوس» رغم السنين الطويلة 
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التي تفصل بين الاثنين» هذا إن وجد نيفولاوس أصلاً؟ ما هي 
العناصر المشتركة بين نيقولاوس الرؤيا والأعمال ومحمد؟ وهل 
المقصود بنيق و لاوس أحد كرادلة الفاتيكان الذي جاء بعد نيقولاوس 
العهد الجديد بزمن طويل؟ وإذا كان الاير كذلك» ما الذي يربط 
يديا بنيقولاوسء الكاردينال الفاتيكانى؟ أسئلة يصعب فهمها ومن 
ثم الإجابة عنهاء لكنها تحرّك في المستقع الفكري الراكد منذ ألف 
و تعسيئة :متنة تقريبا أمواجاً لا تنتهي! 
نبيل فيّاض ٠‏ 
دمشق, 21 أيلول/سبتمبر» 2016 
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مقدمة ثانية 

كتب د. ميكائيل دو ماغي منذ ثمان سنوات ورقة دعاها النقد 
العالي للإسلام» تناول فيها بالبحث تاريخية شخصية النبي محمد 
مستعيئاً بدراسات قام بها فريق من الباحثين الأفذاذ في كلية الدر اسات 
الشرقية والأفريقية في جامعة لندن» من أمثال جوة: واتسيروة مايكل 
كوك» باتريشيا كرونه» أندريه ريبين» جيرالد هاوتينغ» هؤلاء الذين 
بحثوا في أصول الإسلام مثلما بحثوا في الأسباب التي أدّت إلى غياب 
المصادر الإسلامية المعاصرة لتلك الفترة» زمن الإسلام الأولي. 

ناقش الدكتور دو ماغي مسألة الوجود التاريخي لشخصية النبي في 
ظل ندرة الدلائل التاريخية التي تشير إلى وجود هذه الشخصية؛ إضافة 
إلى غياب المواد الآثارية» كالنقود المصكوكة:؛ أو النقوش الحجرية» 
حيث ورد أول ذكر له في وثيقة تعود لسنة 680 م؛ في حين ذُكرت سيرته 
وأقواله وأفعاله في التقليد العربي بعد قرن ونصف من مماته؛ أي» ما بين 
عامي 750 و800 م؛ وتلك كانت مصادر مبكرة لكنها ليست تاريخية؛ 
وكان أول نص تناول سيرة حياته إنما ذلك الذي يعود لثلاثمئة وخمسين 
عاماً بعد وفاته؛ وتذكر الباحثة كرونه أن نصاً بيزنطياً ذكر النبي بعد مماته 
بعامين مما يعني» وفقاً لكرونه» أن النبي كان شخصية موجودة تاريخياً؛ 
والنص اليوناني هذا يعود إلى الفترة التي غزا بها العرب سوريا ما بين 
عامي 2 و634؛ وهو يتحدث عن نبي كاذب «ظهر بين السرسنيين»» 


17 


لأن الانبياء «لا يأتون بالسيف والعربة»» وأنه مات في معركة؛ من ون 
فالنص لا يمكن أن يكون يتحدث عن شخصية محمد ذاتها؛ لأنه ون 
حصلت سنة 635! لذلك تعتقد كرونه أن تاريخ النص ليس دقيقا ىى 
تشير أيضاً لنص أرمني يعود لأربعين سنة بعد ممات النبي كشاهد على 
وجوده التاريخي وتعاليمه!". 

دفعتني هذه الورقة للبحث في الأدب اللاتيني الغنى 
بالمخطوطات وسجلات الحوليات التاريخية. لا سيما الأدب 
الجدلي أو ما يدعى بأدب المواجهة الذي تعزز في إسبانيا خصوصاً 
في حقبة «سقوط الأندلس»؛ أي طيلة فترة الحكم الإسلامي لها 
فانبرى بعض المترجمين» لا سيما في دار للترجمة في طليطلة» 
لترجمة مصادر التقليد العربي» فترجم ماركوس دي توليدو القرآن 
إلى اللاتينية وضمّن ترجمته مقدمة تناول فيها حياة النبي» كذلك فعل 
رئيس أساقفة طليطلة فكتب التاريخ العربي مضيفاً سيرة النبي لكتابه» 
ناهيك عن مخطوطات تاريخية وترجمات لكتب من التقليد العربي 
تتناول سيرة النبي لأهداف متعددة» ولما كانت المكتبة العربية تفتقر 
لترجمات الأدب اللاتيني المذكور كان لا بد من مساهمة أولى 
بسيطة تتناول العملين المذكورين» إضافة لملحق يتضمّن ترجمة 
لمخطوطة «كتاب نيقولاوس»» آملين أن تتلوها خطوات أخرى 
للوضاءة على هذه النصوص والمخطوطات الغنية. 


هثنام فياضن 
دمشق. 24 آب /أغسطسء 2016 





و4 هذه الدراسة موجودة في ترجمتنا لنص كرونه الشهيره الهاجريون. - نبيل فيّاض! 
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عنوان البحث: صورة محمد في التاريخ العربي لخيمينيث دي 
رادا وفي المقدمة إلى القرآن لماركوس دي توليدو. أمثلة أدبية 
عن المواجهة الإسلامية المسيحية؛ 2009 

الكاتبة: 5130268518 دمؤورم! ومنومهنوكاء باحثة فى نقد 
الترجمات اللاتينية للقرآن . 

الاختصاص: علم اللغة الكلاسيكية المقارن ءأنوكة1[© 
لاع 1010قط2. 

الجامعة: أوتونوما دي برشلوناء معهد دراسات القرون 
الوسطى» قسم العلوم القديمة والعصور الوسيطة! 
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آذآذآذآذآذآذآذ 11111777 امم 09099و 0 


من هو ماركوس دي توليدو 
6 - 1193 101600 06 5مع:1121 


إنه طبيب وكاهن إسباني في كاتدرائية طليطلة بين الأعوام 1193 
و1216؛ عمل مترجماً في مدرسة طليطلة للترجمة؛ ولضلوعه في 
اللغة العربية قام بترجمة القرآن إلى اللاتينية وضمّنها مقدمة طويلة» 
وهي الترجمة الثانية بعد ترجمة روبرت دي كيتون 06 1006 
8 كما ترجم "الفصول الأبقراطية" لأبي زيد حنين بن إسحاق 
العبادي» و"العقيلة" لأبي عبد الله محمد بن تومرك «(المؤسس 
والزعيم الروحي لحركة الموحدين التي قامت في مواجهة دولة 
المرابطين؛ بدأت دعوته بين قبائل مصمودة في جبال الأطلس ثم 
انتشرت أفكاره بفضل أحد أتباعه وهو عبد المؤمن بن علي الكومي 
الذي قضى على المرابطين ووطد دعائم الدولة الموحدية لتشمل 
أجزاء شاسعة من المغرب الكبير والأندلس). 

من هو رودريغو خيمينيث دي رادا عل تعمقصسط معمله1]0 
57 -1170 8305؟ باللاتينية اسمه 16062!؛ وهو رئيس أساقفة 
طليطلة لأربعين عامآ عسكري» مؤرخ ورجل دولة» إضافة إلى عمله 
كمستشار ودبلوماسي لدى ملك نافارّاء سانشو السابع» والملك 
ألفونسو الثامن والملك فرناندو الثالث حيث أنشأ رودريغو مكتبة 
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ضخمة فى عهد الأخير دامت أربعة قرون إلى أن أتى عليها حريق؛ 
له عمل شهير عنوانه عوتصهمدذاآ وندطة: 26 عن تاريخ شبه الجزيرة 
الإيبيرية حتى عام 41243 كما كتب تاريخ العرب ده 0 
الهام جداً لاهتمامه بالثقافة العربية الإسلامية؛ وترجم القرآن للاتينية. 
كذلك كتب ومو تامطاقه ودزووزاعه8 مستعوانه:8» وهو عمل تاريخي 
حاط عن لكر ما بين بلدء مص سويب ا 
ولم يعد طبعه حتى الآنء وله مؤلف شعري ملحمي ب 
2 

إنها إذن دراسة مقارنة لملخص سيرة نبي الإسلام محمد مقدمة 
من شخصين عاشا في فترة زمنية متقاربة وضمن مكان جغرافي 
(مدينة طليطلة) واحد في بلاد الأندلس؛ ومن خلال تحليل بنيوي 
لمقتطفات من نصي المترجمّين يُلاحَظ التركيز في كل منهما على 
نقاط مختلفة عن الآخر على الرغم من وحدة الهدف وتأسسهما على 
أدبيات المواجهة المسيحية الإسلامية . 
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مدخل 


الغرض من هذا البحث هو عرض ومناقشة أجزاء من نصين 
مختلفين يرويان سيرة محمّد. النصان هما الأجزاء من 1 إلى 5 من 
تاريخ العرب «تناطهقة 11156018 لكاتبه رودريغو خيمينيث دي راداء 
ومقدمة إلى القرآن 10801 ذناهوماه: لماركوس دي توليدو» 
والمكتوبان بمدينة طليطلة في القرن الثالث عشرء ويعتبران جزءاً من 
أدب الجدل الإسلامي المسيحي. الغرض منهما تقديم معلومات عن 
الإسلام بهدف دحضه. 

ولتبرير اختيار هذين النصين ليكونا موضع مقارنة» يكفي ذكر 
العلاقة التي ربطت بين الكاتبين» حيث كان ماركوس دي توليدو 
ينتمي إلى البيئة الفكرية للدون رودريغو خيمينيث دي رادا عندما كان 
هذا الأخير رئيساً لأساقفة طليطلة (1247-1209). 

كان ماركوس دي توليدو كاهناً نشطاً في الكئيسة الطّليطليّة 
منذ العام 1193 حتى 1216. وفي العام 1216 قام بعمل دينيّ «بكل 
جوارحه!؛ ويُعتقد أنه توفي بعيده بفترة وجيزة". 


في البداية تخصّص ماركوس دي توليدو في ترجمة أعمال طبية 





(1) ريفيراء كنيسة توليدو 11 ص 306 - 0308 ر. غونثالبيث رويث» رجال وكتب من 
توليدو 1997 ص 191. 
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من العربية إلى اللاتينية. وأنجز هذه الترجمات للنصوص الطيئ 
بناءَ على طلب من زملائه في إحدى الجامعات الأوروبيّة» قد تكون 
با ون لاوطو لل كما يؤكد المترجم ذاته يي مقدمة ترجمته 
00 5 ار © 
عن العربية لكتاب النبض للطبيب اليوناني جالينوس" ٠‏ 
: باللغة الع ببة أن يلج إلى بيئة ذا 
ممعت فدمترقه الواسمة بلاق العرية 01 الى 0 تَ 
وق لو 0 ١‏ نوات 0 
ارط وف توص ا حي 
الأخيرة أن يترجم النصوص المقدسة عند المسلمين | 0 
تبلورت ذروة أعماله في المجال اللاهوتي في ترجمته للنسخا ْ 
, 22 11 2 0 5 1 00 تت 
للقران» والتي أنجزها في طليطلة ما بين 1210 211 يوسي 
مهدي الموحدين أبي عبد الله محمد ابن تومرت والتي د 
في71213؛ هاتان الترجمتان كما يشير ماركوس دي توليدوء كان 
قد أنجزهما بناء على طلب كل من دون رودريغو خيمينيث دي رادا 
رئيس أساقفة طليطلة والدون ماوريسيو العضو في الكنيسة ذاتها ' 





() رء غونثالبيث رويث؛ المرجع السابق ص 91 

(2) حسب النسخة المحققة من قبل لإد12'410 ماركوس الطليطلي» ترجمة ابن 
تومرت و 
.259-260 .مم ,1951 /16 وملقومة4-ام مهنا" م0:15 عناعاء نالدع ,رعلغ 1م 1ع عمدكيز 


.2259-0 .مم ,1951 /16 دسلقلصف-ام 


(3) ر. غونثالبيث رويث؛ المرج السابق ص 191. 
6 جع ض 


تمدرمطءلم صسبمطئا كنءتمممقء عاققاءءة عصفاعامط] كبطعيو]يز 


اع تمعوطبلوة أمقاعام11 أممعوزمء تطميع وتلأطميعمم؟ زوزولوير 
اء كلالتعم ,تممعدتلوتاعية وتلعو عمقاءا10 ,ألم تسدل1 نادتوهممر 3 151185عم 
,ك0 712018 .لع ,تمدرمعام قناع 2010 (:مء). تم سرموزن ناذا نطق لمع رورم عأماناءعديوةةه 
سناع لقم كنيءا مثا مممعرقلى مستمموزئ عامة ماقاكهمرة .192-195 كوورن] 
لاك ةمول ,أممءكتمعتطعية أتتقاعامط1 تمتدرمل .[ 4 ,تتئناهقا 1ع هرو 
تس لاعطان! بتصمعه تل أطعية تلع ممعلديق تع وكيز أتأوزعة]/1 ةن امماومز أ© ,215 
.تنا لمعتف أكصهنا كنال مالمعصسمز 11 ,أأنا051م11 


لوم 
0١‏ عممتمت عل نأعمرم ورج[ 

لغ اه 1عل ععدا! برست مط ,ل.ل (:مع) تتفسيم] ونون لمن و[ خ 0 
.268 2 ج13851نا1 مرا] ”لل ؟تاعاء نر لون 


تمسعانة اتاناكه] (4) 
«تعمماعتاعم 20 
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لم يُظهر رودريغو خيمينيث دي رادا موهبة كبيرة في تحفيز البيئة 
الفكرية في كنيسته» وانغماسه بشكل واضح في السياسة (صدارة 
طليطلة؛ والمعارك ضد الموروس) فحسبء بل كان أيضاً مؤرخاً 
طليعياً. فهو مؤلف كتاب تاريخ الأحداث في هسبانيا 46 628اوذا! 
6 7 وإناه: حيث يروي تاريخ هسبانيا منذ أصولها حتى عام 
3. وله أعمال آخر ى أبسط: ومماوتكآ أسدممفصهظ ومم اوت 
لسدمعم نازو أء ستممقاخم أسممنعن5 أصتدهاق فصقلا أمتتصممع س1 
3 1150119 13 وتار بخ العرب 2تناط358 1115:0518 وهو 
آخر أعماله إذ يعود تاريخه للعام 1245 ويعتبر أول عمل تاريخي كتبه 
مسيحي حول تاريخ العرب”". قسّم العمل إلى ثمانية وأربعين باباً 
بالإضافة إلى مقدمة. ويلاحظ أن الأبواب من الأول حتى السادس 
تتناول أصول محمّد (1)» تعليمه وأول ظهور علني له (2)» حول 
دعوته والتمرد الذي بدأه (3)»حول انتصاره على الإمبراطورية 
البيزنطية (4)» حول رسامته ورؤاه الكاذبة (5)» حواره مع قريش 
حول الشريعة وعن موته (6). انطلاقا من الجزء السابع يتحدث 
عن توسّع العرب؛ وصولاً إلى غزو مملكة القوط بقيادة موسى (بن 
نصير) في عصر آخر ملوكها رودريغو (9 10)» وكذلك نقل البلاط 
العربي من إشبيلية إلى قرطبة» ويتابع في الأبواب اللاحقة وصول 
العرب إلى ناربونيسي وحصارهم لتولوز وتدخل كارلس مارتل وما 
تلاه من هجمات ومناوشات على أراضيه؟ وبيئما تابع المؤلف ذكر 
مو ذل ب #ممساناصس بر دمممتافات ,ملتفمقع وواسقسعلز معدم (1) 
,لآ وبع للع له لمسما عط (ند) ,لها عل تعمغدرزل معقلهظا عل مسطديةم 


واممء:8 ,تاهآ لوب ألع1! [ه امتوأعودقة مدع تعدخ طترول! عط 1ه ممتنهءتاطنط 4 
١‏ .8 .م ,2009 ,مأدمره1" 
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مختلف الملوك ومعاركهم؛ إلى أن يضيف في الباب الثامن والأربعين 
وصول الموحدين وهزيمة المرابطين في سئة 538 حسب التاريخ 
الهجري عند العرب'". ذه الدراسة 
0 هذه سة 
لا لمششمة مب سحت كلك الل ميو 
/ مس ويم / عام 1210 حيث سئنقوم بدراسة 
بترجمة القران التي اليا ني 5 1 5 ا 
المقدمة فقط. ولن نقوم في كلا الحالتين بتحليل الأجز : 
في كلا العملين. بالمقابل سنحاول مقاربة المصادر دان 
وكذلك إظهار تنافس هذه النصوص مع نصوص أخرى من 00 
المواجهة. وفي هذا البحث تقرر تقييم التنافس في البى ا( 
والذي بي على دوافع فردية؛ وتم البحث كذلك في أوجه التشابه في 
هيكلية السّرد في كل المقطع البيوغرافي©. 
من الملفت للنظر اكتشاف التباين في كلا النصين عند الألخيل 
بعين الاعتبار تقاربهما الزمني» والرابط بين الكاتيين» وأنهما كُتبا في 
المدينة ذاتهاء ومع ذلك عند تحليل النصين» نجد أنّ لهما نهجين 
متمايزين تماماً على الرغم من أنهما يسعيان لتحقيق الهدف ذاته» وفقاً 
لمعايير أدب المواجهة الإسلامي المسيحي. 
لاسو سر 


(1) وترمئوزلز 3 دع وعمووم ا نكمدم لا 13205اك بقلتوموح 
لول لع 01 أقصناه1 عط1 رنمم 


2ع0مقمن11[ معروم 
( ,1208 عل معروعروزر 
متاق لةارعتلع4/! زه ممناوزعموىم 


800 عل نطوم 

لقع عورخ طارول1 عو ]0 تمناوء اميم خ ,تنام ]1 

م.م ,2009 010 رواموع رو 

09 وال بوركيررت يعرض لعدد من الإرشادات عند إنشاء النصوص والاستعارات 
النصنة إزالتي ارتأينا اتباعها: :8متاناملمم ومامزلئ 


امعلره ع1 لامع ملعب19 1/1 
88 .ممه عتقطعيع لالعقة عط مذ سفانت علعمون. 8 معلمع نمز م66 روو يور 


26 








عند مقارنة بعض النقاط النموذجية فى "حياة محمد هالا 
أمسروطة7" كما يستعرضها الكتّاب المسيحيون في العصور 
الوسطىء يمكن الملاحظة بشكل جليّ أن الكاتبين قد يتفقان فيما 


يتعلق بهذه المسائل: 
رودريغو خيمينيث دي راداء الباب الثاني 


ماركوس دي توليدو الأسطر 39-35 
زواجه من أرملة غنيّة 


رودريغو خيمينيث دي راداء الباب الثاني 
عندما كان محمّد يبشر» كان يتعرض لنوبات | ماركوس دي توليدو الأسطر 90-74 
رودريغو خيمينيث دي راداء الباب السادس 























النبيّ الكاذب رجل شبق ومتعدد الزوجات 


النبيّ الكاذب يكذب حول صعوهه إلى 
السماءء الرحلة الليلية (الإسراء») 


رودريغو خيمينيث دي راداء الباب الثاني 


رودريغو خيمينيث دي راداء الباب الخامس 


هناك تمايز عام آخر بين سيرتي النبيّ» فبينما يستعرض رودريغو 
خيمينيث دي رادا حياة محمد كاملة» يركز ماركوس دي توليدو على 
محمّد كمؤسس لمذهب جديد. الهيكلية المعروضة في «مقدمة إلى 
القرآن»» تذكر فقط الأحداث المترافقة مع ظهور القرآن؛ مع إلغاء 
الإشارة سواء إلى زواجه أم موته. 
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أ المقدمة إلى القرآن 4101:2111 710105115 
لماركوس دي توليدو 


أ.1 النص والترجمة 
5 01,0 جرم © 


1 1 0 
81ةم0ءا4 مسبصطن! تتعمية ددع 010رم " أتماعصآ 
76ل .تأعهة5 دااتعزم5 أء 111خ18 أ واو عستصدمم مآ 


4 تمنال نمام بلطت نامير ولمعا 5ل0أم12 أء تكرعة عدو أكتاامء عد ١‏ 
حمدل ممستصسس اا 


آذآ سس 


) معدّل. 
ا ارقن 
) 6 تستخدم - دهي كلمة لاتينية معناها «يبدأ» ويليها الكلمات الأولى في 
نص. وهي الماة من التقليد الغبزائي الذي انتقل إلى المديسية» “كما يعطي 
: الداع ونا يلي لمن تواله. ان ابسوية دي 
المصطلح؛ ' السفر الأول من التوراة 1 ون ا و 5 
«في البدء؛ أي الكلم اتكوين ا ع 
8 3 ات الأدلى الواردة في النص: في البدء خخلق اله السماوات 
في الكيي 0 في الصلوات المسيحية في اللاتيتية واليوثائية» كما 
00 : دابن الإنسان زعم 5ناامعث والمجد لله في العلى 13,ه0ا قت 
وكثير من نصوص الليتورجية 
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نال 0 
ِ صم اازعانلة تسبالرعامز روغ معوعل وطعمع؛ صذ معصتصسمط 
اعالل ,تتنالمءزعق عاق 20 ممسلععامة بأمناد دلت عناو 
5 نا وناقنا 705ع)عه 20 اع 10353 602113003 







ا ننمونال تتعلأنوزة عمولععءمستممء عع .وماأكتناوكء أع 
2 1 أء 1لناأعمعامء وعريع؟ جاول/ز ,تمع غء 5ذلزمد! عأومانا 

1 7 قاط لم أجرعع 5ناطميال عع وأناو رقمع05ال2 ادع كنأتلع 
كناءعنا ناص اناك اتناتكتة كتمعذ ,دسفم عنئهاهلنز ع10مه! 


0 5أاعمم دطعمع) دز وعمتصمط غعمقمتصسا]ز نا عممأناو ممم 
5 متاع ول أأناجم ,وناتلمومعل عأعممممعذ 5مطعمع) مذ غنا لعد 
لكك بأعععنا1 لقنا كتططعمع] أععة أ بااسبععة كقوطعمع) كبأعمم ,كأوم3اع 
105 أع061ا00ع06 أنا 5ع7م2)0عععم الووتاطدرمء قمضاءمل 5303 تصتمع 
0 عل 35نن 0065 لةتممه نارمع كمنهمم اع 5باءء[اعمة تمتاصتصمط 
,0065 أع نأد]ءمناد تصبصةء)012ل/ز ععمععتطصرمء كقل[لععمنة غع غمدطءطقط 
ع2 
لتاناضعام 20 تسنتعلامم لع تاك صك عتنو اأمععاقء صتمع 
اتنا تمه كنالمزم5 أأعمد3 ومتصصق كنا تومتصعمدمة هذل أدعووتتطقط 
رأمتص0ل ذكقنا ص عسوتامة كتصماء1ل,عم 53قنا حمنكء 560 ,كتاكمعععة 
دنا مل رأدءووتاطعل عقاكممء ,كتتهاتمتك1 عأعصد5 تمعل8 مذ )عه 11أءد 
»ع أكةنان 001625م لمتصتصتم 116 .دباعم و8 اتنتدكممء دبطمعغما 
بةأطهتة ص أوع عن ,قرع غانلة زوع 10 بقطءءل8 ما دتأماتدوتمهة عمللة 
>زء اع دناأهم 


أعءتاكء5 بونتطتاتطمه تاناعع5 دتالموعع «انالصناءءة معدمها دنا لأمعمهم 
مآ .ممتسظ عنأاهمم اء بطاءا 1هللا منصود أوع 10 رطاءاتلءطد عنهم 
0ه منواء200 أناتنا ع2 عبن راوع 5باتدعع 2001622 سسمتمته عمعت 
هنال 2 عأومأنا هلسرلصة كتهحه عدوء أءاعل ماع لطناى متترعم تنك اأباطقط 
ووم له 5مع0 )05م عناوها1 أتتط4 .ماع متوته أ اتومتصناك مسستمتع ممم 
و12 ماع تاع؟ ,تطناكرمع5 «اتقناوتهقا أء ههقنا اتنامء 012لنز أء عتهاترعنا 2 
ونأأناده مدسلالوع1 ماد مأمدمرر 


لاناقضقاعج الناهناءعمءم تاتناتزء)2011 5أتل 0215م مناك ع5 


2 اصمناممصعل 3أطههق ع كتطعمره40ة11 عبطتوذ سنت 
رناطتامءامء 0013زإ وناطمععهم ع غع كنالصستعه أعدوواتاءرء وعطاتت 
عأعلمعتام معاننة عتوممع؟ اتلمعءدعل ملعء عمرتاد ع معميها 
مذ اتعتاممة تسسصتمة ستصدرعةائ[ وتفيند ,وأعمءءدء[200 )© عتاد 
مذ انا أورعامم ممكمقنن كمعلصعمدطذ تمدئعمه كنطتمملوعم دتاأممعر 
تاتالا 
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بداية المقدمة حول كتاب القرآن 


بسم الآب والابن والروح القدس: أنين: 55 
منذ أن احتكٌ الحديد بالحجر فأضرمت النار» لتومض النور 
للإنسان الذي يعيش في الظلام» وبالمقابل في أحيانٍ أخرى» ار 
الطعام النىء, وآحياناً ليتدفأء وفي بعض الأحيان ليصنع الأواني وغيرها 
من الاستعمالات المفيدة والخاصة. منذ أن قام أبوان بالاتحاد سوية» 
أي الحجر والحديد, اللذان منحا عبادة أوثان الحديد والحجرء فولدت 
النار التي تحرق؛ لأنه من كلا الوالدين اللذين يبسا من الوثنية» مثل 
الحديد والحجرء انبثقت نار الكبريت» ليس لمنح النور للناس الذين 
يعملون في ظلام الليل فحسب. بل ليطغى على أولئك (الناس) الذين 
“هوا بالفعل في ظلام الجهل» وأولئك الذين انزلقوا لقرون عديدة» في 
ملء الظلام بظلام بدل إنارته. بكل تأكيد؛ العقيدة السليمة أضرمت كلا 
الخطايا لكي تطهو العقول الجاهلة للناس والآراء المنحرفة التى كانت 
لديهم عن الله وأحرقت بشكل تام خرافات الوثنيّة المبالغة؛ وبالتتيجة 
فإن ذلك لم بتتج دف إذإنهم طالما لم يتلقواما يكفي من أخبار عن ابن 
لثالك فنا شعلة الروع القتمر,بذازها لم تقب في ستيم؟ بل على 
الرغم من أنها (الأواني) ذات الهلاك العتيق كان من الواجب أن تُشكّل 
في (أواني) الرّبِء وهذا هو في إيمان الثالورث القدوس. محمدء قد 
هلك بشكل تام؛ وانصهر في هذه «الأواني). 
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هو في هذا المسار كما لو أنه آتِ من دهن الإثم في مكة. والتي 
تعني» الفاحشة» والموجودة في الجزيرة العربية. مع ذلك ولد لأبوين 
نبيلين وفقا لطبقات ذلك الزمان» وكان والده 58136064165 هذا هو 
عبد 40111645لآ «اللات!». والدته إيمنة ''8ند:ظ. ولد فى مدينة مليئة 
بالفحش حيث لم يكن هناك أخبار عن الله الحي؛ الجدير أن يكون 
فضله في ملأى الروح؛ ومنه استقى المبدأ والبداية. إلا أنها انحرفت 
فيما بعد نحو آلهة بعيدة عن الحقيقة» وعبدت أوثاناً مزيفة كمّثل 
مومس تخلى عنها زوجها الشرعي» تركت الله» واستسلمت لآلهة 
عديدة: ارتكبت الفحش الشنيع. 

على الرغم من أن محمداً قد ولد في الجزيرة العربية» الموبوءة 
بالعبادات الشيطانية و(وُلد) لوالدين يعبدان الأوثان» ومع ذلك فقد 
انحدر من السلالة المالكة. من ناحية أخرىء منذ طفولته ومراهقته 
كرّس روحه لدراسة الأدب في مناطق بعيدة» منكبّاً علق مهمة بحيث 


يمهر في التد لتنجيهة. 


(1) الأسماء مترجمة وفقاً لورودها في اللغة اللاتينية. - مترجم! 

(2) في اللاتينية كما الإنكليزية؛ وحتى حوالي 1700 كان مصطلح 0611165 يعني 
«علم الفلك والتنجيم"؛ وقد بدأ التغير التدريجي ما بين 1500 و1800؛مما أدَى إلى 
ترجمات خاطتة عديدة» من أشهرها تحذير القديس أوغسطين أن على المسيحيين 
الحذر من الرياضيين 0113161121101 وهو عنى المنجمين» وهو ما ترجم على أنه 
إدانة للرياضيين. مترجم 
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معزاطنام مز 01 للناكرمء5 0016نت 0 وعامة 35 اعلا 
ل أء ااتصواماومممة 01م ]ع 0 موس لاعمته 
6611م عناوكنا االناء 20 غعدولر ليع «اناتمع ع0 نصة تاد ص0 000و 
ل0نان اع ,لاما تمر 6 الزعرة[مه ها 11 انل مذ مهنا أكط1 
مالع معلع 01 نا 4556 5زرروورعم ص «انالالما ,6 بمعمماء 2603م 30 
1 نا اتناصنا زول[ غ6 واللقاانة 0 ١‏ ,1طناء0آ ج6016 

















2 زا لاعتطة1 
د ا 11 
0 ,كلها هقماء) 1كممه زمهز إوتررزع ارو ممعم لذ 


ةتنا غناوه 
0 سي 016 8 
نعم دز © لق ك3 صل اتارونا روترم هعتعمم بطعرماءرم طناك 0 انالك 
601لا 1081لم! تسرووترز3 مباومز! مز 5معز00 1ل 
عع ]مم 00010100101 «تقاءع0 مز علواعل ماعنا لزوع عناولطا 
10 1 120016871 لمم كروزعة! وروم غ6 00 87004 
ممه 2061 ووزنم: تاكمط0 السللتاة 
ا 0 مع ممعم 



















تصدناكترت وررون 


5 أنا 
أعفن! تمق لميو ديقرعجيع إعوولية تنك ,أن 
800 اع زرميع/١‏ 


1 1 لز اع العروامع 1نا 106 عروتووعزمرم سا 
لاقع 0ع بموزطهرم 10 5لاا0112111]0 ركنناء نماكم[ أعووأنا؟ 010 6 
5 وعصوره عم عطقم ععازاوين أععةمءطناعل (نامءة عناوم 
” 1201 أ 6161 ازعنامرمه زع كبائيس عل له وعمماعقم 


دللا مزعع رع بوعل غء55و0م 









أنهو طن 00104 انام أ أكررم مج 
اعنا ملاعمع1 تأوتيرن ن 
5 وبال 


لاءامعم غتبة قامما مذ دبطتمملععم 
65١‏ 111ةنامط 80 7 ,للتناقع! 71تناتقاذأ امقنان 80 
© 02160ناز ونامهمم أ أولام]/! زوع واول عنال 7اععاعنا 320 
نع نمآ 01104 1أع35 نام تلزناك 960 ,6ه تنااكة 

16 عأمصانا عنورع ززم م55 0 6ع اعتعاولين ون روتسهيع 
:لناا قاذ دنغهاتاتتصساط 

ملاظ .«مممرعزاج عه زم 5666م يقصنا ها لنوجوجم ل الع ووناميعم 1 أنا0» 


متسنازعز ع مامانؤوق 





















5وتاتطهمع | امامز أعووع وزع الاصمبمع و00 دأمولاوزرح. 4 غناو لعزم عم 
دنا نئل صوز نم 01ل قعتطاناء ص تمع ولزوع 4منان اع 
0 ي6556 16اعمع0عقه توبور 


لازنا ألا كمهتعاوم 68م لعزا امرورول 
عمةتأوعطء و5مادءتتيج كناط لل تصتمة كصطة تطهممزعممر 


أكةنال انا انل لامر 
5 13نا[50 مم أناو أعررعقه ومطق زوع لز ماع65 لرممكرع كلصوزوزامم 
نياك “ازيكا 3 12016113131 القع أنالنا (لقتامج لهو أللقأررعاورو 


أع لعممع درون 
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أ2108ء126 عناو0نن وعوعآ .دلامعمريز اأناطعرم تمع )ء د5معلدم 
5 20165 للاء 055 ونان دلعء! هتناو معديها رعمهء تلعمم و اتناامنا 
تعمم 0012م كعم تسقنان ,تأكتمطن نوعط] متعععم معاممدم عتموطءطقط 
,060106581 1108 50311 100131 امم انال طتاععد تأعبال عرمنازا علن1 
تأعقلع؟ تمعابةلأنعة مذ دعم ز00هم اباعزو دتناو رمعدة) غممععسمازومء 
لتتقطاممعم اناعأة كباطاتصدره ذاة عمط ذاه غع بأموء للع متناطته كتاطتامعع 
تنخصةطء 10 









تناع ترم هنا ام 105 ]نارم 5ع0مأع3ناكرءط0 التمع 
اهما اتناموع؟ 208 3أناق معلمها مبمرع؟ ,اتبموعل عووع مول ممعع و 
مذ ععم كتممعت دمعلةلبع01 تند ذه كتممتوناءم عمدةدتعدء ممععء1 
8ع عم ]51م 2127 ممع انمع لنا1 غه جه أ سنال تسب مع ممه 







حيث إنه درس الفنون خفية'"' بشكل غير مكتمل؛ وكما يصدح 
بوق رسل (المسيح) كذلك صدح صوته عبر الأرض كلهاء حتى إنه 
ذهب إلى أن المسيحيين اعتنقوا إيمان الثالوث المقدسء وأنهم هم 
ذاتهم يؤمنون أن الله كان أحداً في الألوهية والتثليث» وفقاً لوعظ رسل 
(المسيح). اليهود يعبدون الإله الواحد ذاته» لكن دونما تثليث كما 
يؤمن المسيحيون. وبعد أن بدأ رحلة بحجة التجارة» وصل إلى سوريا 
وبقي هناك لبضع سنوات حيث تعلّمء بعناية كبيرة» أسفار موسى 
بلغة السوريين. ثم ذهب فيما بعد إلى اليونان حيث بقي هناك لفترة 
ليست قصيرة» فاستمع لقانون المسيحيين باللغة الإغريقية ولأجزاء 





(1) الفن أو الفنون هي لغة وموهبة مقدسة تتيح للإنسان التعبير عن نفسه بحيث 
يستخدمها الإنسان لترجمة الأحاسيس والصراعات التي تنتابه في ذاته الجوهرية» 
وليس تعبيراً عن حاجته لمتطلبات في حياته رغم أن بعض العلماء يعتبرون الفن 
ضرورة حياتية للإنسان كالماء والطعام. فالفن هو موهبة وإبداع الإنسان لكن 
بدرجات تختلف بين الفرد والآخر. بحيث لا نستطيع أن نصنف كل الناس بفنانين 
إلا الذين يتميزون منهم بالقدرة الإبداعية الهائلة» فكلمة الفن هي دلالة على 
المهارات المستخدمة لإنتاج أشياء تحمل قيمة جمالية؛ فمن ضمن التعريفات أن 
الفن مهارة - حرفة - خبرة - إبداع - حدس - محاكاة. مترجم 
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من الإيمان (المسيحي) ليس دونما عمق. وعندما علم أن كلأير 
المسيحيين واليهود يعبدون الإله ذاته لكن بتعاليم متمايزة» وما إز 
تلقى تعاليم العهدين القديم والجديد» حتى هرع بسرعة عائدا إلى 
الجزيرة العربية. 


, : : العرب وجم 
وعندما بدأ فى التفكير بينه وبين نفسه كيف يجعل لعرب 00 
. كيف سيدمّر الوثنية 
الأمم الأخرى تعتنق الإيمان بإله (واحد له) وكيف سيدمر 

ف ف مف ىه لحن واهما 

في تلك النواحي على قدر ما يستطيع؛ وقع في كثير من الحير 
جعله يرتاب إلى أي من هذه الشرائع سيدعوهم؛ أإلى فا 

المسيح الجديد أم إلى تلك القديمة التي أنزلت عل موسي و 
الشعب اليهودي. لكن ما إن أدرك أن القانون الإنجيلي سيكون أكثر 
ع 1 8 في تفالف عة:ؤن: صفعك 
مشقة عليهم؛ ولن يطيقوا رؤية التواضع فيه وفقاً لشرعة: "من 1 
على خدك الأيمن, فأدر له الآخر». وأيضاً لأن (الحفاظ) على العفة 
والصيام وغيرهما من الأمور الأخرى التي يحافظ عليها المسيحيون؛ 
لا طاقة لهم بهاء ولآن قلويهم تحجرت لطول زمان عبادتهم للأوثان» 
لن يتمكنوا من الوصول للإيمان بأن الله كان أحر. (محمد) لم يتوقع 
أن شرح تعاليم الدين المسيحي لحيوانات بالكاد عاقلة هو أشبه ما 
يكون بتقديم الطعام الذي لا يقوت الجسد فحسب» و 
النفس البائدة. عوضاً عن ذلك («هو) أعطى أولئتك الحمقى اللحمير 
المشب والقش والتبن: كذلك أراد أن ييشرهم بشريمة الوصايا لمشي 
مع أن المؤمنين بهذه الشريعة لطالما اعتبروها رديئثة» إضافة لموت 
يسوع المسيح ناهيك عن وشاية يهو 


بل إنه يحيي 


ذا «التي كانت) بدافع الحسد. 
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وفي رأيه هم لم يقتلوه'"» لكنهم كانوا يعتقدون ذلك؛ لهذا السبب 
فإنهم كخونة تم استرقاقهم وفُرضت عليهم الجزية إلى (غير اليهود»؛ 
ولهذا السبب نُظر إليهم كدنسين؛ ولهذا اعتبر أن ملاحظاتهم يجب 
تكون ملعونة كما وردت في أسفار موسى. ويروى أيضاً أنه لم يرفض 
للغاية قانون الدين المسيحي بسبب صعوبة تطبيقه ولم يكترث أن 
ملم ايم الرضارا الحضر البمودية: 





(1) أي المذهب الذوقاني الذي يقول إنه شبّه لهم. نبيل فياض. 
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امد عأطقعة ذأأناممم أع10دءء12 
201 ع ' 
عع | عبا0ة انا بزع ألا 560 ,116356 انع ممم عند 


أناو 18 عناو صرععها 
5 تانءتعة تملكناط تنا 
وبلا اع تعاءل! دنه والنعلاية «اأزء أاتقم ماده هادم 






































أ 1 بأعتعطقط 

عناومتانا 35 دتتأممتمعوه0 عأللة سدس والسب:. 

أأوم61 066 هأأناه مامومسمادء1 عنطاعا عناوم مقلم قاع 

5ام0 111نالانا 0[ 8113 288568375 6نالذاء لانن 1 6 70010 

اتناقمعء تمناوم؟ عمواعة إعمزجة دعتبيو سن عت 

كنا )قا عرصم عامط أناو سس ته اعم1 11 5 0 ال 0 

0144 قناع ذا مذ «وناعم ناو 0» أنان 1م0111 8 ا 
نلاع/! مأ عبااتناع 0150 1نال ,0 


5 : نانا8]0 اع 
ع1 انامقاء عام مسمملتيين 0 اسم سي سامةة 
11نا05 م0011 .أأناءمل عومز تقال 106171 6 ممم أ قلاط عناوماة 
لماع درزعءعلميال انلمع لزأ عناوتسناء اموق غات 
ع ةنااةة اناد 05 ,5 وو 0151006 
.)أناقائة كنا 

ماعنا 16601111 اتمة |11 ؤزاناممم -# سه 
1104م انا «رعمازنا 60 ,0168م 0م 15 0 
تناع نال 05 نارود أكقناو غ110 نان ]0 68م 0 
501 نرع1 وأعناعمع لاص مز ألا رأء ع أمءاوأنا ع5 غ05)529م 18 
عملط علقم زلرممز وسطتمومر 20106 كناط اعم ,قمعزءاع 5 61م 50101113111 
لمهم 51م بط هط مان امن 6لكدتأنا 0 3م366 رز روتاءوزمءم علصلا 
10 (لنا1201 51لا لز “© 111ناء 12001 زوه دز رمم درع) مرعنا 


500101151 
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ناءناء ممح 501 07م أنا ,10062ة[ه و0 
نامعن اناأعطوط 5 أع وباؤلمع5و ون|[ 


3 أكوقنان 5لاناءعءعه «تصوز دلنوطرنخ 0ن كنااعقة ملاوع وزمرتموعره 


5نااءع218 0مناو هناد واناممم غوطوعزل رأ856 انا 5ناأصع 1 وترم مرعل 
1 دناء غوطعمرع نوميم ألا ,لاتناقم1 30 كسطوطعاعتور معلج إوزرمون 
2011 أ .قترتصة مزاع أوطورون كناكم 016م0017 مز غء وجورم 


6 أنا نأزو0م أكماءرع رز بررنيع 


أناعع0 اع غةاعموو م ممه 
ناا 0نان ضطل تناع رعلع 





كنف هة0026وع0 تصسكمز 0ج ماعه عل ميان 
لج أء أعتعمممعء عباط نارعامع 5 ومريون كناط نوع 
ونأل تاكمه0 بأعرعطون 5نا0105نا؟ أتأنا زع تميطانت 4 00205نمم 
,تاعقمة معن تمعلتيو 5ع ومع ررمممرم نارمع مألعمم مز مور 
سناع 30 اعترطون دنااععقتة 00نن لالمعصر صم +65 208 تتتقتررمن. 

ألو ماعوة أكهنو غع تدمع مكرورم 6 هط]عنا لعو ولنااع زع جر 


0اأناعدز أء واتاممم ألم مزلم 


,2355676081 انامز ,زعم 
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(صتدد مع8):ادماءهزل 5 غقطةءألعمم عدوماا دومعاءعمن© غهطوءألع:م 
10 و امنا معت عنه هذ كناأععللة ]أناومم عنان معنا ,ع1 كبكدوعآ 
انا وتاأعع30 عمد أزع20© .للناد لاض كنامعأهدم ركمعاءعن! أنامم وملا 
5 نال لاتتاناتنا لاناء 1 2002816 توطرعن ألمدودناتط كتطامنا ددع تق 
لم5 وأع هأ علان أنه ع دعم تصروط اء دوأعع تنه رمتدمع؟ اع اللاهعره 
.ء5و5ء06 أعنا عووع200م كتامنا غمنادمم ممم أنانو 5معل ذ5تاععهل2 هملظ 

أ كةدرلععل عانللع 15 


وزع امهم معه! 5ذمع لناصة نالع نا تمتحاميان رأوعت رمع كداء تسكدم 
أ ,ذناأء مقع آنا اع 


لشعب الجزيرة العربية» بل إنه استنبط من الشريعتين شريعة ثالثة» 
تكون مادتها جزءاً من العهدين القديم والجديد. 

ومع ذلك؛ ففي أحوال أخرى كان يعارض أحدهما أو الآخر. ثم 
استقى من العهدين العديد من الأحكام» وقام بتحويرهاء وأضاف إليها 
أحكاماً أخرى؛ فصنع عملاً آخر. وفكّر أن يطلق اسماً مزدوجاً عليه» 
أي متتتصة ره ءام التي تترجم إلى «القرآن دناعههمنءء16» والفرقان 
ناهة 3145 وله (معنى) «مختلف» باللغة العربية» لأنه يختلف عن 
العهدين القديم والجديد, لأنه سيفسّر التمايز بين تجديف الأغيار 
والإيمان الذي كان يعلّمه. وهكذا قام بكتابته في السرء وقسمه إلى مئة 












واثني عشر قسماً (سورة) أو فصلا مجمعة في ستين جزءاً. 

كلما أراد أن يعرض على أناس تلك البقاع كلمات مواعظ( + 
)» كان يدعوهم جميعاً إلى خارج المديئة وبحضور الجميع؛ متظاهرا 
بنوع ما من مرض مختلق» هو الصرع؛ كان يرتمي على الأرض بعنف 
ويرتجف كما في (نوبات) الصرع» وكان يزبد رغوة من فمه. مادا 
يديه وقدميه بطريقة مضطربة هنا وهناك» (و) كان يتمتع بالمقدرة 
على دفن نفسه في الرمال لمدة طويلة جداً؛ لكنه بعد مضيّ ردح من 
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الوقت؛ كان يوقف حركة أعضائه طوعاً ويغمض عينيه بطريقة حتى 
ليطن أنه ليس مصاباً بالسكتة دون شعور أو حركة فقط؛ بل إنه ميت 
أيضاً. وعندما يفتح عينيه وكأنه يحملق بهيئة كما لو أنه يُظهر قرة 
الشيطان» وكان يقول للناس إِنّ الملاك جبرائيل في لحظة قد أعطاه 
إشارة إلى أنه سيرمى به على الأرض ويحرك جسده وروحه. وكان 
يقهره» وهو في حال من النشوة؛ بأن كلام الله وفقا له» قد أوحي من 
السماء؛ فيشرح للناس أنهم يعبدون آلهة لا قيمة لهاء وأن تركهم 5 
الأوثان سيزيد من الرغبة في عبادة الله الحي. كذلك» فقد سرى في 
وسطهم طرح بأنهاء في الواقع؛ ليست كلمات الملاك؛ لأنه لم يكن 
ذا ميزة كبيرة لبُرسل له الملاك جبرائيل؛ لكنه هو واضعهاء وكما لو 
أنها قد قرئت من قبل الملاك؛ كان يبشّر بها الجهّال من الناس وغير 
المتعلدون. وفي كل مرة كان يبشّر قائلاً: (أنا رسول الله. والكلمات 
التي وضعها الملاك في فمي أعرضها عليكم. لا أعرف الكتابة» 
لأنني أميّ”". لقد اختارني الملاك لأقول لكم على هذا النحو تلك 
الكلمات: « اعبدوا الله الحيّ الذي خلق السموات والاأرض» 

والملائكة والناس وكل ما يعيش فيهما. لا تسجدوا لآلهة لا تضرٌ ولا 

تفع. أعيدوا العشور والثمر إلى لله» لأنه م (دور) الملك بيهم 

بدلا من أحبارهم وممثليهم وحرّاسهم من الذنوب». 


(1») وردت في الاصل اللاتيني: 5ناه12:6! من الأم! مترجم 
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]ءمناك ألم تأكوء ,5ع 0ع اهم روةاأصتط غأم:دو8 بمأدعععم عاأعنادهء 
أ5 أ 117لا أ دمتت ف أمرمط رأ لعن تمدائمع]1نال2 ,كقتاوعن 5عمعنا 
وميا دناء12 314ل 5ع ةمهو دعامعيهم أء 5تالرعءع؟ عممتتنو عمط 

1105 اع ولع تنا تل رلتقتصتاناتل تصذاتنا مأناعءد عمط مذ 


طناة 20 وزطمنا أأطهل 0تناأن مذ اأء ,وتازطعءلنادع دتناطتناو طتناء 
أء 5ذااعم اع كناعةا رألأنا رعنالة أعءتاك5 ومتتصي؟ أمعن1مع0 دناطتييو 
,511810 تطناتلتنا أء ,5ع715عنا ألناط113قع ممه أننو ,ومععمدمرم ذمطله 
وا عنه!! بمعمع5 هالعمناوعنا ع دعرمعنن باأتطدلرطعمة ممم لمنو 
اتاطععء نا أء أء102 16115 ركتمتعدالا عموك/ أزبة عستا كتمحصطن0 00و 
موه عأناملا .كنا كلم أم5 اع رلاتوء 20 دناء12 اأنتهطتاوعل 1100و رأء0آ 
56 ,عووء وعنا عمع010 


زء0 وناتصعد عووء 5لاوتتط0 أوع دنطقمع 0603 ع6م زكباء0[ أوء كناصنا 
نك كبو« اء تصسلءدممم تاعومة أء أقموتلعل غصدد ممم اءءذااءد 
لناتسبالء1 وبع موطاء 1/13 عسوان«تلم] .«اتنهعهطممء مأعصةة تااتسلمك 
لعا 10أأ راء355تاأء1 0ه تبان أء عرمممرع) مامعء تمتمعلل متمتعما 
أ5 ,تتغلطعل أتصسلء1 كسطلاا ,متعدمتفوءءه صتدنو1اج ذه عدممدمء) 
ععومدمعة) وتاج «ءمناهم مرعنا أو بأعدع تلع دتمتو متمعاع بأعووء 5عن تل 

مذ عتهده أتنامه]/7 .00 مقصبااع1 




































20 تمقناوكتالئط له بعلل صل 5عأناوصلنو ممصمل صذ عنائد وأمدمع) 
عتذمعءعباطة 2002 أن اأتنهلصمم عتطمعععلعرعم1 تممامصيعة 
وأان20 ,مع بنقصؤط وتتعنام مذ )لامها 5أء تتعمماداء سمعمكت 
سناع ادلم أمععلعمعة مععءا 20 عناوتهناءه20ةناو 621أناة 
عنازة لنقأنا 50 عنازى تمعمع ذأناتتا ركتط 3ع ألم آنا ز5 اسمتحعنا باتناطتطمئم 
سناوصة؟ أعداناممء كك اترعامم عاعزا تفعض مأعععم تسفادعناتدمء 
نااععام وناو رأتاءأحممء تمسقعغأنال2 ععم عالأعمة 
























مصتصمنمءة كقلل :نم2016 أعاعل معددك عسطسام؟ 53م 0زم متاو 
تلمع تلج عدمتعهاممء عمزو وعأمعطقط معنا اأوتطمعم عمعرتتاككة 
تع ممأععع 7 اناوع 1 بزءع8 وناتهنا مسيطانك 30 غمعألءدتد تمعاههة أنا 
0 مناة أناو ووعةتطقط تمفمعاء صسقاتن )ع بمدسسطيء اتسدءتلعمم 
مممعكمذ هذ غمساعة؟ عمط ممم تنق غ81 مساعةة قصوط ا تملع 
أعدمممم عمقت اتنا ودكة ونا ) 18 عناءء تعمحم عدو ع7 عطقط 5مكرعنائل 

عصممه ع 15 عاتناطئط مم 
اع تصناء 900010106 أع 1ع متناومة5 م0160 26 ,1للالتات 1101 
عاءعء1 تصن امدرع] 0 أنا أتادممم أ دأ )زمةناواعم غ8 .0تنئدء0110ا5 
متممعا اء مأوعععءم مع أن اتناك لصة]/! أمعععلعءء30 5تمماعهره 621053 
دوعا عمط 20 تصناء عبان عممأتاقو © .لمتصمط صمه «نطامعمع ممه 
أن زو 5ع مستصسمط 001213( 212 ممسصحل نا 0أع 1262 أنا أأنا؟ لصب تدهم 20م 
مسلمع امء له أمعءد تل تل وأعمءمعيت سطتدمئوع كتتلة صل تصوز 
تصباء0آ متناطنا 
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وزلنن 2 عقاكها 30 مأءعامه8 اع أع 2 كنطقععآ أناءزة عكم )8 ماما سور 
عأعاروره اء زوع انقناوةا أء أ0010626 لاناموعع 5تدمنمه521 غم 
ونتطتهحده مذ دتمتمعم قتاذ عنوة[امء جاع 1ألءع06 5ع22100 ع5رعناتمن 
011 ,87301035105 اوه 10 ,وناع 1310 أذبة عممتنو عت أمعععلطند أ 
815 وزامعءيع5 تنك امقتصتطتة دععتلام 159 تعلو ,كتدامطءزلح 


تمنالصاتم مز أءددتمعنا علط تأكتعطك ناوعطآ طتبطمعسلة غومم كتذمهاء 
تانلسصةء نلعم 20 


15ل .013طقتةى هأ أو عنا0 ركنا هاده 32طء786 عل ,وتاطتطهيم 
ألاك1أ5 رقلااء 5لأهاعةما 








25 








كونوا متواضعين» صبورين» عفيفين إلا مع نسائكم؛ دعوا الزنا 
والقتل والسرقة» فإن فعلتم ذلك وبرّرتم بوالديكم. فإن الله سيطيل 
أعماركم في هذه الحياة الدنياء و(يعطيكم) مالا وبنين زينة لكم؛ 
وفيما بعده سيهبكم جنات تجري فيها أنهار من ماء وخمر ولبن 
وعسل وطعام كثير لا يثقل البطن ونبيذ رقيق لا يُسكر» ونساء وأرائك 
من حرير. اعلموا أن المسيح ابن مريم هو رسول الله وكلمة الله التي 
بعنه الله لها وهو روح الله. فلا تقولوا إن هناك ثلاثة» لكن الله وانيدة 
دل السبيج لم برقي أا كول عبد ده للك لم بوفض. الملائكة 
ليود من 4ه وإن 2 يده بروح القدس». وأعلن محمد صيام 
"لعن يوم في وقت محذد ومن لم يصم في هذا الوقت المحدد سلفاً 
9 بر عليه صيامه؛ فإن كان غنيء فله أن يبرأ بالصدقة» ولكن إن 
ْ مير عليه الصوم في وقت آخر. وحتٌ على الصلاة في المعيد 
1 في المنزل خمس مرات في اليوم» وأمر أيضاً بالتطهّر بالماء قبل 
دخول المعبد. وأمرهم بختان الأولاد من سر عام.. 7 
يدخلوا في الشريعة «الدين). نهى عن سوب 7 باكبار اد 
8 اد امرأة أو بكرا أو متزوجةٌ» حيث ب بعل 
وماء فحسب الشريعة لا يُعدَ مرتكباً للفاحشة ايا 
فوع 


40 


يمحو جريمة الزنا؛ سوح (محمد) أيضاً لأولئك الذين لديهم زوجات 
أن يأتوا الأقنان ولا يعدون زناة في مسعى لزيادة عديد أتباع عبادة الإله 
الواحد. 

بشّرهم بالقيامة في المستقبل» والحياة الأبدية لأولئك الذين 
يؤمنون بما ذُكر وآمنوا وعملوا الصالحات. وأنبأ أولئك الذين يعملون 
خلاف ذلكء أن لهم الجحيم يلقون فيه صنوف العذاب. وحرّم 
عليهم لحم الخنزير والميتة والدم؛ وتقديم القرابين للأوثان أو لحوم 
الحيوانات المخنوقة. وأقنعهم وعلّمهم أن يتوجهوا إلى (الحرم) 
المعبد في مكة لأداء الصلاة. وأمرهم بالاعتراف بالذنوب لله» وليس 
للإنسان. الأسباب التي دعته إلى هذه الوصايا كانت تقصد -وبعد 
إدانة الوثنية-» دعوة الناس إلى عبادة إله (واحد) كما تعلّم من التجربة 
في أقاليم أخرى. هو ذاته» كمرسل من الله وعلى نهج داود وسليمان» 
سيقبض على الملك؛ وبحكم كونه ملكاً ونب فالأمم ستنقاد له مقدّمة 
أعناقها وخاضعة بكل شيء. هكذا بالفعل كان محمدء أي الحامد» 
ليس نيق و لاوس» كما يشير العديد زوراً» والذي بعد ستمئة سنة من 
مجيء يسوع المسبح؛ آتِ من مكة في الجزيرة العربية؛ جاء إلى العالم 
لينشر العرت» فطريقة حديثه» كما ضُمّنت في تسلسل الكتاب» يلات 
لهم غريبة. 
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مستدء مم1 وتتلة طه عبذعطقط دتاعصهماءء كتأعمتاممء أعطنا 560 
5تامععع,م مآ 8 تلمعنوها ملمتم هذ ععم ماع مفناظ تنك المعسرم 
عع أء علوأواءاسناءمك مز أوله غهلمعممه دنا أزعاعنا لتك عمم 
مز اء أعناماهلز اء علهء ميد اء عومأعمععنت 5تمأنومةد اء كلاكقء 
كتاعلناآ غدمع ول وتمواءمععممء فكناقه مز لع؟ :األبامع؟ ولاءمنا 






أءألنامء؟ تقناى تزع هتنا ألا رمع أن راالتااع ادع 00 اليف 
55 و1تناع م53 إعنا 16/1 لكلا أعنا كناك : يميه 
1م50 1اناأه50 مج مرعنا عأناعة مرولا 1/015 7 دح 
أعنا. تع غهاتصسره] نل تعام0م تصقاعء ستتدعنا ا مان ماه 
أ5 أعنا تمبامتامم أعنا ناعم اعنا م " 0 ا 
:11001012 عقباط ص أععسازطه وأعرعا مدع أذ أعنا 5 1 
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كلاأأماهة تمةء أععنا ممم رغم دعاقم كنا غبعلد سبطتطتطم:م د 
وثلة 35 كنائرم أكلم امعمتهنز تمقصدة؟ دمعلة) غومم عتقه 
000600522 
أنامل أ ولرعاعلا عنام ترمد وأتله مه غمعرهولل عن فد 
ممنالععامز أمرزاعل أنال كناعلد عباتبوه! مرتمع تسلععلم1 .لا 6 
ركة00136/ ولسدمعرعمز 1 ,كنطةاستمفصطة أتاعزذ 161 
0 22016111 كنائء ولمةستسحووء ملصقنال 211 
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5 اء؟ رت كعناهصمء لمعا زتصممم اتقمعاء ماتيا مععنا تانقناوتطتام 
دالتاهدمه 3 مأعفطبية اتاد ستعليية كناتسة8 .منامووتق ا منوطسسة 
ماعنا واأعومة طق معن زاتطزواناما صاء غمتمعدكة لمناو 0 ,لا كناعة 
مه اأ 0106 5ع للصمط غلا أمقأتهومة أء عتومرمء أء همستمة هذل 
262026 1201221 أ ,لتنتاء0آ للتناقنا لتتافمع امه 30 30018813 
.كتاصعم عممزعوط يطعم ع كناطاصدرزاعل عموأوقهم مذ دداطلامءلءكهم 
أككدا كن “80111 
أ أع5ععنالء5 دعلنء 5وأناممم كناءاع 2د انا قعموزوبناءل كوء لواصم 
ع5 أع1 قاع طم0جم اتعاتاة سبلمعتهز ,لع تستفدوع] مسلمعتمز 
الع اهمه بأعتعهوميه 5أع لطعم ماكهمء كدناق دعمولءء16 أ بأعتمعءمن 
رلطعع19112 دبلا ممعمماعمء لمم ]6م لتنا 4منال كباطتامعولع لومعم 
طة 5نااء 510662550565 تصقبانو عومز متها ,لمعلقاء صنمءز1افط رمعم تصية 
4 عناوكنا 5لتكم1 طق اع تسعصدمع) 7/160 عكةل5 20 عناوكنا عمو لشراوءم 


5عكةم 5ةنالاء06 
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ساود صمم ,!2ه01ل 0م باتوعمء استؤعمع! تمقند 20 عع؟ كعصدره 
أمدعءمع510156 ةل حندذ ممقلع11ن «لاتتمتقنا باأتنادع تاأطناك مقط 5عممزعوع7 
اعم عتمدوموا 5ع2دم 00350271 لقاع !لمعن ,لأكمط0 تاكعط1 
انم متاه كناطنسص ص أء غمنمةمناءع0 ذباء كعع3تناوع5 تمعمم01ممم 
أجمعاءء5 عقتاط ,لاتاأتاوء065 أمةطماوععم مع0آ تسنامتسلل 5غؤملرعع522 
وزوءاءءة اء أمدلمعمدطا معمماعةء تاممنة مأعصم د81 دعا تطوععويء متنا 
؟عم 20203203 عناو 





ميك امد هذ عمنام رعتماععكم0ء المفعية اتنوممءذزمء كتالتفمم 

.]ممم عأعقلع7 
معلءد عأمامكمذ ممتصمل د5تعقعل10 5للتطممعمعن عنتوصنت 
رقع أءددامءءكناة تمقاتاكمأ أء دمع أوممماعم عمماعاه1 كبطةاندععمتطععية 
من غنا0تتلة أ10101116م رأء1123]85160852010155 وأعنك 5أء لم1 2 عيدو 
5 لصملم اع ؤوأنا اهل دممتمعاعل كناك تأعكمز طة 


ليس لأنها فقط لا تشبه الإنجيل لا في طريقة الكلام» ولا في التعاليم» 
ولم تكن أيضاً منسجمة مع الشريعة القديمة» إلا في الختان» وازدراء 
لحم الخنزير» وفي الدم؛ وفي لحم المخنوقة؛ وفي القرابين للأوثان» 
وفى كتيب الطلاق؛ لكن في مسألة الحمل هناك فرق بين اليهودي 
والإسماعيلي. أنا أفهم بأنه مغقور رفض المرأة لعلة ارتكابها جريمة 
الفحشء أو الشبهة» أو ربما سفك الدماء البريئة5. مع ذلك» فزوجة 
الإسماعيلي؛ ليس فقط للأسباب المذكورة آنفاء بل أيضاً لقبحهاء أو 
عقرهاء أو جذامها أو جنونهاء أو رائحتهاء أو إن كان لديها ورم؛ أو 
أنها لم ترق لعينيه؛ أو إذا طلقها ثلاث كأن يقول بهذا الشكل: «ظهرك 
علي حرام كظهر أمي»» فلا يمكن له حينها أن يستعيدها مرة أخرى 
بعد هذا الشكل من الحلفان ما لم تقترن بآخر. 

أمّا في طريقة الحديث فهو يختلف عن النصوص الأخرى فى 
العهدين القديم والجديد. إذ إنه في بعض الأحيان يتكلم كمن يهادي» 
رفي بعضها الآخر كميّت6؛ في بعض الأحيان يوبخ الوثنيين» وأحياناً 
يهددهم بالموت. لكنه في بعضها الآخرء يعد المؤمنين بالحياة 
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الأبدية» وإن بأسلوب مرتبك ومفكك؛ ومع ذلك؛ كان اضطراب 
أسلوبه معذوراً من قبل بعضهم» الذن يعون أنه مهتاج بشكل خفي 
في الروح والجسدء مؤيدٌ بملاك لإبعاد الناس عن الوثنية بغية عبادة 
إله واخد. وكان يواسي من كانوا بعانون بحدة 3 0 
لاضطراب العقل. وبالأوهام الجميلة» مثل 
جاهلاً؛ ففي مرات يسمي نفسه رسولاً من اللهء وفي مرات أخرىه 
يسن اسه فيرخ الم وسيت عرض شارهع القراءات التي ألفهاء 
تمن من أن يحتل» بعد أن طرد الذنوب بعظاته الخادعة» وبالأهوال 
الحربيّة» هو وخلفاؤه. من كولونيا حتى البحر المتوسط ومن الهند 
إلى ما يقارب جميع الأراضي الغربية» مجبراً (الناس على اتباع» 
هرطقته» يا للألم! لم يُخضع فقط هذه الأراضي التي كانت تقبل 
الإيمان بيسوع المسيح؛ بل أيضاً فإن أتباعه وبخيانتهم؛ احتلوا أراضي 
إسبانيا هذه هناك حيث في الماضي قدّم العديد من الكهنة هدية إلى 
الله الآن (يوجد) رجال مجرمون يكرّسون توسلات بغيضة لمحمد» 
والكنائس التي كانت في الأيام الخوالي تُكرّس على أيدي الأساقفة» 
الآن تحولت لمعابد مدنسة. 
عندما تولّى المبجّل رودريغو رئيس الأساقفة» بوحي من الله» مقر 


مدينة توليدو وهذه الأراضي7 ومنه عرف أنها ُمَرت على يد أعداء 
الصليب» وكيف يأسلك مقاطعته المحتلة التعساء. 
م 












لمنااذ ماعنذ باتلتناممم مأمعجم عووء دقلمععن! وعممأعناععدمعم اع كهناك 
مذ تمعلأنان تسمقتمهن © .«أمناى ع6 عتللععة] معد قحصفى :أأومعطصم 
أعمدع هاده أطنا وأعه1 









رأةطعمع017 تصةلممناو وأوضطء نوعط] وأمدد ماع أمعدد 5م116 ممم 
قلاط للا مز ع علذتااماج عمصتصصمم عاعاممممليعدم عمسم 
ةع عصناه أمططدبءاعع ماسطقمتام) رتاه كناطاتنو د سمدتععاععع 
ناكا تطلط 1] امفلسنكها كعتنا 2 «ستاعل؟ متممععمم فممقطاممم 
85[ ) ©5326 ,60161020 ممع !! عأعمعاع5 عمأدتل دعي ,وعاكتامة 
وعا ءءه دم ععذا علما متهم رن 5 هأوعه 20 بأ 2053ممة دعأنا أكأنا رأهعط 
عناذ ع1 


بنامةبصماكة [ ولاء/؟ أء تلنانا8]0 أنال 00أنا ركائةر0امع0 التاككعععنا5 
مزعءط نا أنا بمسعم تل سطكء 50111 )ع األعل تتومعمه عع ا زازطةأتمعوعمم اتنامم 
أمععع م ونج عمم ء أء 2ه أنا أذ أكما عن غم وعم غصمء دأع2116ع52 وناو 
5ن أنا ,متناره< 021000 عاته عنا مر وز عذ ) مص مز ونا ) 18 كه ها 8 
وناطاتصودممة دع ألدد كناطتاة:0م7مء مقلع نامحر وتصصة غهماءء1! «مم اع 
عمتلياك اآه5 عناوهنو عدا دآ أعمعلمبقدمء ملسقتناطه وتأنطتاكما 
ماءع2 
























ونالمعدعناء أناناء دلمعء5 ممم عمدلءتدمطء إع110 كتاكمعععناد 
ون ممع | ,(عصماءاه] عأوعاععع) رع لذنائء وناصمعة لللطععة ذناأء 21/1301 
,ناناء لوقعم وبرطعمص ,وتمعلكمة كنطنابمتن ,كتلط قل معصسسمع 
غنا باتناهموطة1 باءعة31 عناومةم مهن أعوم لع5 5بصذاععدم عأهاكعممط 
د 0103112115 ,تتاع 5611110 نطع ةل كصقغا تناه غهآ صل عاذ وعطاآ 
تمععفصة5 أمقمم كتمهم امعط ه أأعدمه د81 دتلصمادعاعل دتاألطتاكما 
زااناصدمه دعل 20 
















وناعم ولاسمتصول حصقا الوذ عباومعالا حتةء أأمطلةء عتطمعععطهط 
11 ,كةطلقط مصنصةتمومولا. بوتممءوتمعتطاعية وللءة عصفاعاه1 
عوماء تأممصلة غصتصةذانام عمد عطسلدد ,قاتناءاتطععة دسمعلكنااء كبطققعرم 
ععلطناة وزمواء2 فصق كناتناط غنا معغمعءل2ناورعم 000 استصدره 
ماع18 2011 تجاع 1360 

عنال كنا لكأنا 5أأكلاا ر5نا 68001 معلكسء وتالنصسسط وسطععة]! متعاناج م6ع8 
أ 00415 











ؤنال011310 78عم0 زط عونق مذ ,ومععهادد عمتلاعطه ولرعلاوعل 
أبؤعق7ء تصدمء تمستععلزوء0 أء تتلنذمنا أنا اع للعل تسدرعمه 
أ صصمةء طتعممءاءم 20 اعصكهك/7 تمتططئآ ممعمةماعمهدم 
ااتأكصةعا تسبصمنهآ هأ منوصنا وءنطوعخ عل أع70 020001 0100120 
,12610قمة وتمتطنناآمنا وناأبط غتلة ممعلتسو جاع [م درمت .لمعم ع5 
عوواعةسقعمذ طة مصمة رعأصةأ الاج معأومج ع5م0غ3ن[53 غء ممتدرهل 
متمتوع امع عنال مصستوع لتحم تمتصرمل 
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وناطزطةي4 أأمعه 66 5نأء 113100 منو ممصة أء وتماععلمنا 
703أقع161 


700أوعألع560 10010616 


دسبمط! كناءتمممقه مزوعاءءة عمقاءامط] كساعية!8 سعاسة تاسكم 
أممءذامء أتاععة وتاتطممعمءم أعتعلهظ معدمءعم له تمدتمطءاى 


101 ,تع مناة]/ أتأذاع 1014 تتاعده أ قةناقزعم أء جاع دنا 531 تصهاء 10 
أ ولأطعم بتممعة أل دتطاععة ك5لألمع5 


1ناط نا مانا ذا تاق لجع حرم عه تأع مه 


وبحق رأى أنه كان من الواجب التحسّر بسبب مصائبهم 
واضطهادهم» وفقاً لكليات أممروزو: «أسلحتى هى دموعيا. 
لأنه بالتأكيد في الأماكن التي قدّم الأساقفة (الشرعيون» القرابين 
المقدسة ليسوع المسيح؛ الآن (يُصلى) بسم النبي الكاذب» وعلى 
أبراج الكنائس حيث دقت الأجراس في السابق؛ الآن نداءات دنسة 
تصمّ أذان المؤمنين (المسيحيين). بالتأكيد» هذا الكاهن الذي يثق 
بأدب العلم الإلهي والقداسة () البركة» الفضائل (1) يثبت» بتزيّنه 
الفطق ياسف بندم على المصيبة البائسة التى حلّت بكنيسته» لأنه 
1 1 بشكل - العهدين الجديد و القديم» (هو ذاته) استسلم 
اياون الكتاب» الذي يتضمّن القوانين الملعونة 
-- ويب مترجما (و) معلوماً لأولئك الذين هم على 
7 , ماين كي يقدر هو الذي لا يُسمح له بالقتال بالأسلحة 

يكم يفهمهم؛ على الأقل. داحضاً معتقداه : .5 
ومدفوعا بالقلق ذاته وملتهباً بحب الإيمان | فو ادير 
القس ماوريسيوء رئيس شمامسة مني 7 الاير 

متميز بفضائل (ه) واضح بعاداتدى 1 1 ويتعدوم 

ويس 5 - مشهور بصدقه. وبالالتزام ذاتهى 
تم بكد لإنجاز ترجمة هذا الكتاب إلى اللزر 








اداب» 
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#ماستككت 9 00000000 ااا 0 0 0000 


اللاتينية كي يتمكن بعض السرسنيين'" المشوشين من المسيحيين 
أن يسلكوا إلى الإيمان الكاثوليكي من شريعة محمدء المستحقة 
ا للكراهية. ثم إن الاثنين» سواء سيدي رئيس أساقفة مقر طليطلة» 
ٍ والأولى في الأراضي الإسبانية» وكذلك رئيس الشمامسة المذكورء 
فإنهما وجهاني بموعظتهما المحببة» مقتنعين بكلية تامة أنني لن أدّخر 
جهداً في هذه الترجمة. 
ثم إنني أناء ماركوس (دي توليدو)؛ الكنسي المتواضع من 
(الكنيسة) ذاتهاء وحريص على أن أكون مطيعا لأوامرهما ورغباتهما 
الخيّرة» سأنكبٌ مرحّباً وفي أقرب وقت ممكن على هذه المهمة لتلبية 
ووفقاً للإيمان الأرثوذكسي» وقد قمت بترجمته من اللغة العربية إلى 
اللغة اللاتينية. تم الانتهاء من ترجمة هذا المجلد بمساعدة سيدنا 
ومخلصنا في سنة 1211 لتجسّد الرب لعام 606 لبدء المهرطق محمد 
بتقيؤ هرطقته على العرب. 
وهكذا ترجم ماركوس» الكاهن في كنيسة طليطلة؛ كتاب القرآن 
بناء على طلب مثمر من رودريغو المبجل رئيس أساقفة طليطلة 
وباقتناع المعلم ماوريسيو رئيس شمامسة مقر طليطلة؛ رجلان 
جديران بالثناء لمزاياهما وقداستهما. 
20311111 
)1( سرسنيون: مصطلح استخدمه الرومان للإشارة إلى سكان الصحراء في إقليم البتراء 
الروماني ثم أصبح يطلق على العرب» وفي العصور الوسطى وخلال الحروب 
الصليبية توسع المصطلح ليشمل كل الذين يدينون بالإسلام. وانتقل الاسم إلى 
اللغات الرومانية وباقي اللغات الأوروبية والتسمية بالإنجليزية هي: 53520668 
»باللاتينية: ددامعءهمة5»وباليونانية: 2000:01/06. ويرجح البعض أن أصل الكلمة 
اشتقت من الكلمة العربية شرقيون ( لوصف العرب المشارقة)» بيئما التقليد اللاتيني 
في العصور الوسطى يرجعها إلى اسم ساره زوجة إبراهيم النبي. مترجم 


- 
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أ.1.1 ملاحظات حول الترجمة 


كذلك أراد أن يعظهم بشريعة الوصايا العشرء ومع أن المؤمنين 
بهذه الشريعة لطالما اعتبروها رديئة» إضافة لموت يسوع المسيح 
ناهيك عن وشاية يهوذا!" (التي كانت) بدافع الحسد. | 

ففي رأيه" هم لم تارق لكنهم كانوا يفكرون بذلك؛ لهذا 
السبب فإنهم كخونة فقد تم استرقاقهم وفُرضت عليهم الجزية إلى 
(غير اليهرد)؛ ولهذا السبب تُظر إليهم كدنسين (...). 

أنا أفهم بأنه مغفور رفض المرأة لعلة ارتكابها جريمة الفحش»ء أو 
الشبهة؛ أو ربما سفك الدماء البريئة©. 

إذ إنه في بعض الأحيان يتكلم كمن يهذي» وفي بعضها الآخر 
ايا 

عندما تولى المبجل رودريغو رئيس الأساقفة» بوحي من الله 
مقر مدينة توليدو وهذه الكنيسة” ومنه عرف أنها دترت على يد أغعناء 
الصليب (...) 





)1( معنى 010803 مثل: نل و5أع513 انظر: 
9 11 ,1956 ,.5.1.0.© :10ي0ةل/1 70أأها دأحمارزى بامعدمزح ع 5أه550ة8 لند]/ز 


(2) أي محمّد. 6 


(3) يمكن الافتراض أن الكاتب يشير إلى فعل الإجهاض. 
(4) «في بعض الأحيان مبتهج؛ وبعضها الآخر جاف». 
(5) «مقر الاسقف الرياسي في طليطلة». 
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مدفوعاً بالقلق ذاته وملتهباً بحبٌ الإيمان المسيحيء فرغ دون 
تأخير بالقس ماوريسيوء رئيس شمامسة (الكنيسة) ذاتها (...)"". 
أ.2 التعليق 
.2 .1 كناية التار© 

كما لاحظت ناديا بيتروس وبماء2 1301ل تنقسم مقدمة ترجمة 
ماركوس دي توليدو للقرآن إلى ثلاثة أقسام رئيسة: «الأول يحتوي 
على سيرة ذاتية لمحمدء والثاني يشير إلى التعاليم التي ينبغي على كل 
مسلم اتباعهاء وخصص القسم الغالث» بجزئه الأول لرعاة ومحرركي 
الترجمة» و(الجزء الآخر) لمصاب المجتمع المسيحي جراء الهيمنة 
الإسلاميّة. «ومع ذلك وقبل البدء في سيرة محمدء استخدم 
ماركوس دي توليدو استعارة غريبة للنار. الأسطر القليلة الأولى من 
المقدمة”" احتوت على الأقل ثلاث استعارات مختلفة لكنها منتمية 
إلى الحقل الدلالي ذاته» والذي يتضمن مفاهيم واستخدامات التار 
والنار ذاتها. ولادة هذا العنصرء الموضضح في بداية المقدمة”» تتيح 





5ن .800 (1) 
(2) قدمنا الدراسة التالية بمعيرض الملتقى الثاني للباحثين الشباب حول العالم القديم» 
مدريد؛ 29-27 تشرين2 8؛ بعنوان: ماركوس دي توليدو» مترجم من العربية 
إلى اللاتيئية. 
(3) ناديا بيتروس بونس: 
ونامقاء101 كناعتهدوضة© كتاععة]/1 تتعناو تمدمتاءا4 ءطنآ رقم0 كنماءم 3ئلذل1 
دفاءمعتاوعلاما عل وزوطها ,(/1-1 5ملطامقء وما عل معتى صف زلع) الأساكمها 
رتم ولتطصسذآ] .22 .م ,2004 قهخل] رعنامعة0 ععمنعد/! 1056 عط عمم ملاع ضصتل 
عل لقلوزءه5 3[ عل مدعروده© /11آ ر«مةرم0 له ولءاه1 عل ومعتة]!! عل معمافعم اظآ» 
.203 ع0 108/0 عل 24 - 22 ,(0زاه0ه1أة/) ممه أعل مستلاء1/1 ,وممتام] دمتل نك 
(4) الأسطر17-4. 
(5) الأسطر 27 -10. 
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التفكّر فى التقنية البدائية للحصول على النار من خلال احتكاك 
قطعتين مُشْعِائَينَ؛ وقد أعطت هذه التقنية للنار معنى وان خلال 
عرضها بأنها النسل الوليد من اجتماع عنصرين دنيويين الى 
التالية هي للنار إذ ترمز إلى الدين المسيحي كإيمان بالله الحي؛ وكان 
أسلوب العرض هذا شائعاً جداً فى العصور الوسطى. وفقا لدوروثيا 
فورستئر أو سب “و0 051061 10:06 فقد اتخذ يهوه في العهد 
القديم النار رمزاً له» لأنها تعرض الصفات الإلهية بشكل أفضل سواء 
كوسيلة رائعة وأضامخنة. عندما عبر موسى الصحراء وأراد تذكير 
شعبه بكل معجزات الرب» قال: 
كنا 100111115 01113 
,رمه انامعة 5ا 2 ]65 20115111116115 181115 01015 
أن الب لَك مور آل له َيَور. 
ثم لاحقا: 
16 م 3 6] أء7ع006 أنا متقناة للععونا عرتلبا2 ازعم 16 وأعوه ع 
ع كناتالا وطتعن 1)وتليج أ مك108 لكناناة تمعمعل زط عللمع وه 
٠‏ كلمعا ملعم 
> اهم ار دعق اج 2 مرا 5 
مِن السمَاء أَسْمَعَكَ صَوْئَهُ لِنِرَكَ وَعَلى الأْض أَرَالَ اده 
العَظِيمَة وَسَمِعْتَ كَلامَهُ مِنْ وَسَطٍ الثّارا. ' 
8 يط بقار لعي القديم بشكل متواتر عن الله معلناً عن نفسه 
ل تحرق. ومع ذلك ففي أجزاء أخرى من العهدين القديم والجديد 


.266 .م ,1991 ,قأرمسعو/ا ,تاهطسررة علتوبوولع ,نمل 


2111351 
.قدا بعامطصدرة معد لكك ععل ؛اولقا عزم مون سسسس دن الى 


1 كعمادرمي_] 
مم ,1990 ,3501/18 راقم بإسدا]” 18 6 أعداعوم م عناوم 2( 
(3) سفر النية 4:24, املق 


(4) المرجع السابق 4:36. 
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يمكننا أن نقرأ عن النار التي لا تحرق؛ بل التي تنير”"». ومن الواضح 
أن ماركوس دي توليدو استخدم الرموز نفسها ذات الأصول الكتابيّة 
والتي انتشرت في مخيلات العصور الوسطى. النار كما عرضت في 
المقدمة» هي مطابقة «للعقيدة السليمة»؛ التي تحرق الخّطأة» وترمز 
أيضاً لشعلة الروح القدس التي تشتعل نحو الحب". ووفقاً لتقاليد 
الكتاب المقدسء فالنار ترمز لله؛ ولكل ما يتعلق به عموماً + الديق 
والعقيدة المسيحية» الكنيسة إلخ. وأحد استخدامات الثار» أي قو 
الدين» إنارة العتمة كي لا يضيع الناس في الظلام. 

أ من جهة أخرى»؛ ظهور النار من الكبريت» كما ورد في المقدمة؛ 
بدلاً من أن تنير للناس» فإنها تُخمد النور بحيث لا يمكنهم النجاة من 
الجهل فقطء بل تحجب عنهم الحقيقة". حول هذا العنصر نعلم أنه 
كان معتبراً في القِدم كمكوّن جهنمي. 

05 067لاة أموطعل56 آنا أة 6(وأوتنا طْ ومناوةء للتنا 165 اه 
4أامةء غة 35ع7تاتاماناة أء مقمتطاماعة زط أ دمعمع1 كوءله1 وعأمءطقط 
سنح مم1 ورهن هل اه مسدرمع1 مأأصةه ةله اقرع 07لازمناوع 
أو وولءمه ولام وبرطع ولط طه عتاطاماتاد أ ونامطائة أء وتلمع أزلءع2700 


غوطعلعءمهم أنان عمناطماناة أ منصية أء عصعذ عل مستتمتصمط ددم 03ارع] 
011١‏ 016 عزع 


وَمكَدَا ََنِثُ الْحبل فِي لزيا وَالْجَلِِينَ عَلَيْهَهلهُمْ دروم 


ع 26 ملافا اه علاعرة #2 عورف ف أ د 222 -322 
ثارية وَأَسْمَانْجونيُة وَكِبرِيدية» وَرُؤُوسٌ الخيْل كرَؤُوسِ الأسُودِ وَمِنْ 





سس كام 
بل .مهنا بعامطصزه معطء وض ععل غلع18 علط ,و0 معماوعه" وعطامه (1) 
.73-4 .50 ,1990 ,و مسقا ,كلد ة تسسا اع وتعداعةط ,2 يقما5/«اء2ل2 


(2) السطران 13-12. 
(3) السطر16. 
(4) الأسطر 13-10. 


9:17-8 بثامادههة تمصده1 .8 .ملإلدءعمجة ‏ (5) 
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4 نبى 


سس تراص بره بر 3 
هيرح تَار دكن وبريت مر هَل كْتُ انا ين 
لحان وَْريتٍالْحَارِجَةٍ من أقْوَاِها. ٠‏ 

رمز آخر استخدمه ماركوس في استعارة متقنة في المقدمة هي 
الأكواب؛ أو الأواني. يوضح عالم الرموز المسيحية 6ل 14ءالا 9 
عاهطتصيرة سعطءنل)وتمتاء الذي أشرنا له سابقاً أن الكلمة العبرية”7 
«كيلي) (كيل؟) المترجمة إلى اليونانية عه تظهر في الترجمة 
اللاتينية للكتاب المقدس اللاتينية وال وهي الكلمة ذاتها التي 
يستخدمها ماركوس دي توليدو. إن رمز الكأس؛ أو الإناء» يمكن 
تفسيره بطرق متعددة؛ اعتماداً على محتوى الوعاء0. نجد في المقدمة 
الأواني المصهورة بالنار” مما يشير إلى الأواني الطينية. تمثل الأواني 
الطينية الإنسان» بسبب هشاشة طبيعته الجسدية واعتماده المطلق على 
الخالق» الذي خلقه من الطين", 

في المقدمة لديناء من ثم؛ نوعان اثنان من النار: نوع يخص 

"العقيدة السليمة»”” ونار الكبريت9) ثم نجد الأواني أو الأكواب 
المتصهرة في إيمان الثالوث” والتي تشير بشكل واضح إلى أولك 
الذين عليهم طاعة الإيمان المسيحي. مع ذلك فإن محمداً الذي تاه 
بشكل كلي» لم يكن منصهراً في هذا الإيمان". 





17م ,نان :08 ,05 ؟عسادرهة معزمووم. (1) 
(2) الأسطر10-7. 


)3( انظر السطر السادس. 
(4) الأسطر 10-7. 

5) السطر 12. 

6) السطر 9. 

(7) السطران 18-17, 
(8) السطر 18. 


52 


يشير هذا المقطع إلى أواني الهلاك القديم التي كان ينبغي أن 
تنصهر في إيمان الثالوث المقدسء وفي هذه الأواني ذاتها 000008 
وفي رأينا إنّ هذا المقطع يمثّل بشكل جلي الكيفيّة التي فهم فيها 
السرعيورة العقيدة الإسلامية.المسيحيون» ومارك دي توليدو ليس 
استثناءً» رأوا في الإسلام انحرافاً عن الكنيسة باعتباره هرطقة”. ويبدو 
أن يوحنا الدمشقي كان واحداً من أوائل الذين استخدموا كلمة «هرطقة' 
للإشارة إلى الإسلام. كذلك تظهر في مقدمة ماركوس دي توليدو 
الكلمة اللاتينية 8616518 ويسمى ينيدا مهرطقاً رطعو نومع وكان 
لدى مسيحيّي القرون الوسطى مبرّرات عدة لينظروا إلى الإسلام على 
أنه هرطقة؛ إحداها كان إنكاره الثالوث. يقول القرآن: 

(ثل مُوَ اللَّهُ أحَدٌ اللّهُ الصّمَدُ لَمْ يَِدْ وَكَمْ يُون وَلَمْ يَكُن لَه 


وء ” 


كُفُواً أَحَدّ)4. 





(1) الأسطر 16 - 18. 
العساطام تل ,عع هما هه 4ه عمكلقك! عط أوعالا عط لمة دصذاذآ ,اعتصوط مدمرماة ‏ (2) 
.14 .م ,1960 

(3) «إن اعتبار الإسلام (هرطقة) (661م01) يتطلب دقة فائقة: إن مفهوم 5أوععة5 
يجب أن يُفهم بالمعنى الذي يحمله في اليونانية والذي. انطلاقاً من المعنى العام 
(اختيار )» تنتهزه اليونانية البطريركية لاشتقاق أعطي للكلمة في السفسطة الثانية 
بمعنى (انضمامء اختيار فكر معين)» ليصبح معناه (مدرسة فلسفية) أو حتى 
(مذهب. زمرة)؟. 
مقنل عل وأطه 15 دع تغط متصمء تصدادذ 81 ,دقع« 12 عل كدمعلة8 ملعم 
ا" معمقدملناكت7 ,(كلء) 2فنوعة0 معمتايةط8 .ل-ؤاعءمة8 .11 (تمع) ,ممععمقصمقط 
-8ةت] ,21-1111 وماوزة 5ه! عل كماكتتوممء 85آ عامستال 2تصدمكذ1] مء 5ممقتاكتي 

.7 ,2005 بسع )2 ااء8 

(4) ع7ع00مناء متقناك امستوعععط كناطتطهتةخ أتمعء قتاععةزوعرعط كتطعمره1/131 مناو مصلنة 

0 مدأوعاهءهرعو الأسطر 190 -191: والعام 606 منذ بدأ المهرطق محمد 


بتقيّؤ هرطقته على العرب. 


, 
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الس سل 
هذا الإعلان يجتثٌ بشكل كليّ ألوهية يسوع السع) الركيزة 
الأساسية للإيمان المسيحي. يشرح ماركوس دي توليدو في ا 
أنه حسب المسلمين» فإن يسوع لم يكن إلها وإن محمدا 0 
تلك كان قد ابتعد عن الإيمان المسيحي: (إذ إنهم طالما لم يتلقوا 0 
يكفي من أخبار عن ابن الله لذلك فإن شعلة الروح القدس بذاتها لم 
تضئ في حبّهم»”. هذا الانحراف» حسب ماركوس دي توليدو؛ كان 
العطاتوراء سقّطة النبى محمد. 
في المقطع ذاته» عندما يذكر الكنسي «كأس العذاب العتيق» التي 
«كان من الواجب أن تُشَكّل في (أواني) الرّب» كان يعني في الإيمان 
بالثالوث الأقدس:”؛ مصطلح «الهلاك القديم» غامض؛ ويمكن أن 
يفسّر على أنه خطوة إلى الوراء نحو الوثنية”)» أو يمكننا أن ننظر إليه 
على أنه إشارة إلى صورة الإسلام باعتباره تنويجاً للهرطقات السابقة» 
لا سيما تلك التي تختلف حول مسألة الثالوث وألوهية المسيح» 
كالنسطورية أو الآريوسية©. 
بعد تقديم هذا المدخل المختصر حول الهرطقة والهلاك 9 


الللسسششمشم 

ب1088ععة8 جأ 1/2522 اننال ع0 كقامه لا دن اع ع بالهتا ,نمع نالاو[ ,هفره© ا ,14 ,01711 (1) 
,1998 

(2) الأسظر 15 17. 

(3) الأسطر 16 18. 

لا 30066100 كقل» ,مهآه]” .ل (مع) 155-159 ومدعن و10 هوام" .ل قاعم مامز زوم 4( 

#عمتضقا! .ل-فاععية8 .11 ده ,«ولعامة ع0 معكة]7 نهادأناوومعم, عل منهوامولز ج[ 

كما كأناوممء كدا عأمهنل نهم كنآ] هع دممدتاكلق نز دعمقرم ا ناكن7/1 ,(.605) 2عنرمعؤن 

.م ,2005 116558[ 148-8] ,2011-2111 5وأو زد و10[ عل 

.6 ,184-88 .مم .اه 02 ,أعتهة مقدمروهر )5( 
(6) الأسطر4 - 18. 
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تقد ماركوس دي توليدو أن يشرح من هو مؤسس عقيدة 
الإسماعيليين ومن أين أتى. ومع ذلكء بدلاً من أن يركز على معطيات 
سيرة النبي» سيحاول المترجم الطليطلي التكهن حول الكيفية التي 


مكّنت محمداً من أن يختلق عقيدة جديدة. 
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أ.2 .2 الحياة المحمدية نأءم:11910 5غا/ا 1.2 


أداة ذ تكار | 

كان تقديم حياة محمد عموماً أداة في سبيل إنكار ل 

ف ا رتقس . فق الدقة والضحة. مع ذلك: 

الإسلامي”"» ومن ثم كان مشوباً بنتقص في الدقة وا 6 . 
ففي حالة ماركوس دي توليدوء فقد وفر معلومات ذات مصداقية. و 
| و مه عم حياة الد 

هذا هو السبب؛ في أن الكاهن لم يوفر تفاصيل جمّة عن حياة النبي؛ 
وخاصة إذا ما قارناها مع مايعرضه لنا خيمينيث دي رادا في عمله. 


أ.2 .2. 1 مع ذلك ولد لأبوين نبيلين 
وناطتلتطمم ) للاطتاسع روم يت أنانات ونطوك2 

فى مقدمة ترجمة القرآن نقرأ أن تحمدا ولد في مكة. لأبوين 
نبيلين. وهذه المعلومات تتمتع بالصدقية وفقاً للتقاليد العربية. 
ينتمي محمد إلى عشيرة الهاشميين 95 1ط 1 م2 © وهي فرع من قبيلة 
2 60 1 2 5 أ اه 1 9 
قريشل! ؛ اسمه كاملا في اللغة العربية أبو القاسم محمد بن عبد الله 
الهاشمي القرشي - (المعنى المحتمل لكلمة "محمد" سيتم مناقشته 
[#[7سبببب 
تأعتناطهنل8 ع1 ,ععهيم] مهن 8 كلقطر 156 رايعلا علا قمع 3مة1ة] ,اعنموم مقصرويع (0) 


279 2 ,1960 ككعم2 واتوووب زووق 

2( إن لم تتم الإشارة إلى مصدر ترجمة الأسماء فإن مصدرها هو 
اونمآ 2١‏ ركع مهيز .11 .1 ,0166 .2 .م . 1 0 5 
: , .11 كدم ملمائقه ,سماو "1 عل وزوى 1 
5 ,.النو8 .نظ لقفاعا :21 اء اوامهرانع رق لي 
10 ,قكله0؟01 قصهدة] .لها باعممطة/ز ,65 تالامأمدمتج]-ومئعؤسون 9 0 زاكلا 
,9 .م ,1981 فمماععمة18 بتمماذآ أغل وم دع صمل ونةم 05 ,لإكنامتلكل .جز] اعم 01 1988 )3 
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لاحقاً). 161زلء0ة11ء وفقاً لماركوس دي توليدو هو اسم أبيه وربما 
كان هذا الاسم نتاج ترجمة سيئة للاسم الأصلي عبد الله .اسم الأم 
تؤكده التقاليد العربية لكن مع استبدال الحرف الصوتي 3-©» وهو 
أمنة هلتق . 

عندما يعرض ماركوس دي توليدو اسمي والدي الى يسسترعي 
الانتباه وقوعه في التناقض بين 0111ا80ناء5 132368 كلاطالأمعكةم برع 
وباطتاتطهه أأناععد 05ال2ع (مع ذلك ولد لأبوين ليق وققاً لطبقات 
ذلك الزمان)» وبين لاء!0011لا نمه ؤوء 10 (هو عبد 3 
وكتفسير محتمل لذلك أن تكون محاولة لترجمة اسم والد محمد 
باسم «عبد الله4 «عبد 'الإله'». قد تُشير كلمة 1160:0دفلا» بطريقة أو 
بأخرى إلى عبادة الأوثان. قد تكون 290001116400 المطابق الحرفي 
لاسم الإلهة اللات" والتي كانت معبودة بمكّة في حقبة ما قبل 
الإسلام» مما يمكن أن يرتبط مع موقع أسرة والد محمد التي تولت 
حماية بثر زمزم". كما أنه ومن الممكن أن تكون كلمة »اءاناهف لا 
اختصارا لكلمتي: «المعبود (الوثن؟) صسامهة1 .غ12 :010ل:» وكلمة 
«اللات». والاحتمال الآخر هو أن يكون ماركوس دي توليدو؛ أو 
بعض النساخ ممن عملوا في مقدمته» أراد ببساطة استحضار مفهوم 
الوثئية وإضفاء معّى مزيّف على اسم والد النبيّ وتحريف الكلمة 
لتبدو متمائلة مع «المعبود (الوثن؟) 44010». لو أن المترجم كان 
يريد حقاً شرح معنى اسم والد النبي مترجما «عبد 460» بمعنى 





(1) السطران 20 -21. 
عناء10712ع1 5ع0 علساتة ”1 عند علناظ- عصمه1غه هل أء سداكآ نآرئصةبوععوء5رماءتلا (2) 
.7 .2 ,2005 علهةا! 10! ها ,عنزة!؟ هآ ,1550 -1510 دمماكآ'! ورعلادء ولمع منج 
.44 .م مأك .مه رقع الام مد (آ- بز عله 0 عوتسدكة (3) 
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يه 0 ٠‏ قبيل (طاء|]) أ 
قين وتالازءق» لكان الجزء الثاني من الاسم سيء من قبيل : كِ 
7 : ذللء ٠‏ الاعتقاد أن الجئء 
«رلاءإز»؛ لكنه كان «طاءانادكلا». مع ذلك يمكن الا كر 
«-1و0لا» قد وضع هناك عمدا لتشويه أصل محمد ٠‏ 
8 8 5 تن كان عبذا (م٠‏ 
عندما يوضّح ماركوس دي توليدو أن والد النبي بدا من 
عمالة أن آلت حم قد 
العبودية لا العبادة) فلا يمكن استبعاد احتمالية أن المترجم ص 
برواية أخري حول القسة بن أد.عبذ المطلب كان قد تذن عا لد 
إن هو أنجب عشرة أبناء أن يقدّم أحدهم يس يسن 
الابن العاشرء عبد الله اختاره الكاهن عبر السهام سعدا ليكون 
قرباناً مستقبلياً لآلهة المعبد. لكن جدّ محمد لم يكن قاذوا إن يقر 
التضحية بنه؛ وفي بحثه عن حل لهذه المعضلة؛ هرع إلى را في 
يغرب فنصحه أن يُضْحَي بعشرة من الإبل" فداء للطفل. في النهاية؛ 
ولأجل إيفاء النذر وتخليص عبد الله» كان على عبد المطّلب أن 
يضحّي بمئة من الإبل. وهكذاء تم شراء حياة والد النبي بغمن غال» 
وربما هذا هو السبب الذي لأجله أسموه أولَا بعبد الدار» لأنه كان قد 
اشئريّ كالعبد, ثم سْمَيَ عبد الله (©© 
ومن الجدير بالذكر أن تفسيراً آخر محتملاً على الرغم من أنه 
مستبعد» وبناء عليه فإن ماركوس دي توليدو وعن طريق الخطأً لم 
ُشر إلى والد محمد بل إلى جدء؛ فجده كان من حماة زمزم أيضاًء 
ونعلم أنه قبل أن يُدعى عبد المطلب كان يُعرف باسم شيبة, اكه 
ل 0 
)1( أشكر الأستاذ تدم 3ا عن دموا0 على هذه الملحوظة. 
ع1 ,(نم] طللمسشجلم مخ .م ذالم ةب نوالا رن 


21101011 “8غ 2) 
16 .8 ,615 0قكك1 .11 .1 ,ططزن .2 لل .1 07 2لقاتلء ,ممقاو[ ون 0 
:42 .م مآ .01ل باتع فطع 


1 لقجومع رورم 
.44 .م ,اكه .مه +6 /[مأنرزمتاء (آ-لرم زع سوق 1/13 )0( 
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عمّه المطّلب برضاه إلى مكّة والذي قدّمه هناك على أنه عبده مما أدّى 
لتغيير اسمه إلى عبد المطلب". 

أ.2 .2. 2 كما لو أنه آتِ من دهن الإثم في مكة 

مطعة 1 دز دتاهاتاوتمأ عم ذ20 ع 0015م 

رأى كتّاب العصور الوسطى بشكل واضح أن للجزيرة العربية 
حيث ولد محمد أهميّة لا يمكن إنكارها من أجل دراسة حياته'". 
وكان إخبار القارئ عن مسقط رأس النبي يتم عبر إعطاء بعض 
التوضيحات حول إلهام مؤسس الإسلام والنجاح الذي لقيّه دينه. 
كان الهدف الرئيس للجدل المسيحي المستخدم» بين أمور أخرى» 
من قبل ماركوس دي توليدوء إثباتَ أنّ محمداً هو واضع دينه» ومن 
ثم التشكيك بفكرة الوحى؛ مثبتاً أنها كانت نتاج ظروف ذاتيّة تتعلق 
بالمكان والزمان©. 

في مقدمته للقرآن قدّم ماركوس دي توليدو أصلاً خاطتاً لكلمة 





(1) نزم عله0 ععمهلة :20-21 ,م أجووز أمضفدلة أمسوطما! عدولا صدناك 
غخو/ا معمدمعاممك1 .7 .سعوتطة أمعمبرطسمصعط يقدّم هذه القصة بطريقة 
نقدية: «لعنما طتلةئانت1-18ة بعطوءط ولط طتدعك ذا ستطكلد81] ععلقة عصنا عصده5 
لقع ولط ومتومعط نزم وعءعء1 مذ ممقاتدمم عمتادءهمعاعل دلط معطاعمعمد 16 
غطا أقط ممكقمفايت «متصصمء ع5 .صتط ماعط 0 ممنلء]/! سه عطمعم 
عللهاد عط 10 دع علماكتص ههبز عط عدنوءءط 21-8142115 لطة" لعالفى كة/نا طاناملا 
كدامتعتاء: ه براطةطممم دقط عصقهم عط تزءاطمامعمعة أمم وذ طتلماانك8 -لة 61 
مستطكلةة؟ .ط طتلمااد3 -لخ لطة"ى قال[ بمعمسمعادهك/! ./ل «.ععممءة تمواد 
.5 مس1 ب أططت0 .2 .م .لا .قل أسقادا كه دتعهمهاء رعمظ ع1 لني » 
0 .ملا .اهب لاطعقط5ة .للاماعدعوممط-ارلعآ. 

2.79 ياك .هه باعتههط مقصمهلة (2) 


(3) انظر المرجع السابق. م67-68. 


59 


«مكة) بحيث ترجمها مه أمتاءومته أي كن ويبرد المترج, 
الطليطلى الترجمة بأنها تجسيدٌ لمكة» موضحاً أنها تخلت عن الل 
قر ينها الشرع » وبدلاً مم أن تكون وفيةً لواحد أسلمت نفسها للعديد 
بمو 0 0 من الواجب أن ينظر إليها كداعرة"". هذه 
المديئة الفاحشة» وفقاً للكاهن, كانت في الواقع مركزاً تجارياً ودين 
ذا شهرة واسعة وله أهميته لدى العديد من القبائل البدوية”. ونحن 
نفترض أن كاتب المقدمة» إضافة للاستفادة من إمكانية التحقير) 
كان يدور في خلده فضح كثافة العبادات الدينية في تلك المنطقة. 
وانطلاقاً من كناية الفحش» أعطى المترجم تفسيراً محتملًا لماذا كان 
محمد وثنياً. ومن الملاحظ أن التقاليد العربية قد تحفّظت على ذكر 
عبادة محمّد للأوثان. ومن المعلوم أن النبي كان قد عبّد كالأسلاف؛ 
الكعبة» وشارك في العمرة والحج (الحجيج)". كذلك فمن الوارد 
أن يكون ماركوس دي توليدو قد لجأ إلى التفسير القائل إِنَّ بعض 
آيات القرآن قد ألمحت إلى وثنية محمد خلال فترة معينة من الزمن 
قبل أن يستهل رسالته. ومن المرجح أن يكون الأساس لهذا التفسير 
هو السورتين 93 (الضحى) و42 (الشورى)9 , 





(1) الأسطر 19 -25. 
3 لا قع00أع3006”ا 5مآ ,0داه] مدال اضيأ رظنا .و 
م , رظنا .ؤياسلا عجرملا .80.م ,[ء1مة2] درم 
056 ,ؤاععمة8 أعسونل/! (نمع],80 .م ,ملعاه] عل 5 :13وأناو ممعم عل 00 8 
5 عانتةكنال وأصدم115[ ل 5ممتاكلقة بز معمفصيانكيط8 ,(ولع) ل ممعم نيوز 
5. بقمعنوااء8 ,3111 11 وماعزو و10 ع0 كماو نا وررون 
(3) عادل الخوري: 
,مطعمون) متلسهلت نمم مقدمعاج زول .قا ,1هة |15 أعل ومغروع 
ركأكقة ر52 لمه 80 :14 .م ,1980 قألامه هلا ,سماو1 ,كلووواءوزق ا 6 
+233 .م ,1970 لاتتقا قاع اهره لهل ول وعم ب 2 19818١‏ 


1 ]عم 
50 ,أت .07 ركع لزطالازمممعجآ-ترمئزولريون 0 4 
4( 


رأناه5 تعتنول ,تأعقلمعدسم وزمقبل .لها ,تمقاقا اع بز مهفيو أ ,أامتقعومة 0 
ررق 
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مم 





(وَكسَْفَ ميك رَبك ترْصَى 

لم يذل يتيما َآوَى 

وَوَجَدَكَ ضَالَا فَهَدَى 4" 

(وََدِكَ ريا يك رُوحا من رام كت تَذي ما الكتَابُ 
ولا الإِيمَانُ َلكِن جَعَلْنَاهُ ثُوراً نَهْدِي به مَنْ نَشَّاء مِنْ عِبَاوِنَا وَإِنَْ 
1-2 1 سانا 2ه يي( 
مَهدِي إِلَى صرَاطٍ مُسيَقِيو4 7 

يمكن رؤية وثنية الشاب محمد كحجة ضد مصداقيته كنبي. فإن 
افترضنا تفسير الاسم ©بانوانةة]1 على أنه عبد الوثن اللات يمكننا 
أن نستنتج أن ماركوس دي توليدو يحاول أن يصلّ لتوكيد حقيقة أن 
لسرقاتيريعر لان إيضأناتياتد ابقو عون قلت ولاه ينا 


4 
4 0 > 


ال التي تعبد هناك ومع م ذلك فقد توفرزت لمحمد 
الأخبار عن اليهودية والمسيحية©: 


0 ل ع 10113ز05]010مم2 أءدوأناصمله1 وطتط غ8 (...) 
100 المعنمعم عناودلا صسنةء 20 أءودتنات تمتترمء كتاته5 2تررعا 





.6 .م ,1980 قمماعمرة8 
(1) سورة الضحى الآيات 5 - 7, النص الإسباني المتر 


ماءمماط لداءم) تك بأعمء/ا موس1 عل كقامم ا 0 27 رنة00 اأ8آ 
.5-7 ,260111 ,1998 


(2) سورة الشورىء الآية 62) النص الإسباني المترجم: المرجع السابق 2)111152. 
(3) السطران 20 - 

(4) انظر 83.م .]© .مهلاعتمةم ممصمل 

(5) انظر 80.م باك .مه لءتصةط مقدمهلح 
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أوم1 000 أء ,5لأهاتم1 عاأعصدد أمععامء صذا عل تهقتاوامووم 
رأ60616 77ناء(1 6356 230015ءم أ تاتالاكاً اهلعل مذ تناصن 
عناوتمءل0ضناء تتاهنا أعلناآ اع ,رستنترهامأدممصة معدماعةء ألعىم 00 


تمدتادمط) أناءزة وتممومعم مذ امنا معمتةا 01 بحطباءجآ امعععام 
) دم اناخطة ماع 1 رمع 


(...) وكما يصدح بوق رسل (المسيح) كذلك صدح صوته عبر 
الأرض كلهاء حتى إنه ذهب إلى أن المسيحيين اعتنقوا إيمان الثالوث 
المقدس» وأنهم هم ذاتهم يؤمنون أن الله كان أحداً في الألوهية 
والثليث» وفقاً لوعظ الرسل (المسيح). اليهود يعبدون الإله الواحد 
ذاته» لكن دون تثليث كما يؤمن المسيحيون (...) 

سواء في مقدمة ماركوس دي توليدو للقرآن أم تاريخ العرب 
لرودريغو خيمينيث دي رادا هناك اعتراف بالوثنية الموجودة في 
البيئة المحيطة بمحمد في فترة شبابه» تلك الوثنية التي انتهت مع 
الإسلام©. إضافة لذلك» يرى ماركوس دي توليدو في دين محمد 
شيئاً مركّباً من المسيحية واليهودية والعقائد الوثنية. ولذلك فالكاتب 
يفترض أن هذه الديانات كانت متواجدة في الجزيرة العربية وأثرت 
على النبي بطرق مختلفة©. 

.2 . 3 عندما علِم أن المسيحيين واليهود يعبدون الإله ذاته» 
وما إن تلقى تعاليم العهد الجديد... 


متناء0] تصدتأد مط تددن أعلن] نما 0ن دتارعمء أعدوزيار بويت 
.ع أع55 1لا 0اللع م هاوع1 مناولح أ© لأتعاعلا مزاع عمو زو 





«1) الأسطر 31- 35. 


(2) انظر القسم: نا مرمطعه]/! عمه تدمع وه طلم أء عممناء بساكم ز ع7 
(3) انظر: 84.مأناك .مه لاعتهة2 ممدمماح 
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وبعد أن شرح نسب مؤسس الإسلام والبيئة المحيطة به» يصف 
ماركوس دي توليدو ماهيّة تعليم محمد. وفقاً لمقدمة القرآن, فالنبي 
درس الأدب في بلاد بعيدة. ويمكن لهذا الظنّ أن يهدف إلى شرح 
للكتاب المقدس. 
يبقى أن رحلاته التجارية إلى سوريا مؤكدة". إذ يشير ابن 
إسيحاق !7 إلى أن محمداً عندما كان ولداً رافق عمه أبا طالب في 
إحدى هذه الرحلات وفي الطريق تصادف أن التقى بالراهب بحيراء 
سفْر مليء بالنبوءات» حيث أشار إلى محمد كمرسل من عند الله'. 
8 - 29 إلى هذا الحدث. مع ذلك فإنّ كلاً من إعدمه/؟ مهدا وكذلك 
ماوريس جودفروا ديمومبين وع تلز 1ج0تاء1 020010 م710ناة11 
كانا قد اتفقا على أن بداية أسفار النبيّ بدأت في وقت لاحق ولم تكن 
ا 68 
على الرغم من أن الرحلة إلى اليونان تبدو كرخصة شعرية” 
,1968 دوع برازومء متا 015:0 بدعدع1/1 غ2 30 لتمقطنا])! بها بمعسرمعامه11 17 (1) 
36-8 
2( الاسم كما ورد في الإسبانية م588 158. كما ورد في ترجمة كتابه: 
0 ...لقلا 'ل ثتره انآ مقتمسمف ل( عاغطمهعة نال عذ/ا هآ 
29-31.م راتكه .مه بأعمعلا مقدال (3) 
5.4 راك .مه بوع ترط ممدءط-بإوهء010 عومناه]! :31 .ماك .ره بأعمعلا مدلل (4) 
(5) ترخيص فني؛ المعروف أيضاً الترخيص المسرحي والترخيص التاريخي 
والترخيص الشعري والترخيص السردي أو مجرد (رخصة) هو مصطلح عامي؛ 
أحياناً تعبير لطيف» يستخدم للإشارة إلى تشويه الحقيقة تعديل اتفاقيات للتدقيق 
النحوي أو اللغة» أو إعادة صياغة النص موجود مسبقاً الذي أدلى به هو الفنان 
لتحسين قطعة من الفن. - مترجم 
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هاعم 2لأمعء زا للمترجم الطليطلي» يفترض أن محمدا - على 
بعض التواصل مع مسيحيين ويهود أثناء أسفاره التجارية ٠‏ ومن 
خلال رحلاته إلى سوريا تمكن من الحصول على بعس العنرة 
5 
الات بع بيهر رسيووين ابلط وا 7 اليهودية | 
يُفترض أن محمداً كان قادراً على الوصول الموثوق إلى واي اد 
المسيحية أو أنه أحسٌ باتّباع أي من هاتين الديانتين التوحيديتين ١‏ 
ل 
الإسلامية هي كالعقيدة المسبحية لكن بفهم : 
أن المعرفة بالمسيحية التي وصلت إلى العرب المعاصرين لمحمد 
بالدين» وعبر تواصل عابر مع الجماعات المسيحية في 

وجنوب الجزيرة العربية©, 

في كل الأحوالء إذا تركنا جانباً الاحتمالات التاريخية» يجب 

علينا أن لا ننسى أن هناك تقليداً راسخاً من القرون الوسطى» مسيحيا» 
يعتبر أن محمداً كان في المقام الأول يسافر إلى بلاد بعيدة. وكان من 
الشائع أن تُقرن أسفاره مع مهنته كتاجر أيضاً. وقد أعطت فكرة أسفار 
محمد العديدة تفسيراً مقنعاً جداً حول معرفته بالمسيحية واليهودية©. 


من المثير للاهتمام أن مّاركوس دي توليدو ذكر تدرّب محمد 





.0 رمأأء .مه يفلو ورواءز8 1626# (1) 
(2) عادل خوري 29.مأ.اك .مه أومسمط1 .تاءهم 


(3) المرجع السابق ص27. 
(4) عادل خوري 8.م اك ٠ه‏ أصنامط .15_اعقم 
.58 .م مأك .مه ,اعتمودمر مم1 )5( 
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على علم الفلك'". وفي رأيناء فإن عبارة فنون الرياضيات التي 
استخدمها المترجم الطليطلي مستقاة من اليونانية من 
[مجرئة» والتي تعني «علم التنجيم». نحن لا نؤيد النظرية التي بحسبها 
تعتير مأركوس دئ توليدق أن محمذا كان قد أوعر له أن يكن 
عراف في ظل غياب أي نوع لوصف أحداث سحرية أو معجزات 
في مقدمة القرآن. كذلك ليس حقيقياً أن محمداً كان قد قُدّم على أنه 
عرّاف. المقطع الوحيد الذي يمكّن أن يؤدي تفسيره إلى هذه النتيجة 
يُفهم ما بين السطور: 


05نام0م 5ئاء(1028 أن وعمهأوساعل كمع تاكقاتة؟ ععم علاوصستت 
“امعو دالع5 5ع00 


وبالأوهام الجميلة» مثل ساحرء أغوى شعباً جاهلاً إلا أن الأمر 
يتعلق باستعارة» حيث يستخدم الطليطلي الصيغة الشرطية. إضافة 
لذلك؛ فالمقطع ينمي إلى سياق بلاغيّ أكثر منه إخباريٌ. بالمقابل» 
من المحتمل أنَّ ماركوس دي توليدو كان على معرفة بالكهّان أو 
المنجمين الآنين من العراق أو سوريا مما جعله يقوم بالتعميم حول 
شخصن التبي: ومتابعاً في المسار التفسيري ذاته بحيث تكون 





(1) السطران 29 -30. 

2( قارن: 

لتطصسساه© ,ممتاهه تعقصنا مدعممسظ لمنرعتله8/1 عطا مذ حمذاذآ ,كمععقتةة بهقاه1 صمل 

عل وتعماهء1 1 لا وعمم ع نالة قمآ ,تصعلكا اه :183 .2 ,2002 ووعمط براتورء الملا 

تعمتمداا دمل ,فاععمد8 اعدونكة (:مع],0ة .م ,ه016 عل ومععة! :3ا5لناومم2600 

60101155 كدا عأمصنل دتصدمةئ1[ مع وممدتاكتت نإ وعم ةصسانكن/8 ,(.دلء) #عناوعة 0 
.05 ,همع ة1اء8 ,1111 وماهاد 105 عل 


(3) السطران 148 - 149. 

(4) انظر: 

وقومكظ 15 مع وعم ساناكناتم لز ومصدتاكة© ,ولعمدء اع د موتصعم 81 ,تهعاتة8 ره 
234 ,120302007 ,اولع لل126 
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مقدمة ماركوس دي توليدو صالحة لشرح اصل محتوق القرآن, 
من المرجح أن يكون الكاهن أراد تبرير توافق القرات ع المعطيان 
العلمية. ومتمايزاً عن الكتاب المقدس "يشير القرآن إلى وقائع كونية 
(...)» تشكّل المطر (30 47/ 48 ) «الروم»؛ الأصل 0 
الكائنات الحية (21, 31/ 30) «الأنبياء؟»كروية ووعامات 
مأك فاية 2 م 3 
«الزمرا؛جريان الشمس نحو نقطة ثابتة (36) 38) ... إلخ . 1 
لمحمد أن يحصل على كل هذه المعارف لو لم يدرس علم د 
: : 0 1 
حقيقة أن النبي قد تعلّم ما وضعه آنفاً في كتابه ألغت احتمال أن يكون 
محتوى القرآن قد أوحى إليه. 
وفقا للمترجم» لما أصبح محمد على دراية كم 0 
المسيحية واليهودية» وعندما صار بارعاً بالفعل في علم التنجيم» 
دونما تأ خير إلى الجزيرة العربية للتبشير بين مواطنيه. ومن خلال تقديم 
الرحلات كمصدر لمعلومات للنبي؛ يستعرض ماركوس دي توليدو 
أكبر مشكلة تطرحها مقدمة القرآن: أوجه التشابه والتمايز بين الإسلام 
وبين الدينين التوحديّين الآحَرِينَ» أو يمكن القول بشكل آخر» استخدام 
محمد لمعرفته في المسيحية واليهودية في خلق العقيدة الإسلامية. 
ويفترض المترجم الطليطلي أنه كان على محمد أن يدرس ليكتسب 
المعرقة وثم يشوه تفسير العهدين القديم والجديد (42-30). 
وبالفعل» فإنة كل اليانات التي بذكوها ماركوس .دبي فوليدو في 
الأسطر 42-18 هي بمثابة شرح لكيفية إعداد 'محمد» ناه جر 1/1 


.8 .م ,1980 قمماعميوق ,"تصقاكآ اء بزمؤرو0. 11" ,تامتهعوع1 متا 00 
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زه من أجل خلق هرطقة جديدة: أولآ» نقرأ أن مكة تلوثت بعدة 
عبادات شيطانية» دونما إنيال عن السيعية. وأن محمداً لم يكن؛ 
ىما ينبغي أن يكون؛ قادرأ على إخضاع روحه الله الحي». ثم يصل 
إلى تَعلّم محمد معلومات مفادها أن هناك عقائد توحيدية؛ ومن خلال 
أمهاره كتاجر» كان يحاول تعلّم أمور أكثر عنها. وبعد أن استعلم بما 
فيه الكفاية عن اليهودية والمسيحية» عاد محمد إلى بلاده. وهكذا 
تينهى حقبة التحضير الأولى للنبوة الكاذية... 


.4.2 محمد يريد أن يبشّر 

بنداة من السطر 40 وما يليه؛ بعد أن انتهت عملياً قصة حياة 
انبى تبدآ قصة.دغوته. في هذه الأسطر”" يروي لنا كيف :أراد محمد 
أن يذعق وكيف توجهت تصرفاته وفقاً لهذه الإرادة. وحسب ماركوس 
دي توليدو» ففي البداية لم يكن "محمد كسطعم هالا متأثراً بأيّ وحي 
ولا بتدخل إلهي. 

كتّاب سيرة محمد الذاتية المعاصرون لا يتكرون تأثير اليهود 
والمسيحيين على محمد الذيء ما إن حصل على المعرفة حول كلام 
أنبياء إسرائيل القدماء وتعاليم المسيح والرسل؛ حتى قَهِم أن وحيه 
يتأتّى من هذا المصدر. ومع ذلك؛ لا يرى ماركوس دي توليدو في 
الوحي الإلهي سبباً لتبشير محمد. في الواقع؛ قد يكون من المستغرب 
أن نجد السبب لماذا قرر أن يبشّر ؛ والتفسير المنتّظر بأن محمدا يريد 
أن يبشر كي ينال امّلك لا يظهر حتى السطر 124 وما يليه: 
يت 


(1) الأسطر 47-43. 
.مأك .م0 رقع مز حومط (آ-برمماع لس 6 عمسهل1 (2) 
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وتلأنو2 تعقادمز 20 مأعطممعط اء اعجآ كتطدوعا ألاعلة عم - 
عأعطمه22 أء أعء؟ سقناوصةا أء أعتعمتاطه تمتاموع؟ 15لمترملو5 م 


[© 15 5 021 © 5113 06001130116 جع ع0 1216005 5ل 
1 ا 1 1 
111 
1 615 م 


هو ذاته» كمرسل من الله وعلى نهج داود وسليعانة سيقبيض 
على الملك وبحكم كونه ملكاً وني فالأمم ستنقاد له مقدّمة أعناقها 
وخاضعة بكل شيء. 

يبدو أن النبي كان يريد أن يبشّر بشكل أساسي من أجل تدمير 
الوثنية: 


)0( 
(...) ولالتهت )ع بوعل غعوومم لومناو حمهت له[ هلئزأء (...) 


وكيف سيدمّر الوثنية في تلك النواحي 
أن ألن1 تن زوهم0مم الكجقنا عمط 20 صبك عين عممتتون كت 
ذتتاة مذ سيهز أنامزو وعستطصمط حتنواهلنز مأمممصسحل أن مأعمعاما 
اع تتناصنا. تمسلجع امع 4 همع ه015نل وأعمعترويي اي 
6 111 


الأسباب التي دعته إلى هذه الوصايا كانت تقصد وبعد إدانة 
الوثنية؛ دعوة الناس إلى عبادة إله (واحد) كما تعلّم من التجربة في 
أقاليم أخرى. 


0104 © كتطةكناعء 15الناهومم جه وأعوطرين ألناذ متعناج دنائنقم 
01207 اع للاتقة رز أكقوعن وأعومة طة رمز زط زوز 


ل لتناء ألمتزء 255 
انلمع 1م 4 0121ل( مه تنامعية 


20010 5ع تروط 4 131مةم 20 أء 


«... 1061113 1زنالانا 
ص2 


(1) السطر 44. 
(2) السطر 121 وما يليه. 
(3) السطر 145 ومايليه. 
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كان اضطراب أسلوبه معذوراً من قبل بعضهم: الذين يدعون أنه 
مهتاج بشكل خفي في الروح والجسد, ومؤيدٌ يملاك لإبعاد الناس 
عن الوثنية بغية عبادة إله واحد. 
استنتاج مفاده أن محمداً قد بشّر لأجل كبح الوثنية» يكمن في 
السورتين 109 و6 : 

(قل يا أَيَْا الكَافِرُونَ 

لا عبد مَا تَعْبدُونَ 

ولا أت عَابدُونَ مَا عبد 

ولا أناعَايدعًا عدم 

وَلا نتم عَابدُونَ ما أعْبدٌ 

لَكُمْدِيدُكُمْ وَلِيَ ِينٍ4 (109 سورة الكافرون» 
إن الْحُحْمٌ إل هيفص الْحَقّ وَهُوَ تبر الْفَاصِلِينَ) (6 سورة الانعام» 
آية 57) 

في المقاطع الآنفة الذكرء من المألوف رؤية الدليل الحاسم على 
القطيعة النهائية بين الإسلام وعبادة الأوثان» بحيث يمكن ىم 

5 1ت .. -(1) 

على أنها بيان رفض لأي تسوية مستقبلية بين الإسلام والوثنية ٠‏ 
ووفقاً للتقاليد العربية فقد "أوحيت» السورة 109 ”الكافرون"' لمعارضة 


لمي ل ل له 
8 ووعرط بواتوع الملا 0 ,قعءعك/! أه لفسسسقطب! ونقللا و 1 )1( 
ْ 107 .م 
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اقتراح تقدّم به وثُنِيّو مكة) بمعنى إمكانية إيجاد عبادة مشتركة لل 
والأأرناق7, 5 

ن المثير للاهتمام حقيقةً أنه على الرغم من أنه في مقدمة 
ال 0 ' دي توليدو كانت الحالة الوثنية واضحة وجليّة في 
هنإ 03 00 از الدور الاجتماعي أو التشريعي لمحمد 
مكة فالكاهن لا يحاول إبراز الدور و با , 

في المجتمع العربي”. بدلا من ذلك» يشير في 
عدائية المسلمين. 
في الختام» يمكننا القول إن خلفية حياة محمدء الجزيرة العربية؛ 
الأرض التي ولد فيهاء نشأته أسفاره ورغبته في التبشير» كل هذا تم 
استعراضه من قبل ماركوس دي توليدو لتقديم الدليل على ب 
البشرية تماماً للنبي. وحتى في مرحلته الوثنية» يمكننا أن نجد لمسة 
من التحقير. التأثيرات المسيحية واليهودية تفسّر مضمون عقيدته؛ 
وكما سنوضح أدناه فإن طريقته في التبشير لم تكن أصيلة. 
أ.2 .2 استنبط منهما شريعة ثالئة 
02066 لتقتعرع) تصموء1 عباودهان عرظ1 
بعد اتا صايمه قن اللاغرص السيسن واليقود وريد يجين 
يتساءل أي من المذهبين سيكون مناسباً لشعبه. ٠‏ ماركوس دي توليدوء 
مثنياً على دينه هو (دين دي توليدو» المسيحية)» يسعى لإقناع القارئ 


ساسح 

هعم ةا" ادترمائلظ بأعدمعلا مدر عل 26835 لز مناعع مله ,و16 
ب08أ8ةم عماو ,109 ممم مرزع 

(2) انظر أيضاً: : 242.م ماه .مه لأعتمة2 ممصمولح 

(3) السطر 152 ومايليه. 


(4) المرجع السابق ص 274. 


أععنالو معام مقرم اع (1) 
4 عل عام هامم ,1998 
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أن محمداً لم يختر أن يبشّر بالمسيحية لأنها بدت له صعبة للغاية 

وطموحة. يشير الطليطلي إلى مقطع من الإنجيل حسب متى ليجسّد 

صلابة العقيدة المسيحية والتواضع الشديد الذي يبشر به: 

عا وتناو أو لع5 :101810 عمعأوزوة1 ه71 :ولط معتل تتعانة مو 
بسعععالة أء تلاز ععممم يقبط صا نجهم دع عل مز ألرعدكتاءرعم 


َأمَا نا تَأَقُولُ لَكُمْ: لا تُقَاوِمُوا المَّدّ بل مَنْ لَطَمَكَ عَلَى حَدّكَ 
الأيقن .فكو لله الأعر أيضا: : 

يبرز الكاهن أيضاً حقيقة أن العرب لا يمكنهم فهم عقيدة الغالوث 
|| : ا 

تبدو مثيرة للاهتمام الاستعارة المستخدمة في الأسطر 55-52 
حيث يقارن بين العرب فى حقبة ما قبل الإسلام العربية مع الحمقى 
الحمير. ويمكن تفسير هذه المقارنة كمفتاح لرؤية كرازة يسوع 
المسيح كخبز القربان المقدسء والغذاء الروحي «الذي لا يقوت 
الجسد فحسبء بل إنه يحبي النفس البائدة». ويمكن أن نرى ما 
يقابلها في آيات الكتاب المقدس: 

لصقطص باط أن غتلعل غع ندعم ع 0101م 


6 0100 تطنا عع علمعاده الآ ألا دععلهم غأء با كقطه ممع معن 


ءا #لطتلعممعء 0000 مطارعر تصصده مذ لء5 مسرمط غ112 عموط ه501 مذ 
تمتمرهحآ عره 





(!) متىء 5:39. كذلك لوقاء 6:29: 
أطنا أتعاتلة تن ,مع طق اء بمتمعالة أء عمعممم بطتةالنتقدم هذ انعم عا تنو ل 
.عم تامهم تامهم متمعتصنط تصدتاء تنه مرتاكع 


22( السطران 50-49. 
(3) سفر التثنية 8:3 كلمات كان يكررها يسوع المسيح في الصحراء عندما كان يغريه 
الشيطان: عل إألع06:م مال أمطارع 1 تصصده ص لع كمسمتمط أء نال 0أهد عصدم مذ ممل8 


أء(1ع]0. متى 4.64 
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فأذلك وأجاعك وأطعمك المن الذي لم تكن تعرفه ولا عرف 
آباؤك ليعلمك أنه ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان بل بكل ما يخرٍ 
موق الرب يس الإنسال: 1 

من الممكن الافتراض أنه لو كان محمد قد عرض على مواطنيه 
الغلال» والتي حسب الرموز المسيحية تعني القيامة""» لكانت 
تحركت الروح عند العرب". ومع ذلك» عرض عليهم النبي كل 
ما هو مخالف: النبات والقش والتبن”. والشيء المدهش هو أن 
ماركوس دي توليدو يرى أن العرب كانوا على استعداد لاعتناق الدين 
المسيحي. ولو أن "محمداً" قنناعطه2/13 لم يبشرهم بعقيدته الكاذية 
لكانوا تحولوا (آمنوا» واعتنقوا الايمان الحقيقي (المسيحي). 

لاحقاًء يذكر ماركوس دي توليدو أن محمد لم يرد أن ونشو 
باليهودية انطلاقاً من نظرته السيئة تجاه اليهود. من الممكن أن تكون 
الأسطر 68-55 مستوحاة من السورة 4: 


1 
200-201 بهم يانه 
(2) السطر 54 07 بماك .98 ,030 رع مادرو معر وروم 


(3) السطران 54 - 55. 


افق 
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000010 مععع1] 
أأناا من أعملوعء2[ 
بعمةء نلعم 5ع 
وأوء! 2أنو معدتها 
وعرمنقتدةوطه 5 ناتللا 
بذموطء طق ك5عتصقكما 
تادعط] جمعععم ععام0م 
ععم تصونو ,لأكام 
| علن1 معدم لمم 
جنال 7اناعع5 أ أعنال ع0نا 
مقناك تاعمه1 «أممه 
بأموعلاءء0 إراسانا 


لع تليق ]ع نتقأئع 00 
































لطالما اعتبروها رديثة أضف 
4 | لموت يسوع المسيح ناهيك 
3 عن وشاية يهوذا (التى كانت) 
بدافع الحسد. قفي رأيه هم ل 
يقتلوه» لكنهم كانوا يعتقدون 
ذلك» 






2 مه 
يه 









3 





3 ل 
فيه لَفِي شك مُنْهمَالَهُم به من 


عِلّم إلا ايَياعَ الظَنّ وما فلو 
ع اع الظن وما قتلو 







النساء؛ 157-156 


من المثير للاهتمام» حقيقة أن ماركوس دي توليدو لم يُشر إلى 
ترجمته الذاتية لهذا المقطع من السورة. الترجمة التي قام بها لهذا 
المقطع كما يلى: 
1/31 مستا ,تسنوعطآ] ستتطكات» :امتصع«طل قتنو غ8 157 
ا كلاوما أمنمعلزع06 هوم عع ,«اعطط ممماء امعط ونام ألاءء0 
,هوم دز أمبملمء5لل أناو .وزع أل دكأتا 560 بأمتصع :1 أ أعتامه 


0012 13 رألاناءة هؤ5مآ1 عل اتطته ,متنك هدم عل غصناة 53820 هآ 
لعأ زعةعنا صناء أمتترععع؟ عاط مم أء ماعمهتصلمه لامها لطا 


يمكن أن يُظهر لنا هذا أن مقدمة ماركوس دي توليدو للقرآن 
و 5 5 4 
كتبت قبل قيامه يترجمة القران وأن المترجم كان قد حصل على 
معلوماته عن الإسلام من مصدر آخر» قريب جداً من التقليد القرآني. 
يمكن للمقدمة إلى القرآن أن تكون شهادة حول ما كان يعرفه 
ماركوس دي توليدو عن الدين الإسلامي قبل أن يترجم القرآن. 

من ناحية أخرى» فالمقطع: 
وأسطم) كساطتادعع تأعولع تعن تيعد دز و6مل200م أناءزد 13لاو 
جبكموطءلتنا تمقطمممم أتاعتة وسطتصصيهة مج عمط ذه غة بأمدطعللعم 





(1) السطران 54 -55. 
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ا 1010م 062510210265 انرمع 
111 
01 6 : 
5 1لا ٠.‏ الناعرععل عوون 


لهذا السبب فإنهم كخونة تم استرقاقهم وفرضت عليهم الجزية 
إلى (غير اليهود»» ولهذا السبب نُظر إليهم كدنسين. 1 

ليس فيه أي إعادة صياغة لنص من القرآن» بل إنه دليل بأن 
اكيس في توليدع يبحث عن المسببات ومقدماء مرة ارقي بير 
مغلوط حول خبر قد وصله حول الإسلام. إذ يس صحيحا بأنه في 
حقبة محمد كان على اليهود أن يدفعوا الضرائب لأنهم ثرا اصح 
أو أنهم كانوا من ذوي السمعة السيئة لهذا السبب. نيو اماد 
الذين تذكرهم السورة (النساء) الرابعة كانوا يمتلكون سوقاء وكان 
لديهم أغنى الحقول في الواحة المدنيّة. أضف إلى ذلك دخولهم 
في تحالفات مع بعض العشائر العربية القوية'. لذلك» من الممكتن 
الافتراض أنهم في تلك الحقبة كانوا أناساً أغنياء رذوق ثقوة على 
الرغم من كونهم منغلقين في عاداتهم ودينهم. مع ذلك؛ كان وضع 
اليهود في ظل حكم الملوك المسيحيين مختلفاً. «كانت الجماعات 
7 ووسوزاة أق المجتمعات تدفع ودائع أو مساهمة عن كل رأس» 
وكانت أيضاً تعطي الُشر للكنيسة"», 


(1) الأسطر 60-58. 

قاعمةاط لهمره 1820 بأمعا/ا صقبال عل كمامم نز رفع عن مون بل أءعدالهتاصا ,مقرم 81 (2) 
.م ,1998 

مكقللا لامعسرمعام740 ,17/1 (3) 
.م ,1973 

(4) الجماعة 2تذزاى «الإسبانية: (مسهءداة). البرتغالية: (#تتقولو) الكاتالانية: 

(2138172)هو مصطلح من أصل عربي مستخدمة في الوثائق الرسمية القديمة فى 

إسبانيا والبرتغال للدلالة على المجتمعات ذات الحكم الذاتي من المغاربة واليهود 

الذين يعيشون تحت الحكم المسيحي في شبه الجزيرة الإيبيرية. في الوقت الحاضر 

بعض المدن الإسبانية. لا تزال تطبق الاسم على بعض الممجتمعات ” رس 
,105 نال لا 50105 ,قمصوتاولىكه نوتموماوزرز تاد مع والوموم ,0170 موزوق 


“لثم (5 
.م ,1983 ووم 8 


وعكلم 5نم ,ملماى عل عرط توم لا قا1018م بقترم طة1/1 
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حسب المترجم الطليطلي؛ لم يجد محمد في أي من الديئين ما 
المؤمنين به وبدت اليهودية له سيئة الذكر. لذلك؛ قرر النبي إنشاء 
شريعة ثالثة انطلاقاً من الاثنتين» والتى فى بعض تعاليمها سوف تتشابه 
مع أصول العهد القديم وفي تعاليم أخرى مع العهد الجديد؛ ولكن 

سيكون فيها أيضاً أجزاء لا تتشابه لا مع هذا ولا مع ذاك'"". 
ينص ماركوس دي توليدو بشكل صحيح أن للقرآن باللغة العربية 

تسمية مزدوجة: «(القرآن) 5نصةرهطءاهك ويأتي أصلها من الكلمة 

العربية «قراءة»» وترجمها الكاهن ب «وضودوءء»1»؛ و١‏ (الفرقان» 

نط1 باللغة العربية «الفرقان دةأعوأعمع016» (يفرق بين 

الخ ولك منناز ع ع الى الفير و توق المة 
لخير والشر 501108) والذي يظهر في المقدمة وساعهةذنك المترجم 
قدّم مرة أخرى هنا نوعاً من تأصيل خاطئ» ارجا أن اسمه دناعم 15ل 

لأنه يتمايز عن العهد القديم والعهد الجديد”. 
قد يشير ذكر أن القرآن تم تأليفه سراً إلى واقع أن ميحهداً تلقتى 

«وحيه» في مكان قاص. ووفقاً لشهادة الزهري حول وحي النبي» 58 

(1) الأسطر 61 - 65. 

22( كلمة القرآنء حسب قتادة وأبي عبيدة؛ مشتقة من الجذر العربي ق رن والذي يعني 
جمع» بمعنى الكتاب الذي يجمع كل وحي الإله. كتّاب آخرون يرون أن الكلمة 
تنتمي لأصل سرياني «قريانا' التي تعني ترتيل» القراءة بصوت عالء عظة. ومن 
ثم أصبحت تدلّ على الكتاب الذي يتضمن التبشير المحمدي. كما أن للكتاب 
أسماء أخرى أقل استخداماء كاسم الفرقان (221 48/ 49) (الذي يفرق بين الخير 
والشر)؟؛ هدى. (الصراط المستقيم )»إلخ. (نه) دواءءبهمهمة بأعدمعلا متاك 


لدعمأتك5 باأعمء؟ا مقداد عل ك5قامم [ دؤاءع الهم ردفاءعن ماما رمقده© ا 
.م ,1998 ماعمداط 


(3) السطران 70:669. 
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محمد يبحث عن العزلة فكان يذهب إلى غار حراء ليقوم بالتحنث؛ وهر 
بعضٌ من التأمل أو الرياضة الروحية. هناك كان يمضي بضع ليال قبل 
أن يعود إلى عائلته. خلال واحدة من انعزالاته 00 
خ ناحية | : غم من أن بدايات الوحي الأولى للنبي كانت 
مبطو لاز راس بولك 5 أن 0 دي توليدو كان 
سبيهة برو يجيي ٍِ 

مهتماً في إبراز أمر السريّة والنوايا الخفية: وإمكانية الخداع. 

كما سبق وأشارت بإومه10ة'2 .21-715 إلى الفاتحة» حيث 

ارتكب المترجم الطليطلي خطأً في احتساب عدد الفصول”". ويكمن 
الخطأ الحاصل في عدم احتساب سورة الفاتحة كفصل مستقل؛ بل إنه 
ضم السورتين 113 016111 و114 0717 في سورة واحدة. إذ إن كل 
ستين “قسم فرعي' هي في الواقع 'جزء'8. 
أ.2 .1.3 مرض الصرع 


5 1/0115 
تترافق تبشيرات النبي مع نوبات مرض غامض يشبه» حسب 


> 
1968 كوعم2 نزاتويع ءلمل 0150 بدعءع]/! )2 720متسقطا 1/1 مهللا لاتعدومع نم7140 .لا (1) 


0 .م 

52 وناك 07 رق 0/إ011ترع10- تزه عل نه 6 عوتسروك 3‏ (2) 

«اتقتتنا]” مط1'ل عنعاء نهدن ,علغاه؟ عل عموكيل +03 .6 عق لإددع ام ”1 14.1 (3) 
5 .2 263 .م ,(1952) 17 دنالهلريم -آم :(1951) 16 كدالقلوم-ام (جمع) 

كناهقاءا10 كنعتممضصقع ك5نعتوك/ز سعنو تسمرمطعلم انآ ,قروم كدماءر 1213018 (4) 
ل اعدع ناودع اما ع وزهطقها ,(/ا1 - 1 دملنمتمق 105 عل معنانين دقلءنل8) )ايكون 
عل وعاعمغ0 عل أتتقاكةم106 ,تعناوعة0 معمتامها/[ 6و1 بر 6ه ملتونئزل 
.2004 8 نا ,قهدزان8 غهل ”1 عل كماننع نارىم :| 

حول المسائل الشكلية للترجمات اللاتيئية للمصاحف. را المقال: 
فاع سلما 12 عل ولقصده؟1 كاءعركة كمنولق ,عغالةطنين والعامفن قل نعمويوزير ون 
طصسة فأعماء: وبعد ها أ (1143- 1141 22) ممناعكا عل خعطمن] عل خرمن| م :1 عل هنيع[ 


.79-106 .كعم ,2001 ,29/2 قتا و1 (:هع) ,طقعة لممنونيى من إن 


16 


#مسس 


ماركومن دي توليدو» الصرع. وفي مخيّلة القرون الوسطى شكلت 
وباك الصرع لدى محمد جزءاً لا يتجزأ من وسائل تبشيره» بيد أن 
المترجم الطليطلي لا يقبل دون قيد أو شرط مرض النبي؛ إذ يقول عن 
محمد بأنه "كان يرتمي على الأرض بعنف ويرتجف كما في (نوبات) 
الصرع»''؛ ماركوس دي توليدو لم يتمكن بالتأكيد من القول إن 
محمداً كان ممسوساً بالشيطان"» لكن المترجم يقول إن النوبات 
المترافقة مع التبشير يمكن أن تعطي انطباعاً بوجود مس شيطاني: 


وبامعصة وتممدمعل 2 أكقين 5زأباعءه صحصذذ د5لأقطكية عنتفسست 
3 
0 متم كزع 


وعندما كان يفتح عينيه كان يحملق بطريقة كما لو أنه يُظهر قوة 
الشيطان. 

أعطت نوبات الصرعء تلك المروعة والمذهلة» الكتاب 
المسيحيين تفسيراً جيداً حول أسباب تمكّن محمد من أن يكونّ 
مبهراً» ومن ثم اجتذاب كثير من المؤمنين. عندما قال النبي إنه كان 
على تواصل مع الملاك جبرائيل» كانت مجرد كذبة بسيطة لإخفاء 
السبب الحقيقي لنوباته التي وحسب مسيحيّي العصور الوسطى كانت 
ناجمة عن المرضص". 

ماركوس دي توليدوء وكعادته في تقديم شروحاته مقرونة 
بالأمثلة» يشرح للقارئ لماذا بدت تبشيرات محمد وكأنها نوبات 





(1) السطران 77-76. 
2) انظر: 8 .مأك .ولاعتهةط .ل2 


(3) السطران 81 82. 
١‏ 5 .8 .مراك .مه باعتمةط .20 (4) 
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صرع: «كان يرتمي على الأرض بعنف""' واكان يزبد رغوة من ن, 
مادا يديه وقدميه بطريقة مضطربة هنا وهناك»”, وعوارض أخرى, 
«وعندما كان يفتح عينيه كان يحملق بطريقة كما لو أنه يُظهر تر 
الشيطان»©, 


ورد وصف نوبات هذا المرض فى عمل 7010050 امع أمم1] 
لأبقراط: 


(!) السطر26, 
(2) السطران 77 78. 
(3) انظر الهامش 118. 
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متظاهرا بنوع ما من مرض 0 أكةيو غ256 | وعماعر 58 أله (2) 
خجلة  ١‏ » كان راق ا1 6000 65 10101" 0000 
لمبرع | غةطهزدمرم وصعا ه1 | امج عم 0 


على الأرض بعنف ويرتجف 
كما في (نوبات) الصرع؛ 
وكان (1) يزبد رغوة من فمه» 
مادا يديه وقدميه (2)بطريقة 
مضطربة هنا وهناك؛ (و) 









أنا باع 2]65ع1016آلا ع5 
ضع وأءأعمعازم ما 
متقسلامة (1) اأعامد 
ركمعاءاع ‏ 05 ععم 
(2) عنواة 5تاطللعم 
عأقمتلرهم1 5ناطتمقمم 


االلبرعم 02‏ >06كملريرآه 
إتلليسر 01 600006 - 
010٠6غ‏ خز ل 80 8610 
101 .اع0فضماع معدجوة 
أمريرته048 أه (3) 
00177501 -6غم8100 









كان يتمتع بالمقدر : عل دذء أ ,5ناءءزمهم علصذاء عصلط 
عاق لل مال ياعم 7 عصلودتاناتك جمععة دز | “امأمعذب يندن 
4 في : ؟ ناغ 2 3غ م نا ! © نا 001 /37غ16 ]لمر 0.810 070 


01 0م2366 م 
. 1ه +637 في نا ب 6 
»مغ غة وفموكظ (1) 
00ل 6106 2010 
05> ا 1كعزمغغ0م71 
ببوعة ازمر ناناه0 
مسبرتعم 2 م نر 
ع 5م تسر 
أ اعفعمجن ,لانن 
معجوق (4) 1عناند00081 

07001 111 


جدا ؛ ولكنه بعد مضيّ ردح | 010ا(مم5 غ205 
16015 0معنا 
نوع 701ناء 2200[1‏ 12011 
11101 1 
1[ 3م20 1اع10 
أاعع5ء م601 51 
5ناءء3(0) اع 
دصمم عن وطعلنداء 
وناءناءعاممصة 2تتنااه5 
منو ‏ هذ علنعمعلعره 
)ع ولاؤومءة 5ناأانالة 
تناع طقط 12015 
وتمستصقعء (4) تعن 
علاواسست عتطعتفسلاوء 
صو كلنوطييط (3) 
ه أووتنو 5أأتاءء6 
وبذمءسة متصمتمعل 

.2(...) أعرعع ناكا 


نحن نعتقد أنه لا يمكن استبعاد احتمال أن يكون ماركوس دي 
توليدو على علم بأعراض الصرع من مصدر آخر غير حياة محمد 
فرأى أنه من المناسب تضمينها في مقدمة ترجمته. ومن المفيد أن 
دعم هذه النظرية لو علمنا أن المترجم الطليطلي عمل سابقاً على 
ترجمة العلاجات الطبية لجالينوس”" الذي بدوره كان متأثراً بأبقراط 








































(1) كما يشرح الكاتب في مقدمة ترجمته لكتاب النبض: .1 (:مع) ملاكانام ناعةا عدآ 
2 باتقصنا” مطآ*ل جنعاء نال هه ,علغ 101 عل ععدللا! ,هلزة/؟ .0 بي لدع ااة 2 ا 
كنأو لصخ-ا4 259-07 نر 99-140 .صم ,(1951) 16 دناهلصكعلة (تمع) 259-260 
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ذاته'". ومن الممكن أيضاً أنه خلال دراسته للطب أي مونبلييه” ور 
ماركوس دي توليدو قد تعرف على أعراض الصرع. تسلط وز" 
لإصصع ةله 'ل 16856 الضوء -- ماركوس دي توليدر كان 
1 تمام للتفاصيز, الطسة©, 
يولي كثيرا من الاهتمام صيل م 0 
من المهم للغاية محاولة التقصي لما تم زج مو ضوع صرع محير 
فى أدب المواجية الإسلامي اله يحو أأجيل الأحترالارة. التفسيرية 
هون يكون العم مصدره أن المصادر العربية؛ وذلك عندما يرري 
الخ جات عن بذء وحى القرآن عبر الملاك 1236:3011 «جبرائيل) 
مقرناً الكلام بالعنف الجسدي: ا 
عاق 0 0 2 معرقادمه انا ااام عاط 00 اانا 12 0١‏ 
101115 عتلاة لمعل غعتدر هد عملومعاة اه عاغداممم ا 8 
اقتطزل ,(لفستسفطي8 عل) موزووتس 1[ يننا د 0 
0ن[ لاء 101 ع0 عملره'! معدسلامز تنط عنامم كناخ 0 طقالف:ة 
القع ,لمم لخ أوز لطت ,وتهصممل عز عسو غمدفصوم] جز 0 0 
1لا 4ل31/8 لا 11 علاعنوةا عل عسوتمفامن"] ج انمع هرم ع0 0 0 
عط 11[ [فتهرزز ع عناو ععناوع'باه] :وزل إن[ ول [اكنل 3 8 0 
نأمط 12 تهات 2 5لة5معم عز عبان المعرمعكره؟ زو انعة 1 0 6 
ع[ 6 عمحاوع' بر] نعل موررول ع1 [إكنك] ناتك اع ورؤطذا عمم ا 
اللعمرعتره؟ زو وزمع لغ أكزمما 12 عنامم )ترون :[ عع و5قعرم عرز 11 [17 
:ولل عل[!كنا] يلق عمد ززع كامس 18 أتهاة”ه عبن كتوكموم عز عناو 


1 هلل عتنا 5ئة/ عز عدن عه ؤوع”ن9] 


0115م 726ع مع[ نعو 3ه وثل ول [9 0 
1 .206056 02056 عمقو ج] مووي 8 الناق تناعم عل رتنا] عل عدم صوطة 


1-6 :0 ,(1952) 7. كذلك في: لاعن أسوومرء لم ؟عطانآ ,كمه 5بماءم وَزلؤلخ 
- 1[ ومانغامة. 


© 105 عل موناين مؤاءللع) غتانمكمن كناتقاء [م][كناء تررمم وت دباو مج ]يز 


123 .م ...107 
:© ) ومسعنا دعل وأمرروق 8 مه لإ لهلوزهوو قمع مدوزون 


,غناوه الو مكهت كتيس1ة (1) 
«الأككهم كن 59 ,1972 فلمل ,(.© عل .4 200 .ع - 130 
كناء يور ساعن أسفرمرزوايم ؟عطنآ ركمومم كنماءر ونمؤي1 (2) 
3م 11١.‏ -1 وواساامقع 5 عل مانن مفاء1ل8) 4لا كمون 
٠‏ آ لاقم أء 109 .نااك .من يقل زور 0 لإصع لخم 7م رن 
تمزه عين) طقالخ'ل مبروووور لمانو عاغامموم بن عثلا ها ,مقطو 158 4 2 


كنامماءا10 كيمتبرمريوع 
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حتى إذا كانت الليلة التي أكرمه الله فيها برسالته ورحم العباد بهاء 
جاءه جبريل عليه السلام بأمر الله تعالى . 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فجاءني جبريل وأنا نائم 
بنمط من ديباج فيه كتاب؛ فقال: اقرأ. قال: قلت: ما أقرأ ؟ قال: فغتني 
به حتى ظننت أنه الموت ثم أرسلني؛ فقال: اقرأ. قال: قلت: ما أقرأ 
؟ قال: فغتني به حتى ظننت أنه الموت ثم أرسلني» فقال: اقرأ. قال: 
قلت: ماذا أقرأ؟ قال: فغتني به حتى ظننت أنه الموت ثم أرسلني» 
فقال: اقرأ. قال: فقلت: ماذا أقرأ؟ ما أقول ذلك إلا افتداء منه أن يعود 
لي يمثل ما صنع بي؟ 

المفردات التي يستخدمها ماركوس دي توليدو لوصف العلاقة 
بين النبي والملاك تعكس كذلك صدى هذا «العنف الملائكي»: 

6 (لأوزرعن أدتبا وتطمن مموءتل أن كناأعؤصة عد غتع م 

لقد اختارني الملاك لأقول لكم على هذا النحو تلك الكلمات. 


أء 2تصتمة مذ ممبرعنا وأعومه طح ععانازط واكم طتناء اللارعوكة 
ٍ,/ مممع30 أء ع01م17مهء 


مهتاج بشكل خفي في الروح والجسدء مؤيدٌ بملاك. 
هذا النوع من الاتصال مع الملاك» ذي الجسدية والعنفية 
الشديدتين» كان غريباً على المخيلة المسيحية في القرون الوسطى. 
ففي أوروبا العصور الوسطىء؛ كان يُعتقد أن الملائكة لذ نمس 
المُختارين إِلّا بمتتهى اللطفء مع أنه لا حاجة إلى أي اتصال جسدي 
- ممتاءنلها ,(إسافد ده؟ علتمععة تنا ال'نو أ كددتاءتقفمفة 55 تنا عرد علمدمقمر 


وعآ ,اللاقط84 مقسطدصسلطة' عدم 0165م ء «متاءعنلممامة عملة لهج م1 
.182-13 .م,آ .اه ,2001 موطتآ-طابهعترء8 ودسوطلخ كمهةاتل8 


(1) السطر 92. 
(2) السطران 145 146. 
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أو إلى وجوده بالذات”". إن وصف الإحساس الذي ينتجه وجرر 
و إلى وجوده , 0 ُ 
خلوق سماوي يمكن أن يكون أحد الأسباب التي تفسر, كما أدّن 
وي 1 700 أنه شخص يتملكه شيطان, 
للنظر مليًا إلى "محمد" 5نها6م:71360 على أنه شخصر 


ة لتة شخص مريض إنما 
١ 0‏ 
مرتها ما ذُكر في بعض التقاليد العربية؛ عندما كان ينقطع حي عن 
أنه كان مريضاً. مع ذلك: فبعد أن تنقضيّ هذه 
بوي سو يت 1 2 
الفترة العقيمة» كان يعود ليلتقي مع الملاك جبرائيل . 


كاه 
يمكن للمرء أن يغامر بالمقارنة بين محمد والمسيح» في 8 
1 0 32 مداو . هذه 
القرون الوسطىءانطلاقاً من أن أحدهمناً مريض والاخر 3 3 
د كانت ستيذو مفيدة ‏ 
المقارنة التي تمّت في حقبة الاسترداد ؛ كانت ستيدو ١‏ 
للمسيحيين المنخرطين في أدب المواجهة بين هذين الدييه © 


.152 150 الأسطر‎ )١ 

ا .41-42 .م ,1987 112010 ب3ترمطة]7 باصعا مهنال 0 

(3) سقرط الاندلس: هي فترة في تاريخ شبه الجزيرة الإيبيرية» والتي ا 
يقرب من 770 عاما بين المرحلة الأولى من الفتح الإسلامي للأندلس في 
وسقوط غرناطة» آخر دولة إسلامية في شبه الجزيرة الإيبيرية» حيث أدت إلى 
توسيع الممالك المسيحية في عام 1492 وانتهى الاسترداد فوراً قبل إعادة 
اكتشاف الأوروبيين الأمريكيتين والعالم الجديد الذي بشر به في عهد البرتغالية 
والإمبراطوريات الاستعمارية الإسبانية. المؤرخو ن يضعون بداية تقليدية من وقت 

الاسترداد مع معركة كوفادونجا حوالي 722 حيث قام جيش يحي اضغيرة بقيادة 
النبيل بيلاجيوسء الذي هزم جيش الخلافة الأموية في جبال شمال إيبيريا وأتسالت 
إمارة المسيحية في استورياس. مترجم 

4 للتعمق في هذا الموضوع انظر: ْ 
أقتمنا10 ,تأعمسطوا3 م وممنهل8 كه مومع ولاتأصف همتع قط نووم 


ة1ه10.[ عقو 
25-4 (1996) 10 ,22 


:701 ,لوره ززكل مب 2/1 01 
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أولاً يجب الافتراض أنّه كان يُنظر إلى الصرع ولقرون عدّة على 
أنه مرض في الجسد والروح'". لذلك فإن "محمداً" ددة»120! كان 
مريضاً فى الجانب الروحي أيضاً. على النقيض من ذلك كان المسيح 
المداوي2 وناء تلع كنطكتمدا يعالج كل أنواع المرض» بما في ذلك 
الأمراض العقلية؛ من خلال طرد الشياطين من جسم المريض. أضف 
العالم ويشفى نفوس الخطأة. هكذا يفسّر القديس متّى القدرة الشفائية 
للدين المسبيحي التي منحها يسوع المسيح لتلاميذه: 
وتلاذ أللع0 ؤتنده ذلآناملءوزل عونك كلنوءماهمء )8 
الع مكلك أ ومع ألعرعوء أنا لسناترهلمصتاهصا لان امد تتعلةأدع01م 
عغخه 6016م تدعابة دعتصظ (...) ممعنهاتسمكصا ماع صحده غع تمععم تع مةا 


ولاك 1111151105 ,1لناز0ا3© 7اناتاعع1 ةنال طلم 0م20 0018 وعأامع01 
عزون وعم هجعهل ,عنةلسصتامر ورمع ,511519 102011005 


ثم دعا تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطاناً على أرواح نجسة 
حتى يخرجوهاء ويشفوا كل مرض وكل ضعف (...) اشفوا مرضى. 
طهروا برصى. أقيموا موتى. أخرجوا شياطين. مجانا أخذتم مجانا 


أعطوا. 
من جانب آخرء ليس فقط أن محمداً لم يقم بعجائب ولم يداو 





نع عدالمه ١‏ غدكانع2 اعع) روءتلغم كماع ,وعندعةم1] (نمع) عمستستاءءط ون :ه11 (1) 
00 بآ .آمل ,1972 ممماععمة8 ,ذنهللا دتلقايظ عل نع ءدلمماهذ بقصتداخ معده1 عل 
,97-100 

عسوضمظ :منوءد كعنلء11 كتدكمط0 عل دعل ولعامممط وها عل دقاءمهموعء هآ (2) 
رلوله تلعم مصنها وأمعمم ذا دع سمسعتلع1! وبطوتمط© عل معزمة) 51 ,عااعامة© مرعندهكا 
اع موعموده© 11 اعل كقاعة ,(70-/7 دماعأة) لوبعنلء]1 دمتاقآ ولوعوط (تمة) 
عل 12-15 بقاءع]وممسمه© عل معقنامة5 (عءاتصم عع متعتها اعنانا! وعلهده ل هسعامل) 
عل عدط .1/1 غومل بر مط نز تدنط .© اعنهدا/( عل مفقلثنه [ه ,2002 عل ع«امرعتامع5 
.2005 عتمعم أ ,عام ةدمفادس8 


(3) مبّى 10.1 10:8 
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أتباعه؛ بل إنه هو نفسه كان يعاني من مرض عُضال. والأكثر مدما؛ 
للدهشة هى تلك المقارنة بين دور الملاك جبرائيل في العهد القدي, 
وفي الأساطير حول محمد. 

وفي المقدمة إلى القرآن يعزو أتباع محمد نوبات الصرع 
المفترضة تلك لوجود الملاك جبرائيل'"؛ وهكذا شكل جبرائيل 
والمرض جزءاً من مفهوم العصور الوسطى للتبشير الكاذب لني 
زائف. مع ذلك لم تكن وظيفة الملائكة في العهد القديم أن تسب 
المرض بل كانت تداويه. فقد رافق الملاك رافائيل الفتى طوبيا في 
رحلته إلى راجيس لتحصيل الدَّين كما ساعده في الحصول على يد 
سارة وأنقذ الفتاة من المسٌ الشيطاني وشفى والد طوبيا من العمى: 


!001611 58113117 أ عأ بوموتيك ألا 5لااتتره70] فحز اأكتلئة علطتام اع 55 
215 اعطق سند صستي معء مسمعتمعط1! متدمدعمل ه أن أتللا 
)2 ' 
٠‏ 0011121112آ 2016 30513105 1نا0 لتلتعامع5 عع 0115لا 


وفي الوقت نفسه أرسلني الله لأشفيك وأبرئ سارة كنتك. 

أنا رافائيل: أحد الملائكة السبعة الواقفين والداخلين في حضرة 
مجد الرب. 

هذه المقارنة المقصودة بين النبيّين تتيح لنا فهم سبب إصرار 
كاب أدب الجدل المسيحيين على ذكر طريقته في التبشيره إضافةٌ 
إلى اعتبارها ناجمة عن هذا المرض. دمن وجهة نظر الإبداع الأدبى 
فالأمر يتعلّق بتقديم كل ذلك على أنه نوع من عالم مقلوب رأ 


(1) السطران 145 146. 
(2) السطران 146-145 
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على عقبء حيث يعاني الأنبياء من الأمراض وتتمم الملائكة مهمة 
الشيطان. وهكذا فبالكشف عن مكانة مقولات أهمه) الصرع والتبشير 
يبرز بشكل أوضح الطابع المنحرف والجحودي لهرطقة السرسنيين. 
أ.2 .3 .2 هكذا بالفعل كان محمد: أي الحامد؛ ليس نيقولا؛ والذي بعد 
ستمئة سنة من مجيء يسوع المسيح: جاء إلى العالم ليبشر العرب 


609 رقلاوملع هع غوء 10 روتااع 11310 غند؟ عممسنو عن 
ناوعط] تسنااسعن 20 أدمم كتومداء قنصصة وتأمععجعد حسنك ركسطامطع لل 
وناطتطفضرة سمل مدءتلعم نال تائم سذاء وكتصعن علط تامتعمطك 


وناةروطء اخ وكلمة "وسسوءرا اعتزم ماركوس دي توليدو ترجمة 
الواقع أحمد 28119148 أي»؛ «محمودٌ جداً»”» وتعريف كلمة أحمد 
بكلمة محمد واضح تماماً بالنسبة للناطقين بالعربية لأن كلتيهما 
مشتقتان من الجذر ح م و" نفسه. هذا الجذر هو ذاته الذي نراه في 
التعبير العربي «الحمد لله»©. وربما يكون هذا هو السبب الذي جعل 
ماركوس دي توليدو يترجم اسم محمد بأنه «حامد» 000700 





«1) الأسطر 67- 69. 
(2) الترجمة حسب 34 .وأا .مهأناميدهدة1 متضآ 
.5 .م ,6 08م بأعمرعلا ,[ لك ,همه" 81 (3) 
(4) الشكر لخالد شمش لشرحه هذا التعليق. 
(5) الجدير بالذكر أن الاممنعظ ماتهعمةذ© في عمله لقائطءأئمها أاعم تدتوعهةتاكقت 
يقترح تر جمة مشابهة لاسم النبي: 
,ل 2تستسقطن]/! متاعل طدالخ-لطة" دطذ صتكة»-اناطةقغ عصره1! مرع/ا أنك لأ ,متاعدم 01/120 
دعاص ء أعضماد أممسائاة .قات اصع" ااعد تستععمةناوض .«منق تماع لذ غمك 
.3 .م ,2008 مده ناعنك ,لاهن تممكتلظ ,(ككآ/ا-[ تامعه5) ءلمعرمعع 
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يجدر بنا أن نغامر هنا بالافتراض أن الكاهن» مم تشديد, 
على كلمة أحمد وؤكره للفترة الزمنية المحتسبة منذ مجيء يسوم 
المسيح'"'»كان يحاول من خلاله ذلك الإشارة إلى نبوءة المعررّ 
وإيمان بعض المسلمين أن يسوع المسيح أعلن هو ذاته عن مجيء 
محمد. وفي عدة مواضع من الكتاب المقدس يمكننا العثور على 
إشارة إلى مجيء المعزوٌ» روح الحق. وغيرها: 
أنا دثطهم اتطقل تسباتاعمية2 سسئلة أء ممعئوط وطدومم معء أ 


5 لاعنان 5للقالرعنا عام سسامعاعة مذ لمباعكتطام؟ أمعمقمر 
0 مم20 0151م 102 


الأب روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله (...). 
م1 علة"! أعلالمر دتعيق وبمعموة كباستم5 طعكبية كبطء اعفدم 
8 كلطمنا أعتمووند اء تمده اتطووول ودن 1116 معمم عمتصسمم 
.(...) وهنا مرعء«تل عناوتصتاءع 93 
وأما المعزوى الروح القدسء الذي سيرسله الآب باسمي» فهو 
يعلمكم كل شيء؛ ويذكركم بكل ما قلته لكم (...). 
النص نفسه باللغة اليونانية؛ يذكر ال 9:00بومهم©. ويدّعي 
المسلمون أن كلمة وم:تفنؤمهم هي استبدال للتعبير الأصلى 
1 مهاو سني اشهيرن محمودٌ جد ممتاز»» ومن ثم فهى 
يه 55 _ 5 5 له عض 2 ١‏ 
يونانية لكلمة أحمد ٠‏ ونجد في القرآن ذكراً لهذه النبوءة: 
(1) الأسطر 126 128. 
(2) يوحنا16:14- 17 


(3) يوحنا 26:14 
(4) يوحنا14: 16 ويوحنا4!: 26 


1-44 اكه 05٠‏ ,أأمتهعوع]1 "| )5( 
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هل م 


ٍ ٍوَإِذْ َل عِيسى ابن مَرْهَم ابي إِسْرَإئيلَ ني رَسُول الل ِلَبكُم مُصَدّقا 
عر عرة از 2 ب رفس رمعم )سه انأ 2 . 
لْمَابيْنَيَدَيَّ من التورَاةٍ وَمبَشْرأبِرَسُولٍ َأنِي من بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ)". 
نجد ترجمة هذا المقطع في قرآن ماركوس دي توليدو على 
النحو التالى: 
51 وعل» :اءهرك] دأتاة بوموك/ ددذا؟ ,ونادعط1 أتدثق ملسصقنو ع 
مع726 كناطتم 203 عم 01000 معنةأماد5 ومعلعىق 5هنا 20 126 كناتقوعآ 


أ65 200611 كتاتنك ,الطنا عن 106 )05م طاننائععآ وتامنا وأعمنالتضة اع 
.«ونا5ه1020ع 


من المرجح أن ماركوس دي توليدو وفي كامل ترجمته قرّر أن 
يستعيض عن كلمة 05ا8/30105 بكلمة 5 «الأمجد)» لأنها بدثْ 
له أكثر ملاءئمة. ومن المفاجئ أن الكاهن لم ينتهز كل الجدل الهائل 
المرتبط بهذه المعلومة ولم يبحث في هذا المقطع عن أي عيب آخر 
يمس النبوة الزائفة. 

يمكن العثور على معلومة هامة أخرى في المقطع موضوع البحث 
تؤكد أن محمداً هو من كان يبشّر العرب وليس نيقولاومى "..ونستطيع 
أن نفترض أن ماركوس دي توليدو أراد الإشارة إلى أسطورة محمد 
مع الكاردينال نيقولاوس”» فنجد في هذا الكتيب رؤية ذات عمومية 





(1) السورة 6 ,1ك.آ. الزمر. 
(2) الأسطر 126 129. 
ا 1 تمصوطة1 عل لمعا مآ لإةامطعرله عوطنرآ ,2م ناكا علفعده0 ملمقمعظ 2 (3) 
وزعقمه0) روءطوكقم 850 عل هاذااع2 بمعدلكهة41-0 (تدة) ,كةامءتله اومعلنة 6 
,(2004) 1 ,اكد 1110104 ع0 مغانااناقه1 ركمء 6 لامء 0 وعممأعوع ناودع امآ عل عوترءمنا5 
,5-43 .2485 
عل ولءاه1 ع0 ومعيواة عمم ملأعنءه تمدرمعل4 عوطن] عل مأتءكسمقم 81 :قال 
عو علممك ,قصقلء101 وناءة 011 13 ه هلقناعمة قادء ,14503 عدا 1015 كتمظ ,قوط 


عمتلمع ]1 رمقحعن8 .8 وقصسمط؟ (تدع)) لإدامطءزلة عوءطن1 اء دمه ماهناز عاطمعمع/ا 
.(128 .م بتمملصعاق ص6 منامآ م مة*ءن0 عطا 
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محدودة حول سيرة نبي الإسلام. في السطور الأولى لهذا النص نقرا: 


0 ,تناع ل تناطاعة1! عناتءلل أناو ,لإواماء ولج 0 عيمنا ١‏ 
ْ 5 لة تأأكمط 
ماع16 ناز 0لاعع53118 تاقأ أللعى اع الأتعناطناة لمععع ا قم 


3 فلالطاععآ 
5م زا 0000 2لارمضقحدهم 5لترماقلاط 115 5 ل 
قا : أزع لل كلأعدمملاعةا١ا‏ اناج 
دنا تممعةنإل تسعامءة عل ألل؟ كناهنا كنناكت 


(أوموجرمع عتوعاءءة خسط أاقمتلمة 

فاتحة كتاب نيق و لاوس» الذي يدعى محملاة كيف خترت 
المسيحية وخلق إيمان السرسنيين. ل 

نقرأ في قصص الرومان أن نيقولاوسء الذي يُدعى 
واحداً من الكر ادلة السبعة الخُدّام 0 الرومائية. 099ظ 

تروي الأسطورة أن الكاردينال نيقولاوس كان 53-0 
الأعظم أغابيتس مانمدعة خلفاً له. ولكن بعدما توفي البابا أغاييتس 
تم اختيار مرشح آخرء هو يوحناء الكاردينال الفخري لكنيسة القديس 
لورينزو في داماسو؛ وإن بشكل مؤقت. وعندما وصل نيقولاوس 
ليشغل منصبه» بعد رحلة طويلة جداً عامله الكرادلة الآخرون بكل 
تقدير واحترام. وعلى الرغم من ذلكء لم يوقّر الكاردينال نيقو لاوس 
الباباء لا بل إنه لم يتوقف عن انتقاده. ونتيجة لذلك» نهاه البابا عن 
الاقتراب من المقر الباباوي. ومدّ ذلك الحين» قرر تيقولاوس 
الغاضب أن يفسد الدين المسيحي بابتداع هرطقة جديدة. وليحقق 
ذلك جمع تعاليمه بشكل مكتوب وبدأ رحلة التبشير. 

يشار إلى المعلومات التي قدّمها كتّاب سيرة النبي الأوائل حول 
ناسك اسمه بحيرا الذي تعرّف على علامات عظمته الآتية ومنذ أن كان 
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طفلاً حينها'"' كمصدر لهذه الأسطورة. ففي أول الأعمال المشرقية التي 
تنتمي إلى أدب الردٌ على الإسلام يستغل هذا الخبر في الدفاع عن فكرة 
أن محمداً كان نبياً زائفاً يقوده مسيحي مهرطق”. يقدم يوحنا الدمشقي 
في النصف الأول من القرن الثامن محمداً برفقة راهب آريوسي: 

حتى زمن هرقل مارسوا الوثنية بشكل علنيّ؛ منذ ذلك الوقت 
وحتى اليوم» ظهر فيهم نبي كذاب» اسمه محمدء الذي إثر تعلمه 
العهدين القديم والجديد» وكذلك ارتياده بكل تأكيد راهباً آريوسياء 


أسس مفافؤتياة. 


تشير النصوص اللاتينية الغربية إلى تعاليم اليهود والهراطقة 
المسيحييق كاصضل للعقائد المحمدية دون أن تشير إلى معلّم بذاته". 
وكمثال على ذلك أسطو رة تتفوطاءا! تستصمك مسذمعهءه التي 
يستبدل فيها مسيحي منحرف اسمه باسم محمدء والتي نقلتها وثيقة 
رودا ”2008 ل ههذلنه. وهناك نجد قصة راهب يدعى 02157 ( ربما 
أصل الاسم قُنم! "مترجم")" الذي راح يشجع المرتدين في يثرب 


ا 1 1 1 1[ 011 

1 بقتملةط عبس ذا عل عمءوة :20 .م راك .مه ب#مقساللة يعامعده6 ملمقصعظ (1) 
بقاننة1 (زوع) ,النااآ وممستدع! عل أتعنام ومضاعوط 12 د وسسمطة])( عرطمى صؤتعةدممكماً 
1 .م ,37-49 .هقم ,2002 7 .تناه باع دسدكمعم عل كع متاو 

0 .م ,انه .مه رقنلا يعلفعده0 ملصدمع 7‏ (2) 

محدمء صداكذ اقاصءلدسأعز:مع) يددع 13 عل كدمعلة8 ملع" .لهتار(100 مك01 (3) 
0422 عمسم .[-فاععمة8 .1/1 (زمء) رممعءمةتمةط قيال عل قرطه 13 دع معط 
وها عل كمادتناودمه كدا عأمنال وتمدمكلة مع دوممدتاكى نز وعمقصملتاكن! ,(.دلء) 
.2.0 ,2005 ب3مع)3ااء48-8لآ ,211-111 وماعأة 

.مأك .مه دمقسكة عافعده0 ملمهمع 7‏ (4) 


(5) انظر المرجع السابق ١17‏ 

(6) ريما المقصود بالاسم 0210 هو: «قُّم» وقد سمي به محمد لأن أحد أبناء ع 
المطلب كان اسمه هقُنّم؛ ومات على صِفَرِ فسْمّي النبي على اسم عمه المتوفى. 
مترجم 
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على تغيير دينهم عندما ظهر له ملاك الشر وأمره أن يغير اسمه إلى 
محمد. يبدو من هذه الأسطورة ومن مثيلاتها المشابهة أنه من الممك. 
العثور على تأثير ذكرى سيرة نسطورء «ممثل المدرسة اللاهوتية 
الأنطاكية الذي تولّى أسقفية القسطنطينية عام 428 تابعاً لثيودوسيوس 
الأصغرء وحرم في مجمع أفسس الثالث (00)431©. في الاتجاه ذاته. 
لم يعد محمد في أدب المواجهة يتيماً وفقيرًء كما وصفه تيوفانيس”, 
حيث تحول إلى شاب حَسٌّن تدريبه؛ إضافة لمعرفته باللغات والعلوم؛ 
كما يصفه ماركوس دي توليدو”. 


وفقاً لفرناندو غونزاليس مونيوز #مقدا/! 2عافعده0 ملصهمءل, 
فإنّ فرعاً آخر من الأسطورة الغربية يقوم بتعريف محمد على أنه 
نيقولاوس”' الأنطاكي؛ مؤسس طائفة النيقولاويين» الشهير بمجونه 


(1) المرجع السابق ص 24. 
برسم السايوا* ا كنامء18601م كنامقامره أت ومممز لتعاتج سنك » 2 
(:ه) قاناتمم1 امهعم مميطع كأل6؟ عنعنامادممة عه عوتسدصتد تموععطامتاطز8 
5تمقطممعط1 1[ .امبر 20 عل وملمقه الناتكمعمع متطمميعمدممك 5تممطام معط 
0 تعممتاواروووزل مم1 تصقاءماكذة؟ الممععطوناطز8 أزكوئكقهم كملتنة 

.29 .م ,1963 اع مطاناء1 .8.0 ركمع م ترم 5عللم1 أعمهدام معط كتهعمه وناطأء1لمء. 
(3) الأسطر 28 42. 


(4) ما ذكر عن نيقولاوس. أحد الخدام السبعة في زمن الرسولي. في الكتاب 
المقدس: فحسن هذا القول أمام كل الجمهور فاختاروا استفانوس رجلا مملوءاً 
من الإيمان والروح القدس وفيلبس دبروخورس ونيكانور وتيمون وبرميناس 
ونيقولاوس دخيلا أنطاكيا. (أعمال الرسل 6.5) وتم ذكر النيقولاويين مرتين: 
ولكن عندك هذا: إنك تبغض أعمال النيقولاويين الني أبخضها أنا أيضاً. «(رؤيا 2: 
ان ولكن عندي عليك لان عندك هناك قوما متمسكين بتعليم بلعام» الذي 
كن يعام بالاق أن يلقي معثرة أمام بني إسرائيل: أن يأكلوا ما ذ: ثان» ويزنوا. 
هكذا عندك أنت أيضاً قوم متمسكون بتعاليم النيقولاويين الذي أبغضه. «رؤيا 2: 
5 انظر أيضاً: ١‏ 


.44 .م رمات .مه يقتم لوم دكن 2[ عن ووو 
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الجنسي الشديدا". وتعرّف ١لا‏ إستوريا كومبوستيانا؟» (هامماكنلا 
1 .5 قهةلاعاكهممه6) محمد على أنه نيقو لاوس وسقادية لنا الدليل 


الغالىة 


,نالا حسم مطل ار أء عا لاع قدذذ]] عتمهعتمر عسواة أمعميهد عع 11 
"تناأصع 12 ع5ومم 816) أثص أعده812 اعء 1 1أء5 تتناتاك 


يمكننا أن نجد اسم نيقولاوس بعد قرن أيضاً في أحد أعمال 


بطرس المبجل 0 عاطهتعمع/؟ آء متلءط: 
ع تتناطنا. تصسطلذ صبدامطءتا! عصسط تصمفلتنن صتمء اسقط 


م 25 اتسصتصماتةامطء !8 اع بعووتاتاء دلاطتممعدتل دتمم تعامعد 
رلتاأناوعة دتمتمقطه1 أذم ألهداعممم مذاء عقناو ,تصقاءعع5 امتحماء 1ل 
"عتعأولعع ترعوء1 50 تنه 1200 


يعتقد بعضهم أن نيقولاوس هو أحد الكرادلة الخدام السبعة 
الأوائل؛ والنيقولاويون هم فرقة مذهبية» مذكورة في رؤيا يوحناء 
وهي موجودة في شريعة السرسنيين الجديدة. 

ويتبين من ذلك أن الاهتمام خلال القرنين الحادي عشر والثاني 
عشر بطائفة النيقولاويين كان قد تم إحياؤه نتيجة للجدل حول 
الاضطرابات الأخلاقية في الإكليروس. فقد اعتبر شرّاح النصوص 





.5 .م نأك .مه بتمقدط1 ععافعده0 ملمقدع ‏ (1) 

(2) حوليات 3ذاءاددمدمه 1115063 13 كُتبت باللاتينية في القرن الثاني عشر بين 

7 و1149 على يد دييغو خيلميريز 66101562 21680 رئيس أساقفة سناتياغو 

دي كومبوستيلا منذ 1120» ونشرت للمرة الأولى في سنة 1765 على يد أنريكي 

فلوريس 716562 ملاو ضمن عمله: إسبانيا المقدسة. مترج 

مغلطتهقا عكدة/ .308 .م نزعظ عدولة8 8 .ل ,50 ,11 همملاءاومموسه© وترماكت1 (3) 

.5 .8 ,.25 .م ,نأك .م0 ,02ناللا لفعده0 ملصهصسءآ 
4 بطرس المبجل أو بطرس المحترم أو بطرس المكرم أو بطرس الموقرء باللاتينية: 

ممه عاطوعمء/٠‏ عل ععاعط واعجاتتكا .1 .لك ,تناءممعمهقة5 وتوعععقط كناناما فتسسرا5 (5) 
.تزه بقصتاوط عرمع جز عل رمعو اضيا رظنا ,205م ,1964 كوعمظ .ثمنا وماعممط ,ستفاكل 
.3كم راك 
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المقدسة نيقولاوس نموذجاً أصيلاً للهراطقة'". ومنذ أن كان يُنظر 
إلى محمد كصاحب هرطقة أيضاً فمن المرجح أن العلاقة بين هاتين 
الشخصيتين قد نشأت في بيئة تنويرية. ومع ذلك فإن تعريف محمد 
بنيقولاوس, والذي يُعتقد أنه نشأ اعتباراً من القرن الحادي عشر يعود 
في جذوره إلى الأوساط الشعبية إذ لا يمكن لكاتب تلقى تعليما جيدا 
أن يرتكب خطأ تاريخياً كهذاا". وتجدر الإشارة إلى أن ماركوس دي 
توليدو لم يكن بوسعه أن يعتمد النص الذي حرره فرناندو غونزاليس 
مونيوز كمصدر معتمد إذ من المرجح أن كتاب نيقولاوس 66لا 


61013لال! قد حرر بعد ترجمة القرآن”. 


سسب سس ع ل 


,26 :8 منأأء ,ده ب2مقنال! عا فعومن ملمعوعم (1) 
(2) المرجع السابق ص 27. 


(3) المرجع السابق ص6 وما تلاها. 
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ب لا حا 


أ.2 .4 تعاليم الاسلام وأجزاء من التبشير 
.4. 1 مقارنات مع القرآن 






































القر آنء ترجمة 
ماركوس دي توليدو 















ماركوس دي توليدو» 


: القرآن» ترجمة خوان 
المقدمة إلى القرآن ذ 


فيرينت 
أعدع! نوناك 
أء معة وءالعرطز 
لمن عل ع رطمم 
عو آء "كروقع5 
!00ل2عى هط عا 
آه لمعك 1818 
ع0 عمط 
.إناعة0 قلا 
ا (إمءللعرط 
آءع وع #مرع5 
عناو 103017050 
00 13 
صمء ولطتووع 0 
هط :متتواقهء اع 
له 200تعكمع 
20 عنانو ع«#طتصمط 
,[/ا2) .3أطده 
(1-5 

































ع0 1 
م ع 2 860 
أل 5ماوعته 
2 بالنامععه أناو 
لمع أأناوععه 
يرع تمعمتتصمط 
3 .50898أنا08ة53 
ناص عع كمه 
رع 67 14 عع 
122 كا كا 1 
6 إيَمْلَْ 
أثنءه00 ألو 4 | 
5 ,200[دء (طتاء 
مسوم اتنعمل 
نال تمع متستمط 
.غخوطعءأءوع8 
211 


51 24 
وناغ 3 ع 16 
معنا رأع1 
]205101 عنا0 
05 هآ دنااععمة 
وزطمنا 110 
مم8 .مزممعرء 
115 ألامم 
2و باصعة]8 12 
-90) .1صناد مطتدرع 
)91 

أنجا سحدورك الله 




























فمي أعرضها عليكم. 
لا أعرف الكتابة, 
لأني أمن 


(1) الترجمة الإسبانية المذكورة ترد في النص: «الذي خلقك» بدل «الذي خلق». - 
0 ءَِ 
(2) من المحتمل أن يكون استخدام 5ناهم6ة0: هو محاولة لترجمة كلمة أميّ العربية 
التي تنتمي لكلمة أمّ والني تعني أيضاً "من لا يقرأ ولا يكتب". كما يقول 6776 2 
في عمله " المدخل إلى القرآن (1998): «يتجه رأي الأكثرية إلى أن محمدا كان 
أميآ(تصصى) وفي هذا التقليد كان هناك نيّة لإظهار الدليل على صحة تبشر خاتم 

رسل الله أو نبيه» 61 .م انظر أيضا: 
ر«ملع101 عل ومععة]!! :هاكتناوهمعع1 عل وأعهامع6ل1 18 لا وعموءعنل2ها ققآ)» رهداه1 .ل 
دك وممؤلادات 1 وعمفصابده71 ,(.كلء) معنوعة0 يعمتامة1 .للةاءعمدظ .1ل دء 
,2005 بومء ئةااء 1148-8 ,211-11 وماعلة 5 عل كقادأسودم 135 عتمدسك دتمدمكا11 
.81-52 وققم 
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ينظروا في 
مَلكُوتٍ السَّمَاوَاتِ 























81 نا 21 6 نا 0 8 
انماع تللاامق؟! | تيم . 
عع توم أ | ذالارضٍ وما خلقٌ 
النوعءك أثم 000و الله من شَيْءٍ و وَأَنْ 
07/1 كنءط|ىء ).مي 

أن يَكُونَ مد 
لا 51 191 ك2 : 0 
أنا0 وعم عدم | اقتربَ أجَلَهِمْ أي 


زا 3 
أ أصوعمهء الطاه | حَدِيثٍ بَعْذَه يُؤْمِنونٌ 
,اللأموعىء ‏ أؤمز 


19 يُشْركُونَ ما 
605 عه وو] 1911 + 0 
عو ععم أمع1ةنا لا بَخْلقٌ كينا وهنم 
(...) #تعنة 5مدما 1 ُ 


مستدء 1111 194| 
كم 5ثالاه» 1005 | 0 


أنا0و تتناناتنا عل 631622 13 
اأنامعن وماءء | ها عل 5ماعك 5ه[ 
وماععمة ,رسودعا | كلها عل نا قمعلا 
أ وعمتسمط كه [قط وملط عنو 16 
أ علال قأتتمه | 7(...) ,لمعنه 
دملا .أصرد 5اأء|184/185 ,آآلا 
065 وؤاع7و0ة |2 لقتداءوذظن 
11لنا05م 208 أناو | #ناو 105 2 10105 
ع55علمم ‏ ولطمنا | م1303 ضقعتهت 10 
-92) .عووعء06 عن | م5 105اع دعنام 

(94 ]| 2105 ,و200ع 105 
«اعبدوا الله الحت | 6067ئام 20 عنا0 
الذي خلق السموات ولانسية كعاعول 


5 7 0أ55 113 
الا الملائكة 
7 رض؛ والملا 7 282121 


والناس وكل ما إقمتلها6 10 (..) 












































.وعاتمذد ؤ5لامنا|ء. رون( ,) 194 
05 ممع 01116 | ء >. . 
أصباطع0مومهعم كك إن الِّينَ تَدْعُون سن 
365]عنا 51 , كلطمنا | ذُونٍ الله عِبَادْ اكاك 
6 (...) .ؤلاوه إجءد عءرّ سّ 
أو المع كناء0آ ادعو 

ركناعم كناضرمملهم كم إن كم صَادقنَ 
الناقمناوع 0‏ أناو 96 إِنْ ن وَلِينَيَ الله 


باع 5 1ب[آ|ء 
)عه نوو أالَذِي تَزَّلَ الكِنَابَ 


5 197 .ومأكناا وَهُوَ يول الصَّالِحمنَ 
5اثامء 0105 
وو ا 7 وَالَّذِينَ تَدْعُونَ 
5ن غتولقن دوم | من دونه لايَستَطِيِعُونَ 
5 58 عناوعم | رّ 
0١‏ إءءء 2 
087/11 ينصرون 
«الأعراف) 




























,187068415 
01م ممم 
ذناة 500 ,10105 06 
أقنع1 21 د5ملرعزو 
:6605 هلال 
4م نز 7108320165 
,21670 05 عنا0 
67 505 أو 
8 (...) .ومءزل1 
,2105 و متتعيل 
مطعفط هط معتيو 
اع #علرعموول 
81 عنام ,مرطانآ 
5 8 عوعامم 
عناوم .5م كنال 
,5ل1084 دعمع ناو 3 
مم 
عنم من راط عل 
نا 105ل اناج 
أى 2 عدية نان ايج 
1711و ((.مسكتمم 
191-17 
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روءاتنصسط عاماوع 
أأكقهء ,وعامعاعهوم 
؟عملاة ‏ 1 ؤأك1 
,065585 5عرهك<نا 
11 لأ 6 ]1ن 040 
ع قاع عدن 1 
اع “ناتلا ألتما 
عمط أو اء لاني 
أتععع 1‏ عممننان 
5عامععدم أ وز 
5ط 
وناء10 نطول 
150 ظذٌ ؤ5لطمن 
حمماتنا والاععة 
. 5128117 نا نا 41 
65 اء تصداء ستل 









علا10100 12105 
5م ل 2ه ذأ 
مععقط لإ ممع 
مع 95أم كمرطه 
5ع ملز و5مدنا 
غناو 105 “مم 
.1 105 ماع ترم 
5ع! عو وملاء مير 
0م 300,48 
ع0 وعاءامعهةرط 
:1135م لا مره 
5 ك5لاة 
ع0 ]ع5 


5ناء10 23 
1101 2016 
5 ماما 
أمتمعلزلعء أناو 
كناك 5003 )ع 
1 مم0 
اناك 2373201505 
5ناط اناو 
0 10 بارع ع0 
نا تباط 06012 
أعنة (لالاتصة 
5أمقعيةم )ع 
انحاصة 110 )ع 

































































وناحازنا0 تمك | 15 مع نإ رهلع؟ | 5أملرعد مع مز 
115 ط6 80 ع | لومعميع) هل | غ5 24 .ونط لوعن 
فسان 5 .© | ملزد صقرطفط | 0ه عنضمعو لماك 
005 اطول 


8 600061005 
8م عباط 
اع فلعقط لإا 
.1031 مصتصةء 
(06201,23-24) 


تتاطععن تمنتصمط 
لدان 20 )ع 
(0)011) .015نةا 


ناناك وووزله يدم 
لعن[ عل 5ناطتنو 
أعهذائع5و ممتصسس1 
وناع2] ,تمتنا رعباوة 
وهطء اء وتااعم )ء 
أناو ‏ 5م]عمدممم 
أمناطقتامهجع ‏ ممم 
مانا أء وعمامعنا 
0000 عناولاة 
1 عط عمة رمم 
5 عه علا . غ1 6 
قمع تزنلاوعنا ) 6 
(96-101) .قعلرعة 


كونوامتواضعين؛ 
صبورين» عفيفين إلا 
تكم. دعوا الزنا 
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آء عامعءسصامعم 
,مقع ,1165135 
بأ عل وزلط 
80 اع وه 
ناه ,1105 ع0 
عناو ,روطعلا 
د11 2 فرءع 
لاماموء نا لإ 
عأمع لع ء 10م 
لمعم .اث ع0 
مع لإا وملط مع 


0ن داأمعناملة 
دالا دناأوتما 
حاننانا اننا 
871881215 
© ع1 وناوعءا 
ع1 تاناطرعنا 
لمم نوع لمنان 
أ 311 20 ؤ5ناء10 
.قنااء ‏ كلألرام8 
مع عازامكم 
5 ععء لل 


تان معنا تدع 
ولاقعط] 115 ]5[ 
,131 ادع دناتا؟ 
أ ع1 ولأه8عآ 
دنلأع ‏ لتللتاطعع/ا 
0511م 000 
اررككا اننا 320 
ع لامك اء 
عالوع0 .ونام 
اع قلاع 18 
.كنال 16832605 















































ا ات وما 
ناكلا 560 ,556 | .13005/ادء ‏ 5ئا5 | :ولأةءلل صولا 5-7 ل 1 
-102) زقنوط زوع | :وز فعلك 20 | عازعنظ .«روع» |الأرْضٍ وكنى 
8 
(104 ]|[ ((.وع:" )) أ .تمتطتعن عمط كياد له 

اعلموا أن المسيح ابن | 85 .0ل20زع2 أرة ‏ «صندظ | (النسلى 

هق ل ن | ققهم موزعم | ستمعلا .طمن 
ا 7١05 01105 ٠‏ | ,ؤناء12 أ5ع 5لاطنا 


وكلمة لله التي. بد بع | [ رعاموص امم 


5 لانا 5ع 12105 
ب /1) .معتمن 
(169-171 
5دأوء/ اء ألم 
5عاععتة 105 أ 
له 5مترلكرةيم 
إزانلنا 50 
5 2 161100 
52/1005 معو 
,لا]) .ومزم عل 

170/172( 


011,171 






























115 م06 
5ناأك 01 6وع 
5لالةزع5 - عووع 
اع ازعو أع1 
50 10 
اع أنغهموزلعل0 
تستلكدميم تاعومة 
لتناء كناءع12 )ع 
أاترامة 
.«1011ة01 00رمع 
(104-105) 


لكا 118 
نا أة ددع 1ل ع0 
أأ5 أنا ,كنأك مط 
ع2 أع10] 5لالاوعة 
.أمتلرممم تاععومة 


(19) أعب 















(التسلى 6172 


596 








































إولغعىء عدو 105 ,01 
اء عطلعوععم 5ه ع8 
عأمدسيل (...) ممتكرة 
.5ه كوأل 
5 عل اعناوة 
وتمعلى قاو عنو 
قناز ,ع زوالا عل 0 
أقناع1 معتمثام للا 
.كةئل 5م60 عل 
ولمء تلام كعمعزن© 
1 20 كهمنالاة 
مع امفعقل ,معععاءعلط 
قلتدممء 15 عأدعدعر 
,[]) .عتمم من عل 
(179/183-180/184 


تنالنو 05 © 183 
تناء للم ,كأ للع 
وزطمنا تتناتمناز عأ أوع 
ع1 ملل (...) 
وتأمع سه كنطعلل 
184 .5 ناعم 
مع علاوتسنءانت© 
الوكاننا ماوعلا 
أذ مذ أنلة كناكم 
أعوءمتووعة؟ عمعما 
عز عبممصع) وللة 
جمع )000‏ اتنا 
أناو0 )ع لمعلل 
بعكممساع1. امعنامم 
باع امنا ع1 ممه أع 
ولمتوممعاء أقمتلع 
(1!) ممعععمنهم 










ع1 و 120116 
ونااء هطع 213 
ماماعما ‏ «اناتصااء1 
نيك لكك 
أبنو ع عرمصتمء) 
أذ أء55ة7انائع1 لمم 
عبومدمع ‏ مجلاععم 
امدسوتاة مه 
0666331011 
أأصااء1 كناثلاا 
وعناأل 51 ,تانتألطعل 
كتمأوممرعاءع اءووع 
أ35 رأع61 0 للع 
]ءمناةم معنا 
عر مدع مناه 
 )105-‏ .0لمم مراع 



































































































تنو 5من © 43 
15)15ل1آلءعء 
0186100 

زم معلواكلء 


مذ مهمه اأنادمك/1 
مذ عنزرو ماممع 
0 وعأناومتيو متمول 
3ل كنالرم 560 بعال 


إكامعى عنن 105 ,01 
ه كأمسوععة ده ولا 
وتقا أو مذاعهمه 13 
ثم (...) , دمصاء 



















تمن مدمع) 0 | قاكقط(...) ,5معنامصة | ,05أدلعع86 200 
#لاأمعوعلعئعما | 117) ::1615! 5ه عناو | انالامم عدوعم 6.0 
3 أنا أأناقلمقتم (46/43 ععممك (2.) 1 
-108) عنامعععساطة | عو 15 ,108 (7ا])زتستمساطة 


أنهو 5منا © 6 
عانوده ,وناكتلالع 
,018101163 20 
كهتاذعنا ع1 
دنمقم )ء عاتساطة 
0 عناوكنا ك3تادعلا 

(17) ومغلطنك. 
اكز كمز 84 114 
مذ تمماعمه عل 


05 ملمقنت إكاغعه 
ععقط ه دتفعدمموال 
1 بةأمقعءام 




























| /) .وملم 5ه! مأققط 
ا عامدسكحز 8/6 , 
05ل 105 مع ومموءام 
نر وتك اعل وعتصنا 


وَأقِما 
ا لل مَنَ الل 
(هوة» 9 




















وعاتقم كمامتاكتك ده | أعلل وتمتعمهم 
0 إعاعمم 15 عل | اء (اتاءكتامععء اع 
)14 6/1!! | ,ملصقم,م كتاعمم 

00 
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اكتارعنا (2) بألا تامم 
,كل83نالممء علنا ز5 أعادع «عاعممم عبني | ذمء ةل قار 
علالة مععنانده | .دمالدوتاذقء ,دلمعمم | (2) (/17) .كتتهام لمر 
عنالة لسماناهة | معنن (2) (11/,20/16) | اعلقنا مه تناو ث1 25 إإلمحصَّنَاتَ 
60 لتقامونائدوم | مم 5متامدمد عل | عامءالعمع,م 3أممم1 أ 
عنما بأقعمة أ دمء عفدف فلعنم | كتااعمة عتعطةضمى 
اعقاناممء كك الرعمم دمع لفلتستمقوهها! | سنه غعلثددمم كقيو إر...ٍ 
عاااعمة انمومه | ,ك20ا2عع1 5عأء نات | ,وناطزاء10؟ ذتاكه» هلين 
دمناتمء)أن20 ع6 | عنو رقعأمعنعى | كقداو ذزااأعمة تنه لمعر وفٍ 
الك بأناء 1زم كةا همه عكمه ع | 5تاناعدعنانة 0550م لَمُسَافِحاتٍ وَلا 
مم لمنو سناععيم | ,وعمعرةز ‏ كميواوف | (...) كناطذاء10! |اخدان 
معتمليى عساأسام؟ ودم1 | عين ركعأمع رعق | نت ممع عانطهماه0© |(النساء) 
:لمعا انال أعاعل | .كماكعتل كيد سدعدمم | اأعدامعمء0 تصنت 5أع 
نا 0ارع5 كةذا) | كقااء دهء 5مدكةت (...) | اتناومء 0 تنج مدكدمء 0 
العتطمعم ‏ متعصنادكة | وناد عل متصمعم مم | وتاميت011 أ لالتتمناك 
عمأر وعامء0ة! ومرمنن كناك 020165 ,ؤ5ملعنل | تسحادعصمط وا 
تلعاانفة عدمتهمادف | قا منوءد ,ومامدافد | وتاكده ‏ لعلت هعم 
اللعااعكناد سعاممة تنا | مصمء ‏ ,ولاءعاطماق | ممم 5ترمه 5‏ لمم 
.26 كنائهن تسناآبه 20 | ,كد0مامع6 5و[ 8 (/11) .وتمتطناعممء 
(116-!11) | قها 8 مصمعت مم 
عن الفاحشة؛ لكن] كد 0 0010000:35م؟ 
م زرج] .3011805 انقتمما عنان 
(11/,29/25) 
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2 مال ماحم 














































4 عنلمعامز وملط 
/ا مععك وعلعتناقو 3 
كهأم ك5هعطه معءقط 
وعمالعةز 5منا مع 
ع6 عناو 105 :مم 
"ا (...) .05 105 
لمعم ذلنط ها 
50 مفرطقط 
1 3 و5ملأعنلممء 
ا ووطقلدم ممعبط 
ممتصق ١‏ ع متعقط 


عألنة ذلهء2 23 
05 أ مهما ممم 
أء امنمعلتلعى أناو 
تندعمه أصد قدمط 
طنى وموتلهةم مآ 
قمتصس1 كباطتتو 
1 24 (...) بامعدلاعل 
تمساممط 20 جامع عمال 
سةتن 20 اء تمسطيعنا 


عمو لععع ععنادع 1 
امعان اتاد ءألعم 
متقمعاء «(تقاتنا اع 
و أ نو ذمعنا ألط قط 
ملعت ها ءأ ل قرمنا 
.أصساعة هدمط اء 

)116-117( 


23 إن الله يذل 
الْذِينَ آمَنُوا وَعَعِنُوا 
: 














































-23, 0011) يعاطهها (1ك2) .ونلسها 
(24 | عطاعذ عمعنقة 50 
125 هنمءو0) 


كعكلام معلا 
,اع 160101 
مدمء) عاذ هناو 
]05م هع تنائنا 
.مهناك رمم 
أهء ا كأناتنا ممت عوم1 


(200) ,0105م 








1 عل كهزاعنط 
2 مع 15م 
60 ,2105 عل 
همعن 12 معللتر 
ناك عل ومنموعل 
.880516310160 
أعناوة يع اع ,م61 
قماأعنلوع معان 
((...) ومامعنام وهل 
(49/50,ن000) 


وعملوا الصالحات. 





















































عقط هادم تنو )8 
60 مذ اسع 
عتعطقط ‏ ومدرعنزل 


5نم اعنص بعمتعو 
(117-118) اتتمعوكة 


(: ومثلة ععام1) 
0 5عمعننا0و 508 
::56601 تاذ مء معع1ع 
ارمع 5م65 
كناك 8ع 31201135 
مقمءد دمو :05 [اعنات 


تنو تمعلننو ألا 
أاناطة تمع طم5ة1ط 
مع ملاوع ل 
1ل 6ع «تناناك 
00 بل 
عمعطنق كثلامء 
5و ألا باأستصعيظ 






























ل 5 | اعل وعلءمكنط 55! | وعزرمومم كنا 
0 0 ذلك" | مؤرزيت وماك :مون | ووإمعممقه كنموذ 
ل لهم الجحيم يلقرد | .ميم ءصدمعه 4 مه | .مه مذ ععممء5 





فيه صنوف العذاب (6ث0011) (0111,6) 
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مدواءءل 05 ع8 
عصم 1١‏ :دوماعلا 
عنو لقستمة عل 
1 ,ملعنه فترقط 
عل عدمة 13 ,عتعمدة 
56 عن 10 نلا ملمعه 
عتطسمم مع فامسها 
8 20 عنان مكأه عل 


أعرمم العامة 
لان اأناطتطاهم 
20001 علنتره أع 
0 بلاانا ملعا 
606061681 
6 ألا1ة5 
اع اناعز )مامامللز 
-118) ,«انادء0 ]ناد 


متاك هاأطتطم[ 3 |3 سام 2س 
ماع01 ؤ5لطمنا حرفت عليكم ١‏ لمن 
وك اع كاناعمةد اء 
نل أ 1603مم 
عنطةامصتدذ تاملا 
ل اك اع 

(7) (...) كناطتاذن؟ 


























و َالْمَوترنٌ 


1 0 5 27 
َالحْتوبَةُ ريما 










(19! | عل عممم ذا زوماط «المائدة) 
وحرّم علي 605نم 03165زأمة 
الخنزير لد ,/) (...) ,وملة1«لاقة 


الحيوانات 


4/3( 








أ.2 .4. 2 فرض عليهم الختان 

للها داع عممزواع س0 

لم يذكر القرآن الختان» لكننا نجد معلومات عن هذه الشعيرة 
في صحيح البخاري يرويها أبو هريرة كواحدة من خصائص الفطرة 
الخمسء وللمحافظة على النظافة الصحية كأحد تعاليم الإسلام: 
عن أببي هُرَيْرَةَ رَضِيَّ الله عَنْه: سَعِعْتُ الي صَلَّى اللَّهُ عن 


0 


وَسَلَم يَقُول: الْفِطرَةٌ حَمْسٌ: الْخِتَانٌ وَالاسْتِحْدَاكُ وَقَصٌّ الشَّاربِ 
وَتَقَلِيمُ الأظْمَارٍ وَتَنفٌ الآبَاطِ)7, ١‏ 
وحول عمر الولد الواجب ختانه؛ لدينا شهادة سعيد بن جبير: 

8 'سثل ابن عباس: مثل من أنت حين قبض النبي عليه السلام؟ 
قال: أنا يومئذ مختون! قال: وكانوا لا بخن ن ال 0 - 

00 : وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك؛ 
و بن [دريس عن أبيه عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير + ابوه 
عباس: قبض النبي عليه السلام وأنا ختين»!(© بن حبير عن ابن 
آ[آ سسسب 

)1( صحيح البخاري, الاستئذان, باب الختان بعد الكبر 


(2) صحيح البخاري الاستئذان باب حا عوككطا 


ونتف الإبط. 


100 


من هذه الشهادة نجد أن أعمار الأطفال المختونين متنوعة عبر 
الأزمان. لذلك يمكننا الافتراض أن هناك شهادات تروي أن الأولاد 
يُختنون في سن العامين» كما ذكر ماركوس دي توليدو'". 
أ.2 .4. 3 ظهرك علي حرام... 

مب تطتطمعم تعلط أله اناما كتاأمآ... 

صيغة الطلاق التي ذكرها ماركوس دي توليدو هي مثال 
لتشريعات ما قبل الإسلام؛ والمعروفة بالظّهار. وقد ذكر «محمد 
أسد»" هذا التشريع في تعليقه على الآية الرابعة من سورة الأحزاب: 

هذه إشارة إلى العادة العربية قبل الإسلام وتُدعى الظّهاره حيث 





(1) السطران 110 -111. 

(2) الأسطر 115 -117. 

(3) الأسطر 121- 123. 

4( محمد أسد 1900 - 1992م صحفي نمساوي يهوديء وَُلِد بإقليم من أقاليم بولئدا 
كان تابعا آنذاك للإمبراطورية النمساوية» وكان يسمى ليوبولد فايس. ثم دخل في 
الإسلام سنة 1926م بعد أن رحل إلى الجزيرة العربية أيام الملك عبد العزيز آل 
سعود ثم انتقل بعد ذلك إلى شبه القارة الهندية حيث توثقت بينه وبين العلامة 
إقبال عرَّى الصداقة» إلى أن انفصلت الباكستان عنها فانتقل إلى الإقامة فيها 
واكتسب جنسيتها وأصبح مندوبها الدائم في الأمم المتحدة حتى عام 1953م. 
والذين يعرفون أسداًء في العالم العربي إنما يعرفونه في الغالب من خلال كتبه 
المترجمة إلى العربية وهذه الكتب ليس فيها تقريباً ما يمكن الاختلاف معه بسيبه؛ 
لكن الأمر يختلف بالنسبة لترجمته للقرآن» وإلى حد ما بالنسبة لترجمته ل" صحيح 
البخاري”؛ إذ نراه في الأولى مثلاً ينكر معجزات الأنبياء ويُجَوّز عليهم الوقوع 
فى الأخطاء والخطاياء مثلهم في ذلك مثل أي شخص آخره كما يؤوّل الجن 
والشياطين والملائكة ونعيم الجنة وعذاب النار تأويلاً رمزياً؛ فضلاً عن أن له فيٍ 
مجال الفقه آراء أخرىء وهو ما يجهله قراؤه العرب» وما يبدو الإسلام معه شيئاً 
آخر غير الذي يعرفونه. 
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إن الزوج يطلق زوجته بمجرد أن يقول: «أنتِ (من الآن فصاعداً لسك 
شرعيّة) علي كظهر أمي»؛ ومصطلح ««الظهر؛) هو في هذه الحالة 
كناية عن الجسد. كان يعتبر هذا النوع من الطلاق في المجتمع العربى 
الوثني طلاقاً بائناً لا رجعة فيه. غير أن المرأة المطلقة ظِهاراً لا يسمح 
لها بالزواج مرة أخرىء وتضطر للبقاء إلى الأبد في عهدة زوجها 
السابق... ». (ص 639) الحاشية 3)". 
يبدو هذا النوع من الطلاق غير عادل خاصة لأن الزوجة 
تصبح نوعاً من الرقيق؛ ومن ثم تفقد المطلقات حقوقهنٌ ومكانتهن 
كزوجات ولا يتمكنّ من الزواج ثانية. ويعتقد أن محمد حظر هذا 
النوع من الطلاق في سورة المجادلة9 . 
يبدو واضحاً أن ماركوس دي توليدو في مقدمته خلط بين 
الطرق المختلفة للطلاق: أي بين الظهار وطرق الطلاق القرآنية: 
.9ف طَلقّهَا تل له من بَمْدُ حب تكح رَوْجاً غير إن 
طلْقَهَا فَلاَجُتاحَ عَلَْهمَا أنترَاجَعًا 000001 
وكي نختم هذا الفصل الفرعي بشكل سريع؛ من الجدير أن نضيف 
أن المترجم قرر في مقدمته رفض الأساطير والاستناد إلى النصوص 
المكتوبة من قبل المؤمنين من الدين المعادي. قد تكون معرفته بالعقيدة 
الإسلامية عائدة إلى عيشه على مقربة من الإسلام. وعلى الرغم من 





(1) منشور ف قع: 1 1 8 م 
منشور في موقع: ادماط.تهطذة/ 2/ 180 / مه ستقاكت_عمزيوبى 5 
(2) المرجع السابق. ا 
(3) الأسطر 138-140. 

(4) البقرق 230. 
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أننا لم نتمكن من الإشارة إلى المصادر المباشرة للمعلومات التي 
يعرضها غلينا الكاهن حول عقيدة البيّ» لكنعلينا أن نشير إلى أن 
المستخلصات التي أضافها صحيحة وتتفق مع تعاليم الإسلام. 


أ.2 .4. 4 في طريقة الحديث فهو يختلف عن النصوص الأخرى... 


كسامتت كتتلة طه غومءن تل تلسعنوه! ملمنسم سآ 


أوضح ماركوس دي توليدو جليًاً أن أسلوب القرآن بدا له غير 
نمطي. ويمايز المترجم بين أسلوب القرآن وبين العهدين القديم 
والجديد؛ إذ إنه. ونتكلم هنا بموضوعية؛ أكثر سردية. ولا بد أن 
خصائص الأسلوب القرآني قد أريكت المترجمين في العصور 
الوسطى. فبادئ ذي بدءء القرآن لا يحاول أن يلتزم التزاماً صارماً 
بالقافية الشعرية©. وثانياء يؤكد بإصرار صارم على افتقاد الوحدة 
والشكل» بحيث من الممكن ملاحظة خاصيته المثيرة والعفوية 
والفاتنة في بعض المقاطء©. ويمكن لهذه الصفات أن تخدم غرض 
أدب الخلاف. ويالفعل» فمن خلال هذه الملاحظة فإن احتمالية 
ازدراء عقيدة محمد لم تتخط أيضاً ماركوس دي توليدو”. 


من ناحية أخرى» تسمح لنا أعمال توماس بورمان" أن نغامر 


10لا بتمعندا مل عم عا قلط نهنا بمفد م له مؤت عن ل مماتطة جائةاآا .21 الاللاء8 16 (1) 
5 .م ,1987 


(2) المرجع السابق ص 80. 

(3) الأسطر .145-142 

مق'عس0 عنطوي4خ لهدمنانله1 موت ئة امه لمة عاكلة]" بمفمساظ .8 كقصمط1 (4) 

(:نهث) ,ملع[ه1 2ه علعدك/! مصة سمناء»1 ه أتع 30 ,هن كمة ”نا «تلمآ عطا همه كأقدعء»ظ 

لبء زلءك/ا ع1 برط لعطكتاطيم ,73 بوعتلنط8 اواعنلء/1 4ه لقمنامك م ,تنالتاعءم5 
,1998 ,كااء ونا طعدكعة]/1 رععلءطسةة بقع تع دسق 01 لداع لمقعة 

عأطصعة لهموةتله 6 دعطعدممط4 ادع ملمعوده «ه دوتذساءءظ بمعلدساظا 

قامضء5 (نص) ,مة”سس© ع أله كدوتئةاكمة1 صقمآ-لوبع 110 هذ وزمععءءاظ - 
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بتفسير آخر يسمح بتفسير آخر موازٍ للتفسير المذكور سابقاً. وفنا 
على النمط الأصلي. وقد قدّم الكاهن للقارئ ترجمة صحيحة للنص 
1 3 5 قماء ف التقلدآ 
لكن دون أن يوضح له كيف كان يفهم المقطع في التقليد لإسلامي 
(خلافاً لروبرت كيتون ل 8064 «وناء؟1 الذي دافع عن ترجمة 
أقل حرفية وأكثر وصفية)'". ونتيجة لهذه الطريقة في العمل تمنح 
الترجمة أحياناً شعوراً بأنها تسلك اتجاهاً مغايراً لما يفهمه المسلمون. 
ومع الأخذ بالاعتبار لتحليل بورمان هذاء نستطيع رؤية مقطع المقدمة 
هذا" على أنه اعتراف ترابطي ‏ نصي 216«421ا6<: من المترجم؛ 
عليه. وقد تستند صعوبة فهم النص إلى عدم قيام ماركوس دي توليدو 
أ.2 .ةيا للألم! !00107 اعورم 
الجزء الأخير من المقدمة هو دليل ممتاز على مهارات 
المترجم الطليطلي الخطابية. يريد ماركوس دي توليدو الإيضاح 
“لاتوع الملل ع708طصة2© بسع لكناز8 .181 ,999 1998-1 2017-06 واولا بمعصهمع] 7/101 
ملاع ع1 مذ مقس عا كه لإلوناة عطاله نم1115 عدا ممع 1151.376 745 بمسعطئن1 


لمبعنفء! مز بزوزعه5 لمع ج18 ,دمنوناعه ززمع) 6ممكتاظ مرعله81 بزأمدع لد 

لاط لعاندفع ,طامع|1ئة .81 ,1ع 0001 لذ ولزقووع .عمس 106 لمة متومة 
2002 ,ماهم ,جرم اممط5 تلدع 1 ,5010تزء11 .2 علرو]/ز ,نا .18 112010335 
منام] عط ممه هطع )ةا مل وزلزوع زه رونا زل8 اكنال ءوأطوئم-مزام 1 ,3لرع 50 نانع 

2ع نامقل .[-ؤاعميهق8 81 (نهع) ,ولع اه زه عنتها ممع ممناع]1 )ه اعوج 4 كمة'ئن© 
كماكاناوم0 125 عأصدعيال دتمهم115[ 5ممتاكلء نز وعمقص | نكن كير ,(.05ع) 2عناومعةن 

1037 .مم ,2005 ب18عة1اع8-8ر مل 201-11١‏ 5 و10 عل 
0) تعطعهم ممم تأمع مم لهععمون 05 لوأكنااءءد؟ ,اتقدصيا8 .18 كمورمر لله يعنم1 (1) 
رلة سا0 عط 01 كهدمتلة اكمة1 هتما لهب 1/160 ما وأوع همير عأطقىم همون لومم 
.183 .م ,81 ,1998-1999 306ل وزو 


بقع فرع ) لع )1 قامتروة ريوى) 
(2) الأسطر 100 -102. 
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بأنه ينبغي استخدام مضمون النص الذي ينوي ترجمته لغرض 
الدحض فقط. كان غرض الجزء الأول من المقدمة شرح أن 
الإسلام ليس كالمسيحية» وأنه على الرغم من أن «الديتين» (مع 
الأخل بالاعتبار أن الإسلام بالنسبة لماركوس دي توليدو لم يكن 
ديناً بل هرطقة)» يتشابهان في بعض النواحيء إلا أن الشر المحمّدي 
10111 لا ينفك عن كونه صنيعة شري مستوحاة نعم» من 
النصوص المقدسة. 

الموضوع التالي الذي يطرقه ماركوس دي توليدو هو نتائج 
التبشير بالإسلام. يتهم الكاهنٌ مؤلف القرآن بإغواء الناس البسطاء 
وغير المتعلمين وحملهم على الحرب”". وهكذاء التمدد أكثر وأكثرء 
إلى أن وصل «الرجال المنحرفون إلى إسبانياء واحتلوا الأرض التي 
كانت تعتئق الدين المسيحي". يمكن أن ينظر إلى هذا المقطع من 
حيث الكيفية التي حدّد فيها الكاهن الهوية الإسبانية» فالسمة الأهم 
لوطنه كانت انتماءه إلى المسيحية. لهذا السبب كان شعوره المضاد 
تجاه الغازي قوياً جداً؛ تضاد بين المقدس والعجز والمدنس". 

في هذه البيئة من الصراع بين الخير والشر يظهر مطران طليطلة 
رودريغو خيمينيث دي رادا. يقارن المترجم الطليطلي جهود المطران 
مع جهود أمبروسيوس”". وفي رأينا لا يتعلق الأمر بالمصادفة الصرفة 





(1) الأسطر 150 - 153. 

(2) الأسطر 154 - 158. 

)3( لا نلحظ هنا بشكل واضح أي ذكر للوثنية في حقبة ما قبل المسيحية في شبه 
الجزيرة الويبيرية. 

4) الأسطر 1604 .5 :164 .م دم عمعتةمسمهء املد ععم عصسعها معلم فنسكة 
,201610 عرءامط)) :(1008 ,1لا رآه) 2 ,864 ,آ وزكعةا© تستملمادام ,كناتومطصسظ 
ع قتع ةا رعنومنو دمطاه ,كعاتاته بقامة و3006 :عتعمعع متعامم ع1 10غامم - 
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وحدهاء فقد عرف الكاهن موضع القديس أمبروسيوس كطرف رئيس 
في الصراع الفكري ضد الهرطقات. كان أوريليوس أمبروسيوس 
(حوالى 339 397) أحد آباء الكئيسة الذين عارضوا بشكل خاص 
الأريوسية !9 والتي بدورهاء كانت الهرطقة» الأكثر شبه. حسب 
معاصري ماركوس دي توليدوء بالإسلام". 

إن القول إِنّ رودريغو خيمينيث دي رادا لم يتمكن من محاربة 
العرب بالسلاح الماديٌ” يبدو مجرد صورة بلاغية نظرا لتورط 
أسقف طليطلة الشديد فى معركة العُقاب (أو معركة لاس نافاس 
دي تولوسا””“عام 1212 وححملة ملوك إسبانيا على قصرش9*. كما 





,كد20 .8 [ه6] ((كناهلمعمقة مامعستسهم سند ذذلقا ميد حصصة عمعدرسالة 

دكتوراه بإشراف الدكتور ,0820062 1/12:11762 1056مقدمة في تشرين2008-1. 
(:نهع) عام طسق غمتدد عل مدتتماك عمنا مدره0 نال عمقعرم 52 كمهل علاغاعر م0 
.9 .مرك .مه بز .6 عه لإصع ناخ دآ .1 

.2 ,1985 قأامدمهلا تصسطالدطط تممه 1 ووفائس عانمده510 ,لكشن دمرهك1 بسحدلوير1115 (1) 

(2) انظر الهامش 45. 

(3) السطر 173. 

(4) معركة العقاب أو معركة لاس نافاس دي تولوسا (بالإسبانية: كهآ ع 8212118 
8 هل 718025): هي معركة وقعت في 16 يوليو 1212م» شكلت نقطة تحول 
في تاريخ شبه جزيرة إيبيريا. تجمعت قوات الملك ألفونسو الثامن ملك قشتالة 

ومنافسوه السياسيون سانتشو السابع ملك نافارة وألفونسو الثاني ملك البرتغال 

وبيدرو الثاني ملك أراغون ضد قوات الموحدين حكام الجزء الجنوبي من شبه 
الجزيرة الإيبيرية ومناطق واسعة من شمال وغرب أفريقيا. قاد قوات الموحدين 

السلطان محمد الناصر التي جاءت من شتى مناطق الدولة للمشاركة في المعركة. 


01 


- مترجم 

557 5000 . 
مك 1 دع كع مهد اناكتامم لا 5مصهنادل© .مزعموع [ع 0 مولعم 121 ,تمايق 

لمة أعناوسمععلر, بمقطوةاله0”0 ممعوول مم ,2007 لوز كك 8 

مغزطنهها عدوع/1 .80-83 .م ,2003 وتطماعمهائمم ,"نم5 1 الم 


: لهلاء نلع11 ون 
15100725 له اكعناضلوهمع6 ]1 طكتههم5 عطا 6ه وعزهمامعل1 ما عفمورين 
+2008 قعل نناة لق لما ا 0 


(6) قصرآش أو كاثيرس (بالإسبانية: 05) هي عاصمة مقاطءة يرع 
س بمنطقة 2 
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لا يبدو صحيحاً أن مسيحبي حقبة ماركوس دي توليدو أرادوا أن 
يجعلوا المسلمين يعتنقون دينهم ابتداءً من أدب المواجهة'". وحتى 
إن الحملات الصليبية لم تكن تسعى إلى تحويل «اعتناق المسيحية) 
المسلمين. إن الاستحداثات وأسلوب المَهمّة أوكلت إلى الرهبان 
الشحادين7 الفرنسيسكان والدومينيكان. 

وقد حاول فرنسيس الأسيزي نفسه في عام 1219) بعد تسع 
سنوات من انتهاء ماركوس دي توليدو من الترجمة الثانية للقرآن 
تحويل السلطان المصري الكامل ”عن دينه. وكذلك فإِنْ رامون 





إكستريمادورا ذاتية الحكم في غرب إسبانيا. بلغ عدد سكانها في تعداد سنة 2013 
ما يزيد على 96 ألف نسمة. وتبلغ مساحة البلدية 1750.33 كيلومتراً. مربعاء وهي 
بذلك أكبر بلديات إسبانيا مساحة. وتعد المدينة المسوّرة موقعاً من مواقع التراث 
العا .ل مرج 
درم علأكة بكستاعب]/! عط اك تحومء 0 مم كهبن ممقاكا كمتدعة عقن 2ه عوممسام ع1 (1) 
4 ب050058© 01 5الوعقد بمنامعع-طامتم عط برط عليه عتصسداكآ ها عومعالقط عذا 
رقءمناامءء طقاءبو همه طتمعيواء عا 6ه وعلتععا عناعوماومة ءأطصهده! عمرمد 
تستاكب/1 ومتادمكممء مذ عاتوكدم نزاطةعاتقدمعء عو كمدتاومط عتمدمكل 
تاماه قصة متهم متكت رازاع زه أمطاطة ع اطميعمعل! عدل جعاء5 (...) ,رعمامعطا 
© (دمناع! زه غرعطه18 مفسيطدتاعمظ عط برط عدمل) مة'عن© عط 2ه مهداكهها 3 
أ 7015ء كناملرع5 نزم عاقتاتها امه فتك عط غناط بعمماءمل عتدمداكآ عنبقاعم للنامء عط 
لإأئقء مة'عن© لعاداكممن مكلة ,ولءاه1 له صدمق 2 باتما1 طعدمطالة .ممأكع اهمه 
فده كود ثرمة ثزمة ؛مسرهمم غمم لتك برلأمعتهمجة تقطا ,تصتطدعه طتمعماءتدل عط مذ 
65م0م عط أناط ملعا ترم كممتاكد! أهسةتاثلم عمة ما عصنا مدوم .معتدمهةء 
كمةتاكقط عقاندمتمعم صمل فمعمعامة تمع لعدمعدوو كممعموسظ معطاددم قهة 
بمقطعةاله”0 «امعومل «طاتطة مدنادمط عط )مله ها كستامب]!! عا عمتلميدعم مذ 
.10 .م ,2003 متطماءعفهائطط ممتدم؟ لدبعتلعك/! مذ علممكيص مه دعن ودمدع كا 
(2) جماعة المتسولين أو الشحادين» (عمةهنهمءم باللاتينية» وهم جماعة دينية 
كاثوليكية» تتميز بأن أعضاءها يعيشون على التسول من الآخرين؛ كل جماعة من 
المتسولين تتألف من إخوة (بره8 باللاتيئية) وأخوات (باللاتينية +501 ) وغيرهمء 
سمّوا قديماً بإخوة التكفير عن الذنوب. ويتتمي لهم الفرنسيسكان والدومينيكان 
والأوغ ور سطيون والرهبنة الكرملية. - مترجم 
(3) الملك الكامل ناصر الدين محمد ابن الملك العادل أبي بكر بن أيوب لقب بأبي 
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لول" (1315-1232)» الذي انخرط بشخصه ببعثة تبشيرية في البلدان 
الإسلامية؛ فهو ينتمي أيضاً إلى جيل ما بعد ماركوس دي توليدر, 
5 من الممكن اعبار الأنشطة الفرنسيسكانية محاولات أولى 
ا التبشيرية عبر الكلمة. لقد كان الفوئبيسيكان والدوميكاة 
في منتصف القرن الثالث عشرء الرواد في البحث عن أسلوب جديد 
للإرسالية الإنجيلية©. 

من الملفت للنظر وصف ماركوس دي توليدو لرودريغو 
خيمينيث دي رادا عندما يقدّمه كإكليريكي دون طموحات عسكرية, 
لاسيما إن نظرنا إلى تأريخ المقدمة: وهو حوالي سنة واحدة فقط قبل 
معركة العُّقاب (لاس نافاس دي تولوسا). كما يبعث على الفضول 2 
يكتب بطرس المبجل؛ رئيس دير كلوني؛ وهو شخصية تشبه رودريغو 





-2 المعالي. (576-635 ه) خامس سلاطين الدولة الأيوبية حكم من 1218م إلى 
8م تنازل عن بيت المقدس للصليبيين... كان عارفاً بالأدب والشعر» 5-8 
الحديث ورواه. ولاه أبوه الديار المصرية أسلة 6 ه خمس 0 0 
وحسّنت سياسته فيهاء واتجه إلى توسيع نطاق ملكه فاستولى على حران؛ و 
وسروج. والرقة» وآمد ثم امتلك الديار الشامية. مرض بقلعة دمشق بالسعال 
والإسهال نيفاً وعشرين ليلة؛ وكان في رجله نقرس فمات في الحادي والعشرين 
من رجب. من آثاره المدرسة الكاملية بمصرء وقد توفي الملك الكامل في دمشق 
سنة (635ه)» واستمر في الملك عشرين سنة. - مترجم 

رامون لول (اانااآ 8:08) هو فيلسوف كتالوني» من أسرة ميسورة الحال. أولع 
بالشعر ثم انضم إلى رهبئة الفرنسيسكان. انكب على دراسة اللغة العربية والثقافة 
الإسلامية» قاصداً دعوة المسلمين إلى المسيحية. سافر من أجل ذلك إلى شمال 
إفريقية غير مرة» ولقي حتفه هناك. حاضر في باريس» ومن ابعوتيائية ومايوزقا. 
جارك في مؤلناف: وخاصة «الين الأكبرة» أن يدافع عن المسيحية ضد الإسلام 
مسحي ا ييه ليا و 22 مر 

كنات ,كعهء «اللعمك .1 أعوول عل مر لعمعرزل 2 مزهة ,قم زافماة© وز 


رمزي د بق. متر جم 
, لقاعل قاءميوزق ار 
.3267-3 .م ,1989 3عععة8 ,عاطم طممن2 6املني] 410 انوع 10010ظ0 


1) 
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5 دي رادا في نواج عديدة عن الدافع لتحقيق أول ترجمة 
للقرآن» حيث يستخدم بشأنْ مهمته كلمات متطابقة تقريباً مع وصف 
ماركوس دي توليدو لداعمه: 


وتصعة عمنائعة عمع53 عأدم2 أنا 202 ,05لا لتقتاوما متلعرععم 
2231م رآ تقاءعة مه ععطارآ) رعدوناهع لعو أنا صمم ركتطء؟؟ 0ع5 


أنا أقترب”" منك ليسء كما يفعل أناسنا في أغلب الأحيان؛ 
بالساصن بل بالققمة ليس بالسميال بالطل . ١‏ 

إن محاربة الإسلام بأسلحة العقل وتحضير حملة فكرية تتجلى 
بفهم أفضل لل«هرطقة» كعامل يستخدم في الدفاع عن الإيمان 
المسيحي؛ كان أمراً شائعاً في تلك الحقب”. التسلح المسيحي 
11 5ة0151131111111) وهو مجموعة الأسلحة الخاصة بالمسيحيين» 
هو علّة عامة أخرى» نموذجية بالنسبة لعالم من القرون الوسطى؛ 
والتي استخدمها ماركوس دي توليدو لإضافة قيمة إلى عمله المروج 


من رودريغو خيمينيث دي رادا. 


8 
(1) تترج الكلمة 488601 أيضاً بالهجوم. - مترجم 1 
(:مع) ا اعل رقاء عنم ممعسلم 15 عل 801 عل اومة 0 معمتمملا 1056 (2) 
نمدم 11 مع وممدتاكلى لا وعمقسانسدك/! ,(.قلت) معسوعة0 يعصتمةك/ا .[-ةاععمة 13 .1/1 
.4 .م ,2005 روجعندااء هقانا راملا-11ا وماولة و0[ عل كما وأناودم قها عأمهسنال 
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5 تاريخ العرب لرودريغو خيمينيث دي رادا 


0 06 1-171 لحن لم 115002 
/12203 ع0 تعسمعسزل 


ب. 1 النص والترجمة 


201007 12101211 
0 1 0175 
57 4141111 0 6 1111م 


008 ألو يك سنا وأنترععة مي اسيم 5 
انماهم ولللزميرة 0 ممالا .تنوعتاوة ع1 0 6 
5أنصومة11] هذ انق اتطعتم دناطتييو 2 ,20556108 7 تنه لط ل 
م0 لل أو رأعتناك معتل عع مومس 0101116 0 
010 .58 ألماكنات وباطتصه ل وموووزل ممم لماع غٍ النننن خا 
0ع 0نعمع1 ب1153نا أ قتصمة وناطميل 221 5لأمعع متناو 1 

,260208 ماعموزوموو ترعوولن األووناة وتلل 2 ممعم ,015566308 
لدع م1 5 24 وزم مون أ© 5أه 260 يهأناروموتل 5تناطزوعء1 
عكأم 13 أم عر و1[ © فمتأتائل تسسمعل؟ بازوونة 3 2ع ت[ممناة وععصآانانا 
عط ملز 8 © 62م أن و رأ كم 20 106 لم 5 آذ امم عرمممر ها ج رعكم 23 
اأتاقع نالاع متاعنم أتأقءمممةء قباطزطقيم 1101111111113 
ملاوع كما تناصعماة بستصمطاه عن 5 ونائلق1ع بتبطوجم عه 
وأمأعمامم 8 أنعلك )8 .وتموؤونيوم غلنصءم2 كمازجموو وزررو زا 
,©1100 أ عاذ ,أمتارعوءمن 02656 أأساطنن طناذ 25[ممرر لل وله 


متسس و ا 
بالكتناطةىم 1150 ,قلمج عل يممفوزر ملم (ندى) يع 


طلعجة5 ممصدم] 1052 4146 (1) 
4 ع5 ,تعراعموة 0ه 056[ عل ومو زلم[ ع ومزو ير 


بقعتالن ا وه 
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لتنامع أضناوعل ,قتصة)دتطن) كتناطتم تعصكم كناطتمهتمتنام كتاتطتاوعر 
05 012م1610 أء 506065510265 عناوها؟ صو .مأتاطها طناذ ناهد 
ع7ومتدع؟ تاأعممطءة1 2 حمنزلرمعة تتتتزمء ,عتةتمعكممء 5لمعأدمم 
ؤتازء 06[ :05 ]لعنامذ غأه عمأللم0 اند عاعع5 تدمع أنال ,أنتوماعمز 
صتصمء اء (اءع110 عمملقداء؟ عبان ,مموع؟ أء عمملوءألع؟م ,عملوتره 
راللةأعناك5عنا أء تقلا تناءد كداتلائ 5تامعع تمذلمععوعاعل 20 ,ونام يعد 
5لرماءء! «وعاناج غقاتعيل4 .لسذعتاية #عاتناععط كلد 
ع010ع ءتء تناع «مطعة]/1 وتمتصسصوط تأنومعن منأقاعناءع مأأمعم ءء ا للديو 
قناطل :26 أ35نان كقصتمة كدكممتل]ط! ميان ,تبصع تادعم كتمتنا الجم 
5لأناء تمي علش أء عرعم و36 ذتاباطة؟ 3 أاناتصقم أموءدتل غنا تتتدع 11امء 

.قا وتاآتاعمتنا تطهم اء ,مدع تاامء 


1 01101111 21 1اقمعطه 272510814 18101011 
11 152052010 


1 20[ هته ,71/111190 تستحرمطاه0 ؤنعء: ل[ أععنامعآ مصدث 1 
لالط مصسمط غهرء ممقطءءلة عممعم عسلعتة مقر عدو فللأن مذ 
كام رتس ذنائء عمعتنا اء لاتلةانماعلطة كستان؟ عمتصسمم 
11ءمعم أء اأمععممه عبان بوستلو ددا كتطهم غء 8205 عمتسط 
12165 2ه أء وتطهتة نك غ8 .أدمصمطة]8 أتتوءمن معنن تمستا 
تتةء/(102ا1 مسدزل يعم أء ستفمدتسة مستمعيعط أء موعن[ مطنة0 دعل 
لالث كنطءتلععم وطدعمف سطع معطم دتتلتطد 5تومعناتل دمدته1 ملز أء 
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بعد ولادة محمد 


كيف كان لإسبانيا الضائعة» أن تعاني من كل هذه الأهوال. 
كما أوضّحت في الكتب السابقة؛ واتفقت على ذلك فيها. وفيس 
تعلق بمجازر العرب؛ وليتها تكون الأخيرة؛ التي لم ينج منها شي. 
في الأراضي الإسبانية؛ فقد قررت الآن أن أضع حداً لائقاً لهاء إن 
أرادت القدرة الإلهية أن تحفظنا من هجمات الجلادين. كيف أمكن 
لها أن تُطعن في الظهر مرة تلو أخرى (إسبانيا) منذ خمسمثة واثنين 
وثلاثين عاماً وأكثر» دون أن يمنع ذلك أبناءها من تقطيع أوصالهاء 
وأيضاً وحيث إنها مقسّمة بين خمسة ملوك؛ فهم لم يمنعوا آلام 
الجروح الغليظة التي سببوها هم والفارون إلى السرسنيين. وحقيقةٌ 
طالب المغفرة من الرب الرحيم» فمنل حقبة ألفونسو النبيل» الذي 
جعل أمير المؤمنين "مم امستقسة: لز يفر مع عَرَبه قرب بيلتشيي بعد 
معركة ضارية» وهكذا فإنّ سيوف العرب المثلومة» واستعادة القوط 
(1) أمير المؤمنين: «6امعبره و| 46 #ماأعماءم 6 متستص بولج متيف 

الناصر لدين الله محما بن المنصور محمد بن. يعقوب بن يرسف الملقب 

بالناصر حكم سنة 1199م بعد وفاة أيه يعقوب المنصوره في عصره لم يقبهك 


إنجازات كالتي شيدها أبره: وانهزم أمام الفونسو الثام. ذ يي 
العقاب قرب جيان. , د 
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لزمام الثأر"» كل ذلك فتح دروب الانتقام أمام المسيحيين. وبالطريقة 
نفسها إذ أخضعوا السكان المسيحيين منذ البداية تحت وطأة الجزية» 
وعلى الرغم من استعادة حصون الأمراء المسيحيين» إلا أنهم يعيشون 
في ظل عبودية تعودوا عليها بخضوعهم للجزية. وهكذاء ولرغبتي 
في الحفاظ للأجيال القادمة على حقيقة أفعالهم وتأريخهاء فقد كنت 
قد بدأت كتابة تاريخهم منذ عهد محمد الذي كان مؤسس وواضع 
فرقتهم؛ حول أصله؛ وتبشيره ومُلكه» ولأكون وفياً في نقل قصته 
ونصوصه في سبيل فضح وحشية وحقد هؤلاء الناس» قمت بالشرح 
بإيجاز شديد. وبالإضافة إلى ملاحظة توق القارئ لمعرفة كيف يمكن 
لوحي كاذب تظاهر به ذلك الرجل الشرير محمد الذي يبث من قلبه 
السم الزعاف. أن يربط به النفوس الفاسقة كما لو كان كالعْقّ من 
أجل أن يتعلم الصغار الابتعاد عن الخرافات والاعتصام بحبل آدم 
و (أن يتعلموا) كيف يترابطون بأواصر المحبة. 


يبدأ تاريخ العرب. حول أصل وبدايات محمد 
1- في السئة الثامنة لملك القوط ليوفيجيلدو 600181100آ» في 
الحقبة الأولى 4» فى مدينة تدعى يغرب 11/8165 بالقرب من 


«1) يشار إلى هذا المبدأ أحياناً باستخدام المصطلح اللاتيني 5لهوئاها 16 قانون 
الانتقام أو قانون تاليو ن " الثار". والكلمة الإنجليزية 8/100 مشتقة من اللفظ 
للكلمة اللاتينة و8/1: تعني مقابلة الأذى بمثله بموجب القانون والذي تنوافق فيه 
العقوبة مع نوع وقدر الضرر. قانون الانتقام وحده لا يشير حرفياً إلى قوانين العين 
بالعين في المساواق انظر )م6«تطوتصنام +110 الجزاء من جنس العملء ولكنه 
ينطبق على أنواع أوسع من النظم القانونية التي تحدد العقوبات على جرائم محادة 
والتي يعتقد بأنها مناسبة لخطورتها. ويقترح البعض أن هذا القانون كان يهدف 
جزئا إلى منع العقاب المفرط على أيدي أطراف الثأر وحدهم أو الدولة. 
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مكة «تةداءء]8 كان هناك رجل اسمه علي لاأل بن عبد المطلب 
طثلقانسراةلطة وزوجته آمنة هدند8. (كان) أبو أبن يدعي 
بياب 80ئزة8 وأمها حليمة» وهي حملت وولدت ابنا دّعته 
دا ومنذ أن كانت الجزيرة العربية وأفريقيا تتنازعهما عدة 
قرّى بين الإيمان الكاثوليكي» والهرطقة الآريوسية» والكفر 
اليهودي والوثنية» كان ذلك العربي المذكور»ء علي» 


5 : 3 أعةتانسة؟1 

5221135 
0 .2036 لأعنا1؟ ةنلعم 000 اس 
0 6 1028032 ليد 3 1 مج ممه ةالقم 
كلام ]دع نا زد 2ه سال ولمع سحيب ملت 5 
0 0 1 0 نا أدعمعع أ3مء أنا 1116 دناعلن] 
مقا وام لهاع عاك أقررمء الك 3 5 ل 0 
تدع لةكنرعط] اتقاع مود ل معاية ر 1 4 ا قمهه ل أقدقلة 
أ ليون لسسللاتت اانا المعنمط ددم ع1 6 لل لهات 
أ ,اللا [عتاعر أ2]عمععرهم عأصقلما ع0 5نات 1ع ع8 2 
لام نت ععان زفتسم ع168 اه لانن 0 0 
0 .اأناتص تسماتنا مسنعتلوجر 5لاملرة) 0546م 6غ : م0 0 
10162611111 ركنا لمعم عومذ انا ,111101 استمصمة كمكمز أعووع مع 
نا ماع00 180 ألتمعتهماء أء كباك زمه أمتصعل5 غ6 تاععمة هنل 
أء ,أمنمعناطة مرعمنع1 5تنائم 63 00004 ,لأومع تمعل 5تلتناع 520 
الات ]05م رعناذ ولأمعع 5ناطأ010 2 طتنء كتلأء رمه ممع تتهرء0مهم 
العلل كناعومة وبصي )ع :نأ لعنام أو 5ترعلهمم كلهم غء رعااتمط 
كنا 01111 ,لتااء 2161م 03 كيم حل كناطاتطقهة كناطتصوره صنت 1ه" :ترم اج 
ماععمة عاعترطة 0 8 56 عمملوتنا ص عل عور 86 ."اع162مناعدم 
8 2131675 ,عنا00 أناو 0111 6356 توأناج ترون ,وووزن زياج 

ع ا نار 1121112 عناد عزنا صن )نل تلن 
020015101 11م 21 0110 110 


١00 92 لادان‎ 

ا كمون 52 أء تطناء المعمعم 8 702165 ودمنامعو مسوم 11 
لم8 أئنة وبكومصر زطز موزل 95 03م غ6 ,105 مأممىم 20 
تدكواءء 01 0 عب عع تاناهر وزاج أأمعهونو عن نت 0 
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أو 12010115 مهمه منواء0 .سقطءء81 هذ حصناء اتأتذكمههطة )ء 
كناأء 5لانطأهم طتلمنطة حصنة أزمءءع ء ,دنا كناتلة اتلقانساعلطث 
رصحل معتص اكز معلمعمعع مأءتلعمم تصنت 201016 عاذ اع ,لتفكنكت مذ 
أء وءنامطة0 عوء1 أء وتامعءكد وناطتلة2301 صل اتسصاكمة أنو 
نوللاه منال520مم عوم1 أء 206نا ,وتأمعمسعمل عتل7لمعم ععنزول0ن1آ 
حصنا تل توطناد عاعه5 عناك مذ ترعاعنا عيوء1 عل فناوتلة يدعتامطهك 106 عل 
اتلغنطق ,2111 استمممصة لتفصتمطة]8 أعووء تمعأناج تصنت .الاقم تاكن 
عتم مصتغ عم 53 تصن مصد ع لمنانو مع ,تع أكتمعط] مذ سن غأتحنك 
عزام عءدو ه! 206 5مهه 8 20 تتنا ء 2 عثنا 2 غقجم مط 813 .ذل طز ا ممع 
5نل2368 أء وترعاعنا ع3 لالع متقادء) أنامم قمضاءمل مز أء أعودتمع نعم 
عكمأ رع أمعسلممه تسوتطهعمق عصة؟ تمعز بأعدواء مم علأمعاءد 
سمقتلتصصة1 كتطدوطءء01 2120622 عبان رعنالأنا وأعتستل تسمفلكتاتنه 20 
أو 5نالغ5نالم1 كمع ناوعدهل 5ع50أعمرعم0 هعدك أع ,الأعتاصمء عد 
عدممع؟ أعبلء؟ أوطعءنل6ة عععمه ااناءتراعنا غناو ,هع أ زكتطمعناما 
وأأناءعءه مل غوع 5بنعة اء نقطةانتصتك كو تباتل عنالتن أء جممتتممع أطلد 
0 انان .أع1هام 200 متناتا؟ مز يه غنا مع20 ,كنوم دمع عنالأنا 
تتطأعلل 1120183 عناو تمعدمعن أتدسل رعلا لأمأعأنا ستصمهمة 6556 


على رأتتنلتعصنى عومعتاطئطة صباء غناو صةنلتنا مصذلءء تستتصعطا 
صداقة بيهودي كان عرّافا» ومتقلباً بين الإيمان الكاثوليكي والكفر 
اليهودي. ومنذ أن حملت آمنة» أصاب الجزيرة العربية جدب جسيمء 
حتى إنها افتقرت الخبزء وتناول الناس حشائش:البريّة. وقبيل حصول 
مخاض آمنة» قرأ ذلك اليهودي؛ كونه عراف انتظام الكواكب وساعة 
ولادة الطفل. وفي ذلك الحين؛ كان علي قد سافر إلى مدينة أورشليم 
المقدسة للصلاة» ولدى عودته وجد أن ابنه قد ولد. ثم إن العراف 
أخبر كل ما عرفه عن هذا الطفل؛ وتنبأ له بشأن عظيم في الملك وفي 
الشريعة. ثم سرعان ما توفي علي في يثرب. ولمّا بلغ (محمد) أربع 
سئين» كما ادعى هو ذاته كذباً» جاءه اثنين من الملائكة فشقا قلبه 
أسود ثم طهّراه بحمّام من الثلج؛ وجعلا 


واستخرجا منه علقة من دم 
بقدر ألف وأكثر وقال ملاك للآخر: 


قلبه بقدر وزن عشرة قلوب» ثم 
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«لو وُضع في ميزان مع كل العرب: لفاقهم جميعاًة. وافترى أنه سمع 
هذه الأشياء من الملاك جبرائيل في إحدى رؤاه. ثم بعد أن صار في 
الخامسة أعطته أمه لجدته حليمة (كي تقوم) برعايته 


من النشأة إلى أول ظهور لمحمد 

2 ولما بلغ السابعة من عمره استعادته أمه وانتقلت إلى بعض 
الأقارب؛ وما لبئت أن ماتت أمه آمنة بعد أيام قليلة» فتبتته 
امرأة كانت تُدعى ديمن 68<لزة2 وانتقلت به إلى مكة. وفي 
عامه الثامن مات عبد المطلب»؛ جدّه» فتولاه أبو طالب» عمّه 
الذي وضعه فى رعاية ذلك العرّاف المذكور ليتولى تعليمه (؟) 
والذي درّسه علوم الطبيعة والقانون الكاثوليكي و(أسفار) 
الكفر اليهودية» حيث استلٌ هو ذاته بعض الأمور من الإيمان 
الكاثوليكي؛ وبعضها الآخر من الشريعة القديمة لصالح 
طائفته. ومن نّم عند بلوغه ثلاثة عشر عاماً» أخذه أبو طالب إلى 
أورشليم؛ حيث هناك المعبد المقدس. ومع بلوغ محمد سن 
الرشدء وتقدّمه في (دراسة) عقيدة العهدين القديم والجديد» 
ومنذ أن اجتاح الجوع جزيرة العرب من جديد عمل هو ذاته 
خادماً لدى أرملة غنية تُدعى خديجة 113008 وأظهر اجتهاداً 
في المهام المنزلية؛ ومع ما تتطلبه (عربة» المسيرء ملأها 
باستفادة مزدوجة» بفضله هو وبقضل ذعب الأزملة» وأظهر 
قسه كثبر الامتنان في عيون الأرملة حتى تبنه كاين لها. شم خند 
بلوغه الخامسة والعشرين اتخذ (ها) زوجة له تلك التي تُدعى 
خديجة. وأخيرا اتخذ لنفسه زوجة ثانية على الأرملة التى 
أعالتى وفي َ 


0-8 116 


11 لماو از اتنعاناسك 135[ ع7ممتة) عامعلععم2م اء 

الاق مسلا اط 11 ومع آسلة مصدصذة عصتلتط1! تمتضمءنا 
وازطمم ل تت .1 لاع عزو وأطوعة دأ د5تممأومة]05 عاذ 6010053 
أو 3ان 12 مهم ددا كتدعم أثن؟ عده6قلصسمأ سوءءك8 لنامة 
ةب ,عغوءوععل ذتناطاتلزم12[ وزو0ععمم أء هتنلة أء مألعقعة عدمه1 
0-0 ,7681856 عو الستمدمنا وعأمعامنه عاءء]8 وعم لمعة5 
_- / ب غةرومعه منذأوعاءءء وأممتطا8 مذ اندو بأصهندتعط2 لأملوط 
0 15 ءاه 03 ,]1 11تتاء مع ع 20 عدم))نا وتطوعة مذ كتمع !ا مسمقتتععده 
نك "81 كتبكوطعءال 61 عا ]لاناقة لم1 تموزوءاءءة سسقاءعاء0 
رؤنالمعروممة وأناع 30 دأ تععته دلم18 غهرء ,4أة7تناكدمء 5أوعاععة أع655 
- ّ ونا © 05 41 0 12 عم ع«عنا ع ذه 16 2700 منذلعع معناو 
00 لين 5ن غم عم عل1 ووأ ل أأنا ممم و10 208 علا وتطنات 
يا 3 وناحملرم أناو بألا 1ع ع 10رمع مسكانا بأععمامهلة معلزمة! 
: 6اامء دعل اما ااا راع تممه عسااءتل وطنزووولاة8 عتاو 
6 لانن 5ع ]6 ذنالام لمندارمم عم اقسمطة! مسعانة اللاعع4 
37 دا :205امدمه 5زلزمها أمء201؟مناك أعووء عومأ ألا أمنارء كلع كمع 
ن 111102 عد 20 5أوءمنا أة ,مقعم أترم) «علتصقاء كمعلمعمع 
كنالكة امع أنا عوما أ ومقتتاع تمد 20 معلتمة! أمتمعلنة كتصأكيةر0 2 
تناك اع بأات 110 حطنا ]تناع ةلمم اع وعطمره امتصعل تنا غ8 اتنتوءم1لامء 
غ10 صنت 11و اأناومة بسوتعطمم وووة امعتعلعيه كعضد 
1101 وتنااصةء طق وتاتعصةه متادعيا صذ دعاتطوطمرم تمت أء 5عرمتمعة 
أ 1325لا 1 ."1505 1نماع1م وناطتصحده ممعمعتي؟ عسطلة عمتاط ععقنو 
لتلة ماهم 8 ."أعلرءموتل دمن ولطنل عمذى زا" :كمممتدمعاما 
52015 غامد علا .مسسفيءها وزو وامطوثل 2 وعأممء ذل أموطءاكادعر 
1م مدع غ2 تمع نل هاعتنا1 دوزوءاءءةء سمتومدمءم كناأناممم اع 
سوهلا كناكعن “اءمدرعد أن دز اتمقناك أقطمطة]/! عصنط أ ,سناع لهك 
,/2071 ستصمصصة غقدممطدل/ة تسعاتتة عور مععوعملة مسحتدعاعوءء 
0نامة ‏ 02تاتصمعءتاوسات تعم صةرهده )16 لمصصمطة7 معط أدمط 
عل أصوة تنانو ,قتئط تناه وبطزهوتعمعووتل دتلتم أطذ أء , 


11011 ]1 1118151101371 101 تم 1 قاط قاط 


213 تانمضلة )عووة الات ,82205 ممعاناج عناوسمتنان و0 111 
عع لمع )05 ومع 201 ومصمة 265 261 أنلطة! أطأ اع )مذ متقطءع ك1 
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تنو صبصطنا ماععهة طة تستطفل طنز عساتتمعم أطل اظا لا 9 
4 عنقم مهأةم ممم جاءء1! عنطلة ذأنو أ لي تك 
عع اتانصسط أكقناو عدم تنكدطعمع) كناطاترمكانك تسمه 00 لللحية 

أء أأأناةصتاءععل طتعاةنز1] سهد مصذأاتن مأ ومعلعه 


الفترة اللاحقة جمع ثماني عشرة امرأة يعلط في الوه بأانى 
درجات الفحش. وهكذا حصلت أول علة لظهوره العلني في جزيرة 
العرت. 

كان ثمة كنيسة شهيرة فى مكة» وكان فيها صور ومرصعة بالفضة 
والذهب والأحجار الكريمة» وقد دمرت عن بكرة أبيها بسبب السيل. 
عم مسي ا ا 
المسيحيء الذي كان قد بدأ ببناء كنيسة في إثيوبد 
محملة الأخشاب «وكانت موجودة) على شاطئ جزيرة العرب؛ 
وبهذه الأخشاب أصلحوا الكنيسة المدمّرة التي كانت تُدعى دا 
8ه وبعد الانتهاء من الكنيسة كان عليهم أن يثبتوا في الزاوية 
حجراً أسود والذي إلى اليوم أيضاً يقبّله العرب بخشوع. وعلى الرغم 
من أن كبار القوم اختلفوا فيمن سيقوم بوضع الحجر في مكانه» فقد 
اتفقوا أخيراً أن أول من يدخل من باب يسمى 2782553968 هو من 
سيضع الحجر. ثم إن محمداً دخل من الباب قبل أن يصل الآخرون» 
وتوافقوا على أن هو ذاته من سيركن الحجر المذكور. فقام ونشر ثوبه 
وغطى الحجر به» ونادى لأربعة من كبار قريش أمنتهجرو0, فحملوا 
الحجر إلى الهيكل وهو نفسه كبنّاء دضع (ه). وجميعهم رأوا(0ه» 
وجميعهم اعتبروا(5) معجزة. ونظروا إليه جميعاً كنبيٌ» فقال أحدهم: 
المع أن العديد من السادة والرجال موجودون في هذا المجلس. أنا 
مندهش كيف قدّمتم هذا الشاب عليكم». شاتماً ومتوعداً: «بهذا 
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سيكون هلاككم؟ وبخلاف ما قاله» عارضه الآخرون قائلين ان (ذلك 
كان) قولاً من الشيطان. ثم إن الرجال والوجهاء وعامة الناس زينوا 
الكنيسة المرمّمة لتعود إلى بهائها السابق ومن لم أقنعهم أن يتوجهوا 
بناظريهم نحو تلك الكنيسة كلما أرادوا الصلاة. وكان محمد حينها قد 
بلغ الخامسة والثلاثين. بعد ذلك قطن محمد في مكة خمس سنين؛ 
ودبت الخلافات بينه وبين رجال قريش الذين كانوا يعبدون الأصنام. 
(هو) كان يبشر تكراراً بأن هناك إلهاً واحداً يجب عبادته (غير 
موجودة في النص اللاتيني؛ بل بالترجمة الإسبانية فقط!؛ لكنهم إذ 
كانوا يسودون بقوتهم» فأجبروه على الفرار ذليلاً من مكة نحو يثرب. 


حول تبشير وتمزد محمد 


١ 5+‏ 2 ّ 
ثم بعد حمس سنين» وكان قد بلغ الأربعين؛ عاد إلى مكة وظل 
متَحْمّياً لثلاث سنين دون رغبة منه في أن يظهر كنبِيّ» وهو يكذب 
بأنه تلقى من الملاك كتابا اسمه القرآن وناه ه41 . ولأن مكة 
كانت لا تزال بغالبيتها تحت سيطرة القرشيين ‏ عبدة الأوثان» 
فقد تراجع بجبن وغادر إلى مدينته يثرب؛ وبعد أن استرد 
أصفرء أناو رومة أ صتوتاءء]/! أتتهممة كناطهتنا دتأمصتوعم مغأكمم 
أ انا انمه 206000 أء ألا مهمع أتاوع أء عع نبرع2ه© عتعوعع ع0 
لال ل ."ولع ولطمنا عل 0010©" :وز أناتك مسدععممعمصة أكقناكو 
نتن عوم1 2 ."وللوسنه أء دناعةا دتادء وتناو رعمء 8" تأستدعء ال 
1 ألا أأمععع1م عمنا1 ممع بءطتدى عع ا تانصبط ومععماعق )ع ومع اأوتمطال 
01 وناصءء28ة5 ,أعة5أنام عمفةمتصةء أمممعناءنكصمء أطنا وناطتكطنا؟ 
عاعع5 وناطعم؛ آنه ج عن فصداعمعم عتلمط مطل غه أناءلو أعتقصسداءمجم 
207 غمءمقصسءذ اسملفسفظ عددعمم مغن صصولءة المعءعرظ .عناد 
بممقسصقطه اث عطاءلل تنو موصعحط د وناطعتل ع2 وزتاة غء كناطعال 


مصصخ .متهأأنا12620 اتلاعء16 همعن دنهم عذمآ وناو ص صمل اع 
و0/ صمتصمطه0 ذأوء؟ تاناطة515 ,17/110 ززاعومء1] وترمتدمعءمصا معاناة 
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حطةأتاعمز ذلك أسائل قاط ذلة0100 ,أقسمطة]8 ,0آ؟2 عاك 5ه الناناوم 
م أأمعه ,5نضةطمزممة كناطعسام ه كتلتمدا ماأتعدعتدم مقلع م 
أ 05856ا0ئم التالكء مط لستتتممفطه8 وعلدمء ذلاأععع اع عممازو 
عع اتلقس ذأ ومعلمعؤده عموأأعدمء 5مأناممم كناطتهه3510ناد لسك 
وباطتكمعء لاتمقمل اع #تطمعرعمعمم عمتلبتقصة 5تاناتود 
101 5019 أ ,تنأاع16)31 3لاللكممء عأمأاءم هم كلأناطما )ع 


تةأعمعامم عنعااومء: أمءوومم متعصنم أء ألا طتناء ,كتاأسةطعمم) 
10110111ظ2ظ2 


45 0017111 114011011111 11010114 لاط 


5نالأعورظ لمنو غتلامعة بأءدوتعةند ععأتلة) ومسعسام عنوحستك 11١‏ 
5ن اناك 4ة0زمطة]/1 )5 .وتأباطم) ىم 05أعضتام أعرع لمر 0 
]نر وتأناطتما 5تاهعوع2 اء اتتناءع0 5أء كمعءوممعتام عمط قنامالء مهمع 
1 61 ذناط كنا 5تأمتناوكة عزو 816 .أزمع 1 عاضا 000 
ةزم ,511801 ,أقطع8 لا (ناأعمعع2 أنامعم ,عع أأطتام لمسلمعاما 
00000 00 ع نأا 1نذناو 5تاأعوم 531106 تحسم هم ه1150 8 
10 انا ,اأنهةأنادمتاة ه0زممه أ دعثماليكف مع0ة أء :أنه صتاعما 
ناماع لل طاعلذز8 .عمد لاوماءء أمعتعماعمز عترعمة هذ مأءهز26 15 نلأ نجع 
8 عماءرة أطاو 165 1673 ع وعقتامر هنال تنه تصمصرهد دناتأعووظ 
لاع عير 0 أمممة اأكتمم عمدط أ بتموطعلمجمء متتانأوعنا 
كناناعة8 20 اأعدروطو/7 لاأأعرءءه 26 تأعتنا أء5 ,وناك عنأه5 0نملمعط1 
]ع8 عصناك .يعن امع تصدلأعرعيء حعومتامصة اصتمعتلع 
م1 أء بأأناةأعناءة نامر ستعدولوتير مرملمعط] مك تم5 
تتناء كنااتعيهعرة 23 11260101235 1ن أنامط 
تنا أعمع؟ هتعب [منمز معلج أع5 .لاع مطاعة]7 مسساتءيععه وخصم اتنا 
تاأعمرمطوك1 عع 8 كع أتعتعنا وعمولوء! عمقدرمي1 ميو مدق أنامم 
لاأأععيء دونز [اعمعع 606556110 لتنال لم0 تتقغقط3 0 


قوته؛ دخل مكة, قاومه أولئك الذين كانوا من قبيلة قريش» 
فقبض عليهم بالقوة والسلطة وقال لهم مؤنباً: «ما أنا فاعل فيكم؟) 
انا له: ترا استفعل» فأنت كريم وصالح»151. وعفا عنهم على 
الفوره وخضعوا له هم بتواضع. ثم أمر بأن ينادي أحد السرسنيين من 
على الأبراج التي كانت تقرع من عليها الأجراس دكما» هو الحال 


10 


حنى اليوم إذ يُنادى لأتباع طائفته. كما أمرهم بالصيام ثلاثين يوماً 

في شهر رمضان وثلاثين يومأ أخرى في الشهر الذي يُدعى المحرّم؛ 

وخولوا المتزل اللي ولك فيه إلى مسسجيد. 

سيستبوتوهانااة]2!9[5 ملك القوطء. «فى السنة) الأربعين لولادته 

محمد؛ ذلك الشهير بفنى الآرملة وقبول الكثيرين بمعجزة الحجر 

الزائفة, بدأ يفكر في أمور عظيمة وقيادة تمرد ضد الومبراطورية 

الرومانية و(بدأ) بالنصح الحصيف يستثير الناس مبيّناً لهم كيف كانوا 

مضطهدين بمرارة العبودية ومفلسين بسببا السخرة والضرائب )2 

؛) ويعانون باستمرار من الفقر» ولا يملؤهم إِلَا الكسلء إِنّما بالعدة 

والعدد سيتمكنون من رفض قوة الرومان. 

عن انتصار محمد على الرومان 

4- ولمًا ميديو الطريقة» حدتٌ أن أرسل 
4 ولسابق علمه (بالأمر) بفضل أعوانه» ع لملاقاتهم 
ورفض أن يؤدي (لهم) الضرائب» ثم تجرّأ على قتلهم. 
وهكذاء وبعد أن زاد من قوته خلسة في بعض الأحيان وعلانية 
في بعضها الآخرء ووفقاً لما تتطلب (ه) الأحوال» واضعا نصب 
عينيه سوريا والجزيرة العربية وبلاد ما بين التهرين بالش 





(1) سيسيبوتو (م)نااء515 وليس مالاا515]6. توفي في شباط 621) ملك القوط الغربيين 
(ما بين ربيع 2 وشباط 61)» وكان قد خلف الملك كوندمار متقح هنا . 
يعزى إليه بناء كنيسة سانتا ليوكاديا 1602018 5331 في طليطلة» التي أصبحت 


فيما بعد مقراً لأربعة مجالس. - مترجم 
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لا بالفضيلة؛ وصل إلى أن حرض مدناً وحصوناً أنه بعد أن 
تنفض عن نفسها نير العبودية ستندفع إلى التمرد علانية. في 
تلك الأيام حلم هرقل أن جرذاناً خرجت من الأرض وقضمت 
أطراف ثوبه» فأرسل جيشاً كبيراً يقوده شقيقه تيودورو» لكن 
بعد أن هزمه جيش محمد عاد إلى هرقل ليجمع المزيد من 
القوات. ثم كشف هرقل لأخيه تيودورو عن رؤيا الجرذان, 
وإثر تجهيز حشود من المحاربين» توجه الجيش الروماني 
وك مه زوين اا حبك معد ني لل 
تغلب فيها حشد المتمردين على جحافل الروم ين كان 
يخشون مواجهة محمد فلجؤوا إلى قلعة جباثا 0830808 في 
حين تبعهم جيش المتمردين حيث» 


ألااناء الاك و0 واناعاهوم عمعنام اانا عم 
ديلل [عاع0 ,6010 1ع مز 1 باع 1200110011 1 8 
ورطع 1 أ 101532 أنان0 15م عام ل 0 
17لناككناء67 180231050111 أأمعمص1 ونا اتنا عمنطءه أ .]من 
ع0 8 


1 ,211831 الآ 314211011811 511811114710108 طم 
15 0 200 11041111 115101011815 1م 


ج11نا20 (لتناءعقة و7 أونعاء 11 نا فطع متاك مامتادمه غ84 17 
15 ,ناو مز بلع كقالناك عترلا5 بوزوعم اه بمفصوزدد 1[ تطمد 
أ 56822 هل صتناع بلع تموط 11 ع1 لأمعلج 261 01121123 
0م206 00 .1 نتاعوووعرون تهنا [ه5 أموع2 )أن أتارعم6 1ع عم اع لدم 
لص ناوسن أناو ,وناءوزطيو أطلة 5تلماممم ع ع2 أقلصمطة/7 كمعن 
1 أعممععر أء امععتلع06 أعكنومم 0 واألققطعم 3 اناو وناطااع16 
5ااتاعتصية أكميو بع اأعنامز الهاو عم بأمع رعرع طلج عم 
وتاساطة1 عناواامءء ,أعمدع تاامء دومرزمع لم صل م00 0 01200 
وتنا ملدناءءة دبك مآ معتعه ا ناتسرعل كفلسرتمة كملمعه ولعو 5لصةادو عل 
عناو يعتاذعط تصن غوطعلزومز غقمرمطد]/1 0 تنام تع ووز نا لو مررعم 
لمعلعم كءمناذ متعرو لمعادمم مرعلعم لاك أء عقروطام تنن ل 
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,ع1251065 ]782عتاعناكممء عأعطممءط دتؤوعط وناطتلة) اع بلعم معامة 
دعوم أنا باع كنااءة501م أوع تع[ 2دتصعط] تمصمطه]1 قنأاوعط الها مت 8 
أء سوعط[ غع معدنزه]8 ,تمقطوءطم لطز اتمعنامز ممعم ميد مرطنا 
رتمنالضة2002 20 غأمتعمعنتهمء أطل أنان ,كتناوتامة ع دمتلة كمأعطممعط 
,مصتنا لنائآة رغئاع12 متناتتنا :0353 23 مأعصمطة]8 غتصتحع انمه غع 
كفنا 51" :متعامعءلل عمط كبطتاءه تتعءمن اأستلية غ8 .قناوة تستادعام 
0 ,أأنا 035 51 .215ع70628طناة وأنام0م 00 ناء ركقرعمء200 320106 
أ ."دعق تل واناممم من قتناء نط ,ذتاع12 كهنا [5 .وتطلرعم قلط عتمعع 
دساععمة أءع2ة0 عصنا .مع ع اأتطلط 5تاعةا سنقءد كمع أماءعة عكما 
."علط أعع1 أمترعلتلعته أين 5 أع أ وتاعععتل 5ع عمنالط" :اء لاوما 
غ1062نا 00نن راأءوؤزووعمع1 وتصمتاووميعطآ 2 تنك جاع عمملكهمه أظ 
رأتناوهة ,"لتنا حصن" اعبكمتوعد عنو 2041016 غء غتسواعدهمء كتلناماءفتك 
ركهةطءتدصمل دتوصرمء (أتاعءه ,نوعط اع معدلاهك8 بسقطوءطف" 
وتاتصزة متقطدرطم لمنان تلتن )ع بأمفطواتوتنا تلناعءه 5للرمء اعد 
كنادء !]1 ,5تامكتهه عنا0) كناعطتم عون تمعانة وعدلا70 ,تطعتدم نوع 
56 ,كتاناققم ع6 دناعهو! ععم وذ الزمةء كنانةا؟ ركناتا؟ ع8 ملتعاناة 
2 2008 «تطوطء10 أء ,كتأقامدمء 20 تمهاد أء عدم زوممكلل 
800104 ."161 غوع رمم قلاوة عق تمعن رععتالومعم عأتمةء 5تاع 


أ رألنالرعم ع أععطة0 مساءء مصعم لخ" :معطنا عمط هذ جمداعع 
150 مذ عم 


مع ازدياد شدة القتال» أحط الجيش الروماني ومات تيودورو» 
وقضى الآخرون ذبحاً وتقتيلء عدا عن بضعةٍ تمكنوا من الفرار 
والاختباء. ومنذ ذلك الحين ملع نير الإمبراطورية الرومانية عن رقاب 
المسلمين. 
حول ارتقناء محمد كمّلك والرؤى الكاذبة 
5 وتابعواء مغرورين بنصرهم العظيم» طريقهم نحو دمشق» 

المدينة الأكثر نبلا وملوكية في سورياء والتي اختاروه فيها 
ملكاً وأميراً عليهم وتخلوا (له» عن عرش المملكة؛ إذ رأوا 
أنه بفضله نالوا حريتهم. وبعد أن حقق ذلك» خشي محمد 
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من أن الناس الخاضعين» والتابعين لقوانين المسيحية, 
سيطيعون الحبر الأعظم الروماني وسيتوافقون للانضمام إلى 
الإمبراطورية (الرومانية)» فقرر اختلاق قانون» وكأنه حبل 
لربط نفوس الخطأة التي ستكون مدانة» وبدأ يداعب النفوس 
التي كانت ستبدو مفتونة بخرافات تستحق أن تُبغض. 
في كتابه الثاني دُوّنَ به أن محمداً كان يمتطي دابة اسمها البُراق 
تطال رجلّه الخلفية رجلّه الأمامية» وكانت عادة الأنبياء أن يركبوا مثل 
هذه الدابّة. وعلى ظهر هذه الدابة سار محمد إلى أورشليم» وكما 
يكذب هو ذاته في كتابه» التقى هناك مع إبراهيم وموسى ويسوع 
وغيرهم من الأنبياء الأقدمين» الذين اجتمعوا هناك للصلاة وأتي إلى 
محمد بثلاثة أوانٍ: واحد فيه لبن» وآخر فيه نبيذ وآخر فيه ماء. وسمع 
منادياً من السماء يقول: الو تّبلت كوب الماء لغرقت مع أمتك. لو 
قيلت كوب النبيذ لغويت مع أمتك. لو قيلت كوب اللبن (-) سيتسيرٍ 
وأمتك على الصراط المستقيم؛؛ وأنه هو بنفسه» قبل كوب اللبن» 
وشرب منه. فقال له الملاك جبرائيل: «الآن ستهتدي إلى الصراط 
المستقيم أنت وكل الذين يؤمنون بشرعك». وبعد أن أدّى الصلاة 
ولدى عودته من أورشليم؛ روى لتلامذته ما رآه» وأردف ما يلى: 
«عندما رأيت إبراهيم وموسى ويسوع؛ كانت تنام عينا جسدي» عبتا 
قلبي يقظى؛ ورأيت أن إبراهيم كان يشبهني» ولكن كان موصى أحمر 
وأجعدء وكذلك يسوع ابن مريم» وشعره أشقر (.)لا هو طويل ولا 
قصير بل مربوع القامة؛ تحسب كما لو أن رأسه يقطر ماءء لكن بين 


به ماء. #وأضاف أيضاً في هذا الكتاب»؛ أخذني جبرائيل إلى السماء 
الأولى والملائكة استقبلتني بمحبة وايتسام 
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وللطوع 6 نوم ست ع امتحعمءءع؟ تاعوصة عموتمعط ماءه 
لكلا وتموده 'عدءط رعمع6' #عاتمناصمه كعامعءلل التمعجعمدمر 
و2080 ععاوز دتتاععهة كتلآهك كنتلا .203ناءمز أع 73عءم205م 
ناوطنا ,]أو عناوع2 19ءم205م أأنلوءه تطاعتدة ععم أناو غقءأوزوقهدمء 
قن مانلا" :انمومه بأعووةء تتقموتيو وأععقمة 5ه «لوءؤؤزوعناو 
.'وله1 ومادتك دنااععمة أوء ءذلا بازطعلم ععم دساععمة علط أتكتر 
'جورنعوائل دتسته عبذتءتل مء2 2 تنو كساعومة عنط غدت' :ماعومة كرتل 
ألا تنا أ لعاتل عصنكة '116[ز أوع عز1آ' :وساععمة اتلممموعع أ 
مراع اتنامدمعم واعتعرطة0 عناوهائ عتمعطن] .'مسعمعا تطعتد أهلمعاده 
اوناع عنان السك عه أناصرة دمعلمودكة تمعز اء ,كلمو علاه 
تمع كلمعا أن لمعاع 02 للناوهع10 اع بأعمقمعععممء ستدرعلأنا 
الات و5 انا نطقطعل تنا أء تتناناك صحباءه! مز اأتلع؟ دتمعذ اع ساعرععءا 
سيدا الها رأمعنا؟ كناترم أنا ,كتالععمة كتادكا اع ,ناكقعءه صل 1تلاء06 
مل متنالمة تمعن ممعمتصمط تمعباصة صناءء تسدههة حصنت ععاتاتسلة 
اليك 011101 ناتصصره عمستصة أع عتفموطعلمع]ده اع ,دتعتدعلء5 علع5 
نا ألا أو وأء طة بأصوطءعدام ممه عصتمة أطت عنن غوطعلتنا صنت اع 
تعتاكها طهة بمستمة عتئوعءءه' :كز د5ممععمممصذ غوطعترعياة 
أه5عع13م غناو فتتتصة أء عبكدطعلمعاده تصنت غ8 ,'لأكتنال عتممرمء 
601 مضوط 2 ,قمستمة عتاء؟ ©" غواءنناوما عقتمة 5مع0ن0ةآممة 
نا عأهما متثنا عل دناعومة أسمعمسعته غ8 “الأكأسال 
قتصط تتنان روووء دلخ تطعتص أتورتل دساععمة أء ,أءووء تسقمكتتو 
000 9 أوطعارعناة معلعق دتاهمم ج اء غدطءع82010 مم6 وعمعع ألاد 
5 أناو واءه مصعلمة مذ حمولءة 1/05 غوطعلمعاده سسائعمةعععم 
5 2 تسو دمثلة أ أموطوءنالمفط كقصلامه ان دعناومام 
أو 3 عهعلالو منت .أموطعلعمرمء ولع عل قلاط تنج ضام 
1 أقناى ألصكم' :دتااععمة غ201ممدع؟ بالعودء دمقستناو 5عستستمط 
15 208 5قتمتائوء1 أناو ثثله بأمنمءدعطلة كتصسناتوءا كوسطعمكتا 
126 ااال وعنوه2 ,'استمعلع0 عه وناطتةتاناص كتاتاعن كتءتعصف 5للء1 
112 تمن[ بصسدعط] أط1 تمعتصذ أء ,تصساءء بمسقفصيءء5 20 أعقمطة 0 
تنو عتعمقطعد2 ستاك" ,كناصاعتل مع مقطه1 كمه دمعناو ,"قلإطهنز11 أ 
أء ,ناكما عم مستايعا مساعه مذ اعمط همده .تمع طمكدمء أصدرء 
أتعدتل اعقطع0 أء رعمن! عمعام أن غ2 202003 دنائناء ممعصتسمط تمعتص 
أتكتنا ‏ و56 20 عط عيوز ع و8 طمعة1 كتاذ 151 طامءوه1 غوء لآ" تتطعتمر 
أء ,طن لسصممعمعنا مم عمتدم مط نه عناصذ أ طن متنا غ5 كنا نو مصسط عه هذ عر 
أنكو 2أعل1 مه ملك أطذ غهدء أء :'مطأمعقه اده ك1 :تطعتص غتدتل أعقصطو0 
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رلانااعه متناستسس مز اعتتطو0 عم تحنل ععط غومط .ازلوعووو تالمع 
ذل" :لطعت أتكاأل اع ,تمبصطء انام أع لمعرعة مسعمتصسمط زطل تمعسورم 
رانااعه االللأكاء5ة 11[ 76 ألكانال ج5)6و20 .'عطةئط10[ كاتا «معهم إن 
أوء عذلط' تالر«ال اء ,ستمععممم اء معطم ممعمتصسمط لطز تمعسمريم 
أماز لمعباما أ ,اتتااعه ]الا ما عععلمععكة عط أئعع؟ وعاومط ,'معوزملر 
نا نام 2 عنان كلاتصمل عتزعمة علع5 مذ دمع أامعلع5 متناضقء لمع متحوم 
أ 1لنزواعمث 01113 2)03آ 3ع هذ أمفعاصا أء رتنطدطة ا تطقط كتاعومم 
مذلا" تتطعتد انكتل دساععصة اء ,أأءتلن! معتل 20 عنوكن أمسعلء؟ دممح 
,1لنا32015م 12 عمد ا لدسلمم!ز عقط عوط ,"تعاوعنا تعلدم لتقطهرماح او 
5أأناءع0 مأ اتناعقام سفانم عبن 05 حطة اعنام أط1 تمعنامز اع 

5منطعة 6ذآ!' :76300001 عبان بأعدوةع هأنكء مقع ألذكره معام أء دأعمر 


وسعادة نظروا إليّ جميعهم يقولون: «خيرء خير»! ويطلبون 

لي اليسر والنعمة؛ وكان هناك أحد الملائكة لم يدع لي ولم يضحك 
لي؛ ولما سألت الملاك من يكون» أجاب: ١‏ هذا الملاك لم يبتسم 
قط ولن يبتسم. هذا الملاك خازن النار». وقلت للملاك: «أهو الذي 
يقال إنه الملاك الأحبّ إلى الله؟؛ فقال الملاك: «هو ذا»! ثم قلت 
له: مره أن يريني النار». وهكذاء لما أمره جبرائيل أن يكشف عن 
آنيتهاء فلمًا فارت حرارتهاء حتى خشيت أن تحيل رماداً كل ما أرى؛ 
سألت جبرائيل أن يرد الناره فرجعت النار إلى مكانها وبدت الشمس 
عند وقوع الشفق؛ والملاك العبوس؛ كما كان من قبل» رد على النار 
غطاءها. وكذلك عندما دخلت السماء الدنيا(») وجدت رجلا وقوراً 
جالسا فيهاء تُعرض عليه أرواح كل الموتى» وعندما كان يرى الأرواح 
التي لا يسر بهاء كان يشيح بناظريه عنها ويقول ناهراً: «روح خطاءة» 
رجت من جسد تعيس». وعندما كان يرى الأرواح التي يسر بهاء 
يقول: لافج طية غرييت من جسد طيب»! وسألت الملاك من هو 
هذا الرجل ذو الوقار؟ قال الملاك: إنه آدم يهن أخي لوقه عددة 
د دريته ويشيح 
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دعر 


ببصره عن الأشرار ويُبدي حزنه على الخطأة. ورأيت في السماء 
نفسها الذين يأكلون اللحم الثمين الجيدء وآخرين يلتهمون اللحوم 
التي صارت منتنة. ولما سألته من هؤلاء الناسء أجاب الملاك: «أما 
الأوائل فهم من اجتمعوا إلى ما أحل له من زوجاتء والآخرون هم 
من يتركون ما أحل لهم من زوجات ويذهبون إلى الفجور الخبيث 
وما حرم عليهم من النساء». ثم أصعدني جبرائيل إلى السماء الثانية 
فوجدت هناك يسوع ابن مريم» ويحيى» الذي ندعوه نحن يوحناء 
ابن زكرياء اللذين كان بينهما صلة قربى. ثم أصعدني جبرائيل إلى 
السماء الثالثة فوجدت هناك رجلاً صورته كصورة القمر البدر» فقال 
جبرائيل: «هذا يوسف ابن البطريرك يعقوب". ثم أصعدني إلى السماء 
الرابعة حيث وجدت رجلا يستحق التبجيل فقال جبرائيل: :هذا هو 
مطمرويم )”2 ؛ وكان معه. إدريس الذي صعد إلى السماء. بعد ذلك» 
أصعدني جبريل إلى السماء الخامسة» ووجدت هناك رجلاً كهلاً 
وجميلاً» فقال: :هذا هارون بن إبراهيم"” 6دله:اة11». ثم أصعدني إلى 





(1) بعض الأبحاث ترى أن الكاتب ربما قصد به أنس الله (بالعبرية: 27130 أنوش) 
اسم يظهر في كتاب الخروج بالتوراة على أنه ابن يارد» والد متوشالح والجد الأكبر 
للنبي نوح. وتذكر التوراة أنه مشى مع الله ولم يعد. (تكوين 5:22-29). وذكر في 
العهد الجديد ثلاث مرات (لوقا 3:37 وعبرانيين 11:5 وفي يهوذا 1:14-15). أما 
في الإسلام فيعتبره البعض هو النبي إدريس نفسه. هناك بعض الكتابات التي تنسب 
إليه وتعترف بها الكنيسة الأرمنية والأثيوبية والمورمونية إلا أن الكنائس الاخرى 
مثل الكاثوليكية والأرئوذكسية والإنجيلية لا تعترف بهذه الكتب مع أنها تعتبره من 
الأقدمين الأتقياء. - مترجم ْ 

التقليد العربي يذكر هارون بن عمران: ويبدو أن أصل الاسم عبراني حيث هكذا 
كان يدعى أيضاً الحاخام إبراهيم بن عزراء عاش ما بين 1092 م و1167 م وهو 
واحد من أكثر علماء وأدباء اليهود شهرة خلال فترة العصور الوسطى... ولد في 
بلدة تطيلة النافارية والتي تقع اليوم ضمن ولاية نافارا في إسبانيا. - مترجم 
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مع 5 2 
السماء السادسة» ووجدت هناك رجلا أحمر وقوياء فقال: «(هزا مه 
تلم أسخذا ة» فوجدت هناك رجلا أ* 
جالساً على كرسي إلى باب البيت الواسع والمعمور بآلاف الملائكة, 
يدخله سبعون ألف ملاك ولا يرجعون فيه إلى يوم القيامة؛ فقال لي 
الملاك: «هذا أبوك إبراهيم». ثم أدخلني إلى الجنة» ووجدت فيها فتاة 
جميلة أحبتها عيناي وسألتها لمن تكونين» أجابت: 
لمم عل تعدو تلصعووعل حبك أ اكد ملا مالاة2 
وناتتنا كنا نازهكهم0ه وأعمم عل تناو بطأتةنز11 1110 ,الإقه عع 111 
غمة101672082 ,تتتهتعلمع3256 ومنو 30 ذتاعه سك نا 7 0 
8 المسمطةا! غوه عنل' :وا غوطءء لل عدم أء ,لمعاعصءطة0 أأعقالة 
هط :الناوهز عدم )8 '#كنادوتم تدز غو' :0الناهع تطناء عد 
نا لاعت أعمعل20 ذ5باء2آ أنا غموطهئره دعصصده أذم1 8 .12155115 0 
7 120151678117 2116171 20510103131 .0160اج أع 0ناذ يننا 0 
تطعته اتنهلمقد غ8 .يفط عامة اتناوممعمم عمجم اعقطه ناتك 
15 310163 880 .022000063 هآ جمعرءوتل عثل اأءطتامنهو أنا 
كناء0ط ععاذلدناو أء تل ,ستاتصلامه ستاعمر تساعتسة 8/1051 84 
أء5 ,01360065 هآ تمعمعوتل عثل غوطاتامياو كنا 0 فاليا 
01183 8675 لللناء ,تالمعلل 4 غ]0عدوء وعنتوجع 922610065 10 
055 غ8 .عتورعاه) عزلتام 15 71انأضها أع055م 2012 2010121 
أ وللالمعمف قاعم 5عم200,ه ع2 انا النستامه سنء0آ1 20 5ناكرء تمع 
5 رمه[ نهم عأة أ ,)2 1135 اتناسنامه كتطدعه2 عمد ج مستدعال 
عن0 م0116 عناوصسباءتناو لمياو تعناومتيان ععاعوم اتلبذوطة دعصصده 
."81018 اهنال 0 00353 علالتط مجعم اروم باروعع؟ وعموتئوره 176 
5لالعناء ناعع تسقاءع]/7 نام هآ؟ة عناة 5تأهاء ممصة وكيا أقصتعطة71 
أ 3أناء لل هلل وأأنامر اع وتصصره العم دمعلتطز غء روطم ممم 


,05 أتاصمم أنا كناأةطعأعدعجم واعودخ واعتوطون 2 ماعلل أطزو ولمواعم 


5لناء تصن 5 عناذ عاءع5 ,أهرعناها وروم | [لاعمعر 4 1105و 
كناطاتصحره أقطوء زلعم رأع5ها أناعءه عأع للم عناد وسسرزن ألا أء بأعموع 11[1امء 
1601١‏ «متايام نطايكء نأل طعمع] لرعانة هرامع )رز (ززنالزنا 
,ا تأقأسطم حمل دز سيكت له لعاة وألهريوونت 
نارمع حك م6 ع0 13 و,اأأعتصرهطة1/1 لوا أهىكء أنان 
ؤلناة هل أؤصل أء عدم لمناق اعد باأءمعاوطة ومتئهم 5 نه برروون1] 
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ولا ول ومنوتلة غوءطقط غفسسمطدل8! سهد أ .أمعععمقدمعم كسطتامر 
.0110116165 615 ألا8 00115310 


7 00184711115 01711 615 سآ 1101/1 2158214 ظاط 
5 2101111 


اه أقصوطة81 اتنتدءمتاهمء "اللفاناطة «تتعايج 5بؤعتلعم 171 

أ الال اء ,وعامواعععني ذزامللا غء عوه! ععمنة 5ممتجهرمت ذملاأة 
اممصمطة81 ."ع1 تناومعن0ة دنوتله غمعطفط وز ععءظ" :طتلفباطم 
ع1 عمنا] ."6201م تتنناء2001 ع7 عستاكيدك" ناك اتلموموع؟ تاعاناه 
5ذاهلا 2 عاللععع: أت ,تتتناهنا رعاعمم كناتاج ذناء2 باتناوها راوع دولا" 
وعامعل11لمء كتاطتمقدم كنتصمدم تلاك عمياة ."5لأكتسامء دتامعأاعقط عنو 
3م 2 ؤأنا 95 ومع0 عن" :أمنترعلممموع كتستصة تأممعتلما 
4أة02553 مم ماتوممميم ه ممرمط عأوآ" عمبمعئزل ع8 ."(عتدوتايق 
عضن أت ."كناتاعبصءو06 305اهم كبام دمم اء ععء1 قنك هأ أمعمقم ع5 


78 تلفمسمطمك8 غتورتل ميعغبية طتلقانطق .امتضعووعععم بمعءتتمز مه 
«رأأولذل دين متغهءه عتطع 10 


«محفوظة لزيد بن حارثة»؛ وبعد أن نزلت من السماء بشرت بها 
زيداً أحد صحابتي. وفي كل السماوات التي صعدت إليهاء كانت 
الملائكة تسأل جبرائيل وهو يقول لهم: (هذا محمد». ويسألونةه 
مسرورين: «أَوَقد بُعث؟! فيقول: «نعم قد بُعث)؛ فيبتهلون إلى الله أن 
يهب لي الحياة كأخ وصاحب”". وعند الوصول إلى السماء السابعة» 
أخذني جبرائيل إلى الله. ففرض علي في كل يوم تلاوة خمسين 
صلاة. فرجعت إلى موسىء أفضل صاحب لي» وأخبرته بما فرض 





1 خطأ في ترجمة المؤلف بين حيّاه وحياة. «قال ابن إسحاق: ومن حديث (عبد الله) 
ابن مسعود يت عن النبي عليه السلام؛ فيما بلغني أن جبريل لم يصعد به إلى 
سماء من السموات إلا قالوا له حين يستأذن في دخولها: من هذايا جبريل؟ فيقول: 
ممحمد. فيقولون: أوقد بعث؟ فيقول: نعم. فيقولون: حياه الله من أخ وصاحب حى 
نتهى به إلى السماء السابعة» ثم انتهى به إلى ربهه ففرض عليه خمسين صلاة في 
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الله علي من تلاوة محمسين صلاة في اليوم؛ صلوات كثيرة لأمة حدرية 
العهد بالإيمان والتي ستكون ثقيلة. لن تقدر على هذا العبء الثقيل. 
فرجع موسى لعند الله فطلب أن ينقصها عشرة. ثم سألته مثل ذلك. 
فأنقص عشرة أخرى؛ وهكذا أنقصها كلها إلا خمساً؛ فمن أدى خمس 
صلوات؛ تحسب (له) خمسون». ولمّا بلغ محمد الأربعين من عمره 
كان يمكث في مكة لفترات طويلة» وهناك كان يكذب بأن ما يبشر به 
وكثيراً من الأمور (الأخرى) السخيفة والمشيئة قيلت له من الملاك 
جبرائيل» ليصفّد الشعوب» التى دفعها إلى التمرد» برباط طائفته 
المميت. وليخفي سم شروره. بشّر الجميع أن لا إله إلا إله واحد. 
في ذلك الحين كانت مكة خاضعة لعبادة أوثان عدّة. ثم اجتمعت 
قبيلة قريش في بيت أبي طالبء الذي كان عم محمد تشكو من أنه 
(محمد) يحرم شرائعها وآلهة آبائ (ها)» إلا أنه ومن معه ظلوا على 
طقوسهم. لكن كان لمحمد بعض من أقاربه المستترين» المنافقين. 
حول النقاش مع القرشيين حول الشريعة وعن مماته 
6- ثم دعا أبو طالب المذكور محمداً وقرشبين آخرين ليتحاججوا 
حول الشريعة و(نبذ) الأوثان؛ فقال له أبو طالبء (إِنَّ هو لاء 
لديهم بعض الأمور ضدك». فأجابه محمد: «دعني أبيّن أمرآ»! 
ثم أردف: «لا إله إلا الله وحده. فائبذوا الأصنام التي لا زلتم 
عبدوتها؟! تصفق عولاء صاربين كفا يكف» قأجابوا وتقوسبهم 
تستشيط غضبا: «لماذا تريد أن تنتزع آلهة أوطاننا؟». ثم قالوا: 
هذا الرجل لن يرتدع. فلييق على شريعته ونحافظ نحن على 
دين أبائنا. ثم عادوا جميعا. ثم قال أبو طالب لمحمد: «لقد 
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ع ابتوءتلع1م 000و بسناطرعنا باتناوما رعلط" :أةممطدكل8 عمنالة 
بزع انلمممدع1 معن طتلفانطم ."متدعمم دصععءا 20 عتع )عترم 
أن ناعم 0منان متمادمم كتاضعع أءمعءلل اعد ,تمعرععة معامعطنا" 
مذتامع عتعلتعم امن ععم بمسوطععامءم ذثلها كتثرمم عرمصا أء 
ع اطتام فاك تتقاءع5 أأمعه لوطه عمنطءد8 ."تمتممناوماممم 
ووناوللة :8 .ععواتعدمء دماناممم صتعدوتلاءعم له )ء عمعللعمم 
)ء بأطوءللعمم ةا تتاناء2 <تاناهنا وأنن غقععتالء5 
ونامءء06 عنان ,الاتادوتدم 56 20 تانتاعقمة صءاععطد كمعاعمعم 
6 ع نوع )8 .أهطاءئرءووة 0[ع308 طع زطزو واءتل بكقطةء ألعمم 5تأناممم 
010351 325أناضلدك أم12 ع5 داناتط كنامز تمعمه0ةامسمعتممء 10 
+510516111601 لم تصقعة ألا متقمة) مز ع5 كناطتكمعد كتاأدطتادعل 
علا نالعج[ كمدطقملي واععمة حصنك أنروها أأتاممم ند ع 
مهنا طباة عبان غقعمع/مرم منوتاة مامعععمم امد مأساتادعم أمقنان 
15 2 ما عم غء بأوطدااءعممة 5معقطه2 وأنضامدء 3أعةمتمء 
10 0نان 12 ركنائة1معءل4 نالل أنا0 وئء عءطئا عن هص كال 
نال 26 رع7ع016 أعمعلنام 0مناو باتنمهءن0عمم كمعقطه2 5وده تم تمدع 
تتهمعانل عمتلتطنا ع عوتطعل معتامطوتل متنا معصيها 5ة0ا0 .أناوعة 
الا 1 قنا5 مأ عناطلة اع ,التترعمعءع] تادممم دععذاعلها 
.قاو مز أمنامزوعل عصتاماءولل أء عاتن مععءا ععم أهمتاكطه 
2 83 النلنقكمذ أء دناط أوساعم1 أ وناط ننه عناوقاذ غةتصمطة]/1 
اع وتعاصة لطعاناة كتمصة .تنكل 1ه5 وأعةمتارعم كناك مذ مسنالعمعع 
أء 120116015 ,نأ مأعملمم أورأومععكتاد تمعع؟ تسناءعكةدمة1 لنامة متاو 
ا 21/110 اتاعومظ ممه بقاناءد 2136 ومع ,ملمتعلما مز غوعء 5ن أتامع5 
512110 ممتدمطه0 دوع عالتأملاناك 


ثم قال محمد: «لقد قلت ما أبشر به فآمنْ بشريعتي»؛ فأجاب أبو 


طالب: «لوددت أن أفعل( ه)» لكن قومنا سيقولون إنني استسلمت 
لذلك خوفاً منك ومن الموت» كما أني لا أريد أن أفقد نعمة الأقارب؟. 
ومنذ ذلك الحين» بدأ محمد التبشير بطائفته علائية وحض الناس على 
التمرد. فأغوى بعضهم» لأنه إذ بسر بإله واحد؛ كاذباً أن الملاك جبرائيل 
قد يُعث إليه» معلا أن ما كان يبشر به الناس المخدوعينء قاله الملاك. 
وكان (محمد) يتظاهر في بعض الأحيان أنه مكره على التأمّل في أمور 
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باطنية كما (لو أنها) بعيدة عن المحسوسء وكان يلقي بنفسه كالمين, 
فيظن الناس الأغبياء أنه يتحدث إلى الملاك. وأخيراًء بُعيد أن يستعير 
الروح؛ يتلفظ ببعض التعاليم التي تُجمع الواحدة تلو الأخرى لتصبع 
سور 33 بهذه السور يُعرف كتابه الذي يدعى القرآن قناهههمهاخ, 
والذي على مداه بشّر بسور مخزية جداًء فيها ما يُخجل بما لا يُحصى, 
لذا لاايمكن اثباعها. 

مع ذلك» فقد اتبعها الناس التعساء السكارى بالسّم الشيطاني 
المحلى بالشهوة, ولا يزالون متشبثين بغدره (كفره) ولا يتخلون عن 
باع سئن حياته وإطاعته. وهكذا بعد مضيّ عشر سنوات لاعتلاثه إمارة 
مملكة دمشق؛ مات وبر في الجحيم» في الحقبة الستين ©2 767/119 
السادسة» وفي العام السابع عشر لهرقل والسابع لسونتيلا ملك القوط. 
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ب .1.1 ملاحظات حول الترجمة 


«ما أنا فاعل فيكم؟' فقالوا له: «خيراً (ستفعل) فأنت كريم 


وصالح»". 


ب. 2. التعليق 
ب 2.. المقدمة 


يشكّل عمل تاريخ العرب 1«نااة41 1115013 جزءاً من سلسلة أعمال 


ذات طابع قصيرء بالإضافة إلى التاريخ الرومانى تهن:دهةدهخ1 08)؟11» 
تاريخ الهون 8 110 3نمم:ؤ5ز1ظ» الونديوا ن2 سسدملةلمدلكت 





(0 
(2 


(20 


في اللاتينية: دتلوتسناه 
الهون هم مجموعة من الرعاة الرحل؛ الذين ظهروا من وراء نهر الفولجا في روسيا 
حالياً وهاجروا إلى أورويا الشرقية حوالي 370 ميلادية» وقاموا ببناء إمبراطورية في 
أورويا. الهون كانوا يستخدمون الرماة على ظهور الخيل كالسلاح الرئيس لديهم. 
أتيلا الهوني قام بتوحيد الهون مكوناً إمبراطورية كبرى حتى وفاته في 453م. انهارت 
إمبراطوريته بعد وفاته بعام وكانت نهاية لشعب الهون وانقراض لهم.- المترجم 
الونديون (إنكليزية قديمة: 011106085 بالنروب يجية القديمة: مفهالاء ألمانية: همعلا 
لم1 دنماركية: 7/6006 سويدية: مومعل بولندية: 0-00 رهاب 
التاريخى لقبائل السلاف الغربية التي تعيش بالقرب من مناطق الاستقرار الجرمانية. 
ولايشير هذا - إلى 0 ف بل إلى شعوبء وقبائل؛ أو جماعات متعددة 
وفقًاً لمكان ووقت استخدامه. ويستخدم هذا الاسم اليوم في النصوص التاريخية و 
كتتسي سنا يشمل قبائل الصورب اللوستينية؛ وسلالاتهم مثل ونديي تكساس. وعلى 
الرغم من أن تعبير "الونديون" كان يستخدم في العصور الوسطى للإشارة إلى قبائل 
السلاف المستوطنة داخل الإمبراطورية الرومانية المقدسة ذم لم تكن 0 
كان الملك ميسز كو الأول هو الحاكم الأول لبولنداء ويشار إليه أيضا باسم 80706 
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السويبيو ن سسمعسى الآلان2 سصممقاف السيلينغ م وتارد بخ 
القوط الشرقيية 0 كان رودريغو خيمينيث دي رادا يهدف. من خلال 
هذه الأعمال؛ أن يروي تاريخ الشعوب التي غزت شبه الجزيرة الإيبيرية, 
وتهاقياً مع هذا الهدف؛ بدأ رئيس الأساقفة الطليطلي بشرح التاريخ 
الروماني» ليمضي نحو تاريخ الهون, والآلان» والسويبيين» والسيلينغ» 
والقوط الشرقيين (والذين يختلفون عن القوط الغربيين)؟ كجزء من تاريخ 
القوط, الذي شرحه بالفعل فى عمله 111540118 عناة عتمةم115] ناعم 26 
0011 عن أحوال إسبانيا أو تاريخ القوط» وأخخيراء عن تاريخ العرب”. 





للق الونديين" (بالنرويجية القديمة: 28ناهه1ة77100). كما استمر استخدام هذا 
الاسم في اللغات الفنلندية (فنلندية: #زنقمعلاء إستونية: 8معلاء اللغة الكاريليانية: 
68 ليشير إلى روسيا. -مترجم قة 
(1) السويبيون (بالألمانية «#ناءن5. بالإنكليزية ناون5) شعب جرماني قادم من منطقة 
تر البلطيق. - مترجم . 
الآلاثيوة وهم مجموعة عرقية من أصل إيراني مرتبطة بالسرمانيين» كانوا رعاة 
رحل وعدوانيين وينتمون لخلفيات متعددةء كانوا يتحدثون لغة الإيرانيين 
وتشاركوا معهم الثقافة نفسها في كثير من النواحي. - مترجم 
السيليلنغ أو السيلينغي (باللاتينية: 08111083 بالإغريقية القديمة - هقان 
تقهمناز) وهم قبيلة جرمانية؛ وجزء من مجموعة الوندال» عاشوا في فترة معينة 
في جزيرة صقلية» وربما اتخذت الجزيرة اسمها منهم. - مترجم 
(4) القرط الشرقيون (باللاتينية: 210015 هم قبائل جرمانية شرقية عاشت في 
كنا وكان لها تأثير في الأحداث السياسية التي عصفت بالإمبراطورية الرومانية. 
نشؤوا في الأصل في مقاطعة داقية (رومانيا» - والتي هجرها الرومان ليتفرغوا 
للدفاع عن عدريني ثم توسعت إلى مولدافياء وبدءاً من سنة 370 ميلادية دخلوا 
ب طاحنة ضد ق ن المتصاعدة. واشة 5 
بخ الاين 0 5 واشتبكوا مع حوس العبللك 
: لا 102 هم في شبه جزيرة البلقان بل وتحالفوا مع الإمبراطورية 
١‏ ومانية لغربية ضد آتيلا واستطاعا هزيمته في معركة شالونس سنة 451. وعلى 
لرغم من هزائم القوط الشرقيين المتلاحقة أمام الهون. إلا أنهم استطاعوا 
التخلص من هيمنتهمء وكسروا شوكتهم في معركة نيداو سنة 454 ؤكافاً 
الإمبراطور الروماني الغربي بإسكانهم مقاطعة بانونيا. -متر 8 
(5) انظر أيضاً مقدمة 111 5توم وتصوره درعم0 2206 عل اتمعصرنة زمتعووير 


20 


2 


30 


اه 
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- علمفمعم مدال متلتاة اع 


في جميع أعمال التواريخ الصغرى 265ودة71 عدتره::111 هناك 
إشارات مباشرة لأعمال رودريغو خيمينيث دي رادا"» ولا تعتبر 
مقدمة تاريخ العرب استثناء من ذلك: 

كيف كان ؛ لإسبانيا الضائعة» أن تعاني من كل هذه الأهوال» كما 
أوضّحت في الكتب السابقة» واتفقت على ذلك فيها. 

يذكر المؤلف أنه روى بالفعل في كتبه السابقة عن وجود عدد 
كبير من الأهوال التي حلت بوطنه. 

والأمر التالي الذي تعرضه المقدمة» هو ما يمكن أن يدعى 
بالفكرة الرئيسة لهذ 3 1 1 
بالفكرة الرئيسة لهذا المقطع من النص: الأمل في أن تنتهي أخيرا كل 
الهجمات والأهوال التى يسببها الغزاة©. 1 

حول مجازر العربء ولّيتها تكون الأخيرة» التي لم ينج منها شيء 
في الأراضي الإسبانية. ْ ْ 

ثم يعرض المؤلف نظام التأريخ النسبي والذي بفضله نستطيع أن 
نصنف تاريخ العرب «اناطوعة. 5:12أ5زلآ كعمل متأر عن بقية أعمال 

كيف أمكن لها أن يُطعن في الظهر مرة تلو أخرى (إسبانيا) منذ 
خمسمئة واثنين وثلاثين عاماً وأكثر, دون أن يمنع ذلك أبناءها من تقطيع 
أوصالهاء وأيضاء وحيث إنها مقسّمة بين خمسة ملوك فهم لم يمنعوا 
آلام اللجروح الغليظة التي سببوها هم والفارّون إلى السرسنيين” 
عبت 1/16 أءطزنآ كنعملةا وعرومتلا عمعماكال] 
,1999 ع طوتاطنه واممعم8 - غنامطتصتا؟” ,5018 ع بغ اوت متدمامة ممدل ,على لاقلا 


ومع طوتاطرظ واممء8- الامط سنا .2.9 


(1) المرجع السابق ص 29. 
22 المرجع السابق ص ١10‏ 
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وافقاً لخوان فرنانديز فالفيردي» ١/1706‏ 60 ور 
فإن رودريغو خيمينيث دي رادا كتب عن أحوال إسبانياء التاريخ 
الروماني» تاريخ الهون... وتاريخ القوط الشرقيين في الوقت نفسه. 
وقد أنجز كل هذه الأعمال في العام 1243. فإن أخذنا بالاعتبار 
أن المؤلف يحدد تاريخ الغزو العربي بأنه بدأ في عام 713 (وققاً 
للفصل الثالث من كتاب أحوال إسبانيا»» وبإضافة خمسمئة واثنين 
وثلاثين عاماً كلهم دناطونال 7606 وأأدعومانان فيكون تاريخ كتابة 
المقدمة هو عام 1245". 

بعدئذ يذكر انتصار الملك النبيل ألفونسو الثامن على الخليفة 
الموخدي «ذاهستهسية:/! «أمير المؤمنين» ( أبو عبد الناصر 1199- 
23؛» في المعركة التي وقعت قرب بيلتشيتي. إن ذكر هذه المعركة 
يسلط الضوء على دور المؤلف فى معركة 'لاس نافاس دي تولوسا' 
الغقاب في العام 1212. علينا أن تشيع في اعتبارنا أن هذه المعركة 
كانت نتيجة الحملة التي جهّزها كل من الملك ألفونسو الثامن ورئيس 
أساقفة طليطلة ذاته دون رودريغو والبابا إنوسنت الثالك©. حيث 
فتح انتصار الجيش المسيحي درب الانتقام أمام الأهالي 11 
الشرعيين في شبه الجزيرة الإيبيرية» والذي سيمكن من طرد الغزاة. 


ويبدو أنه كان في ذهن رودريغو خيمينيث دي رادا الهزيمة الكاملة 





(1) المرج السابق ص 32. 
مك11 12 مع دعمقسرانى 


اناه ل[ 5مصفتاكتي) ,قل تلم 062 قمع 11[ معمعم (2) 
بمقاهآ أولاعتلعل/8 زه اقتصيه 


ل عط (نده) ,هلمع عل عمغصر1 مونيومير 06ستاط يم 
ركاممعر8 بلتاهآ لهنع تلع ك/] زه ومتاوزعمووم انلع لزع لتك طاره11 علا ون وروز وى : 


3 ,مندم5 لقع ألعل8 مز ملقديص ل أوع نا رمعم ,1 طاموعومل يمقطهة لون :0 


66-6 .ققةم ركقعرط ههه [تروصوعم. 0 القت بزو )3( 
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للموروس”" لأنه كان ينوي أن يحفظ حقيقتهم بشكل مكتوب وأن 
يروي تاريخ مؤسس طائفتهم محمد 5ننا31310126. يعلن المؤلف 
أنه سيكون وفيا لرواياتهم ونصوصهم بهاء تصتدمء ع ذاع50 عمهنداء1 
ونسامنء5» ولكن يجب ألا ينخدعنٌ أحد: يجب الامتناع عن مثل هذه 
القصس»«والوسي التكاقيه التي يمتكنها أن تريط نفوس الناس كه ائو 


لب يت 
كانت عقدا صادقة. 


ب 2. 2. عن أصل وبداية محمد 


ناء سمط 7/12 وتلنرمي اء عسنوته ع[ 


لاحظ ماتياس ماسر تعوة]/ دقتط):813 أن رودريغو خيمينيث 


دي رادا يشير لميلاد محمد ابتداءً من منظومتي تأريخ مختلفتين: 


في 


الحقبة الأولى220 والسنة التاسعة لمُلك ملك القرط 





هق 


المورو والجمع موروس (بالإسبانية 800505 أو الموريون هو مصطلح ذو 
استخدام شعبي وعامي يطلق على كل سكان شمال أفريقيا أي المنطقة المغاربية. 
كما أنه يمكن أن يشير بالتحديد إلى مغربي. (1) يطلق من دون تمبيز عرقي أو ديني 
أو ثقافي واضح. حسب الموسوعة البريطانية "بريتانيكا" فالموري (بالإتكايزية 
*ناه]8) هم السكان المسلمون لشبه الجزيرة الإيبيرية أي الأندلس أو ما بات 
يعرف اليوم بإسبانيا والبرتغال. (2) أي إن مصطلح المور يشير إلى المزيج العربي 
والأمازيغي والأوروبي الذي تشكل في البلاد بعد فتح الأندلس حسب المصدر 
نفسه. ولا تستخدم كلمة مورو دائماً بطريقة مهينة» فحسب السياق الذي تعرضه 
فيه؛ يمكن أن تحمل معنّى إيجابياً أو حتى بطريقة إعجابية. - مترجم 
أنو دوميني أو بعد الميلاد دنه دعق (في بعض الأحيان» تختصر ب 80 أو 
.لل وقبل المسيح» وتختصر ©8 أو 28.0 وهي التسميات المستخدمة للسنوات 
في التقويم الجولياني والميلادي. وسنة البداية وهي سنة حمل أو ولادة المسيح؛ 
تشير 48 إلى السنوات بعد بداية هذه الحقبة» وتدل ©8 على السنوات قبل بداية 
هذه الفترة. لا يوجد سنة صفر في هذا التقويم؛ فعام 1 بعد الميلاد يأتي بعد ١‏ قبل 
الميلاد. - مترجم 
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ليوفيجيلدو". يتوافق النظامان على الإشارة إلى النصف الثاني 
من القرن السادسء لكنهما لا يتوافقان على تاريخ محدد. هنال 
فارق بين التاريخ الأول (563)» والتأريخ المتعلق بممالك ملوك 
القوط (581) ما يقارب العشرين سنة". ماركوس دي توليدو في 
الوقت نفسه يقترح العام 600 كعام لولادة الي اي 
السنوات مردّه أن الكاهن يستخدم التقويم الغريغوري وليس تاريخ 
الحقب2, 

ما يثير الانتباه هو المعلومات الوافية حول أصول النبي. ووفقا 
لرودريغو خيمينيث دي راداء ولد محمد في يثرب 11:6 ياب 
مكة". تاريخياً هذه المعلومة ليست صحيحة لأنها لا تشير إلى مكة 
كمسقط رأس مؤسس الإسلام”. يشير مؤلف تاريخ العرب 214ه115] 





(1) قصلم ع2 3 ,11110/آ تتنصمطزه0 ؤ5زوعم محدد ببيسى ,سيق 
لملك القوط ليرفيجيلدو 610 في الحقبة الأولي 0 ونم 2) 
.2202 عل ملل مجم 0 - :0 د ام زر 
.ع0 ماعطو “1 لما وأمهم5ز11 م لانت 6 00 عاذ - عتمنة8 
.م ,2006 مللعع8 ,كمالع صنو1 - ومدصاءد: 
(3) أومم وأوموان كتهقة وللمعءمعو مناه (...) بكباعمروكمل8 أندة عومتيو 1116 
نمم نلعم 04 تاتافعيهه هذ أعووتدوعي ولط تاوامط يوعط[ لتطمعتقج 
126-19 وتطهيم وز أ5 006 ,5لالطنائوه قطءع71/1 عل ركتاطتط53م 
كما يشير العديد زوراء والذي بعد ستمئة سنة من مجيء يسوع المسيح» آتٍ من 
مكة في الجزيرة العربية. الأسطر 126 - 129, 
(4) انظر المرجع المذكور سابقاً 232 مم ,54 .8 يناك .ون 
(5) صتقطءع)يز عممكم ماعلل مرو 
من مكة 2مقطء1/16 «الباب الأول). 
)62( ,1973 وعتاخ دوممعن8 ,ملهاوع عل سمط بر 
16-7 .مم. (كذلك 235 .وراك 


كعكة] كدنط 7/126 
عناك هالتن 0 في مدينة تدعى 113/2616 بالقرب 


هاء 01م +7/1270192 باخو 17 . ]7 ارد 
08 ,7/185 كةنط)7/12 تون 
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وسطصة إلى أن علي هو والد محمد وأن عبد المطلب هو جذه". 
5 جد تؤكده المصادر العربية إلا أن هذه المصادر ذاتها تختلف 
حول اسم الأب0. وأفرضية أن اسم علي يشير إلى علي بن أبي 


طالب ابن عم محمد وصاحبه في فترة صباه تبدو مستحيلة'". والدة 
ميحد فنا كاقت تُدعى آمنة بنت وهب بن عبد مناف © ةاتسق؛ 
الذي يحدده رئيس أساقفة طليطلة بصيغة إملائية ذاتية". جدة النبي 
لأمه لا تُدعى حليمة. ووفقاً للمصادر العربية حليمة بنت أبي ذؤيب 
كانت مرقيعة ميحطلوروعى بلوية من قيلة سعدين يكرعنوالني كانت 
قد رعت الطفل محمداً لمدة خمس سنوات©. وفي الجزء التالي من 
الفصل ترد حليمة باستمرار كجذة النبي". 

ومن الجدير بالذكر أيضاً أنه حين غيّر ماركوس دي توليدو 





00( 00 قتع دنا رمعب أء طتامانصاعلطة4 ونائاة عمتصمه نإلخ مصمط ادع 
تسدنا ممعم اء المععممء عناو بقصتلة11 دنال وعاهم غء طوبرة8 عمتسط كتطهم 
.أقصوطة اتنتقعمنا معنا 
كان هناك رجل اسمه علي برخ بن عبد المطلب «اثلةاناد:ا8006 وزوجته آمنة 
عت (كان» أبو آمنة يدعى بياب 1930 وأمها حليمة؛ وهي حملت وولدت ابا 
دعته محمدا. ١‏ 
(2) انظر القسم1 .2.2 
(3) المرجع المذكور سابقاً. 235 .م ,انه .زه ,تعكةل8 كةنطخة81 
بقعلعل؟1ا0 قصمةآ1 .لها باعتممطمك! رو رطس مدع رمع فو0 عمسملط (4) 
.4 .م ,1988 وزمسة/ ,ناةاكا إمتدمعة11 
(5) راجع الحاشية 210. 
(6) .6كم ,اك ,ره روعسلاطدمه 
المر ضعة) .235م با .مه بتعكدا! كدتطالة1/1 
(7) عند تنه صنه عغتلتلها قند تعتقم عناوم 
حمس لم عاسم عدتلدل. ثم يعد أن صار في الخا 
تقوم (لرعايته )الفصل الأول٠‏ 


ادك (- نزم جاع 0ناة 6 عونناة (:حول التعريف بشخصيتة 


تناو تممصصة أعووة متعاناة تصنت 
مة أعطته أمه لجدته حليمة لكي 
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اسم والد محمد حيث استبدله بأصل لغوي غير صحيح كي يشكار 
بالإسلام ويظهر صلاته بالوثنية'"؛ على المدى البعيب لا يوجد فى 
المقطع الذي يسرد فيه تاريخ العرب 660101 11151012 نسب النبِيّ أي 
اسم له هذا النوع من التلاعب. وأياً كان السسبب» فإنه لانعدام الإبداء 
عند المؤلف أو غياب هذا النوع من الحساسية الفقه لغوية. ني 
الفصول من الأول إلى السادس من تاريخ العرب «تداطهية ولرمئوالل 
لا يمكن إدراك تغيرات صرفيّة ذات نوايا لإضفاء معنى انتقاصي 3 
محاولة اقتراح أصول لغوية غير صحيحة للأحداثء كأداة لطالما 
أعجبت الكاهن ليستفيد منها. 


لقد ذكر ماركوس دي توليدو ورودريغو خيمينيث دي رادا على 
حد سواء التنوع الديني في جزيرة العرب قبل ولادة محمد". ومن 
المفيد القيام بمقارنة بين أسلوبي الكاتبين. فبينما يقوم ماركوس دي 
توليدو وبمنتهى القوة بإنشاء تفسيرات خاطئة لكلمة مكة ويترجمها 
على أنها «الزانية:©, فقد فضّل رودريغو خيمينيث دي رادا أن يكون 
محدداً فأشار إلى أن الجزيرة العربية وأفريقيا تتنازعهما عدة قرّى بين 
الإيمان الكاثوليكي؛ الهرطقة الآريوسية, الكفر اليهودي. والوثنية"؛ 
وأن والد محمد راوح أيضاً بين الديانة اليهودية والكاثوليكية©. 
دق انظر الم 10 
2( الع ار بار ابردم بين ماركوس دي توليدوء المقدمة 
(3) انظر القسم 2.3 .2. 2 


4( أ6 لانقلية سمخ اللأوعرعر 1 أ 
١‏ © لقع تامطةت سعلة معام ممزو أطقكىى دسسنه 
لاع عطهها وز ألناد وزورعنوزل تمق قمر تلع نإهلن]1 ا 3 - 9 
ف 66م) الفصل الأول. 
,لأؤقناطوزل1]2 1 
,121386 هه كه عمأطقل/ز عم أقعللا عطا لمع 0 
مأو بأعتهة2 مقمرووهم 
80-81 .وم ,1960 
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كما هو معلوم» فقد نشأ محمد دون أب. يؤكد ععكداة/ا 
وع ترط صهطتء 062100 معلو مة مفادها أن عبد الله توفى في يثرب 
ونئوبرةة أثناء طفولة محمد'". ومع ذلك؛ فإن مقصد الرحلة الأخيرة 
لوالد محمد وفقاً للمصادر العربية لم يكن أورشليم؛"' بل كان سورياء 
ولم يتم تأكيد الغاية الدينية للرحلة©. 
ب1.2.2. يهودي كان عرّافاً 
قا 226عع غ2ء أنان ركناءع0نا1 3ة010ن... 

إن الشخصية التي دُعيت في الفصل الأول من تاريخ العرب 
تصناطهرة 11151012 بالعرّاف اليهودي تتعلق بموضوع ذي معنى خاص 
سواء بالنسبة للأدب الإسلامي أو لأدب المواجهة الدينية اللاتيني”. 
فمن جانبء الأدب الإسلامي المكرّس لوصف سيرة النبي يوي 
على عدد وفير من الأساطير حول محمد أثناء طفولته. والرسالة التي 
تحاول أن تبنّها هذه الأساطير مثادها البأت النيررات: والمسجزات 
التي تخبر عن مجيء رسول من الله. وخير مثال على هذا النوع من 
الأساطير تلك التي يرويها ابن إسحاق حول الراهب”. هنا يمكن 





00 959ظ .46 .م رماأء .م0 رقع الرططز مدع (-بزمتاء مناه 6 ععسوكة (1) 
- ع 65 لع أء ,[لنالضة01. 0 معدا دع لدكتمعط] ستقاءههة مزمعسة نرم (2) 
اللثللك ل تناء172001 كنام 16127 وهم طأعاة/ز1] لنامة ممعاننة نزلخ (...) .تسنطقه تتاتاك 
كان علي قد سافر إلى مدينة أورشليم المقدسة للصلاة» ولدى عودته وجد أن ابنه 
قد ولد (...) ثم سرعان ما توفي علي ذ يغرب (الفصل الأول). 
(3) انظر الحاشية 222. افك 


(4) انظر القسم أ.2.3.2 
(5) ابن إسحاق: سيرة النبي محمد رسول الله عليه السلام» الترجمة الفرنسية: 
عداد علصمومة1 علط عناو) طقااة ”ل سدع نآ لقسس حطك! عغطممط دل عثلا هآ 

غ26 عدوتةع ص8 اننا ,(إأنلهة وه علووععة تنآ الأ'نو كدمتكء تلفمغط ع5 أنا1 
ومعنامطا4 ومم لظ وعآ , إممم8 مقمسطعسلطة' تدم وعامم اع ومتاع نمام 
,137-140.مم ,101.1 ,2001 موطنآ-طانهريء 18 


141 


ملاحظة عدة مكونات هامة للمؤمنين بالإسلام: إنه راهب حكيم 
جداً وقارئ أنت معرفته من كتاب» ربما مقدس» تم تداوله جيلاً بعد 
جيل. لاحظ الراهب إشارة خاصضة كانت عبارة عن غمامة وشجرة 
ظللتا بإعجاز النبى المستقبلى وحده. وبعد أن أدرك ذلك بالإضافة 
لاختبارات أخرىء تذكّر الراهب النبوءة الموجودة في كتابه ووعد 
وبعيداً عن أسطورة الراهب بحيرا هناك أسطورة أخرى تتحدث 
عن يهودي: 
010 ,805 أأناتا ناه أمء5 ع0 386 ,مجت2ع 1011 هنا 5تهان'[ باعلط عوط 
كنال آنا 60ج ته" لقنن - كلمعارة'”ز عدن عه أناما يدن لانت 
!أتناز عاصنعم 6 بطامطتفلا ة متاره؟ صن عند عزوم عأنقط كام د5 عل ععتمه 
فتاعطلة!8 لمعمل تيا داز رتنا تموبععل غمعئة اطمسعدههم عو 115 0004 
6ل علزماك'! عقم اع لبط 'لنوزيدة :اتلصومعم 11 #نادود ”9 !ذم 
225530 
والله إني لغلام يفعة ابن سبع سنين أو ابن ثماني سنين أعقل كل 
ما سمعت إذ سمعت يهودياً وهو على أطمة بيثرب» يصرخ: يا معشر 
يهود» فلما اجتمعوا إليه قالوا: ويلك ما لك؟ قال: طلع نجم أحمده 
الذي يبعث به. الليلة©. 


ب 2.2 2. ولما بلغ أربع سنين جاءه اثنان من الملائكة فشقٌوا قلبه 
0 11 نالع ررعنا 11110 0 113115 أ35» 3114131 تلرن) ‏ 
...كتااك 01 أتتنتموع110 أء أاعوسة 
أ جذور أسطورة شق قلب النبي وغسله من قبل اثنين من 
الملائكة إلى التقاليد الدينية لما 3 كه تق تدع 
لى 2 ينيه قبل الإسلام. حيث نجد نوعا من 





(1) المرجع السابق ص 122 - 123. 
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بأن الناس قد يُمسهم الجن. يمالسا 


الإيمان 
رسخ إيمان أن الناس ذوي القدرات النبوية» الشعراء أو الكهان» في 
زبربهم أرواح خفيّة". ويتحدّث القرآن في العديد من السور أن ني 
الإسلام ليس بساحر: 

الج ينه و6 

ٍِإنّهلَقَولُ رَسْو ل كري» 


<وَمَا هو ب وار مؤي 

زولا ِقَوْلٍ كان كَليلامَا ل 0 
0 يشرح أوممة؟ مون[ (كان محمد رجلا فالا أميناً متسة 
عي جعي في حالات التحكيم. كان» كما نقول اليوم؛ 5ك 
0 ؛ عندما اقترب موعد الحجء اعتقد كثير من القرشيين 
9 نه إذا ما اتتصرت أفكاره ستفقد مكة كثيراً من تجارتهاء 
0 من برعي لتشويه سمعته و(...) وناقشوا ما هو اللقب 
0 على هذا المخل بالنظام العام. ففكروا بنبزه بالكاهن 
0 2 هذا الاسم لم ينفع» فكان (...) متصطعدم (مجنون) 
ش ف لتسلسل نفسه «(الجذر») الذي للجن (ددثده) الذي يلهمٍ 
لشعراء (:581)» والذي تم استبعاده لأن محمداًء الذي كان متحدّثاً 
0 لم يقرض الشعر. ثم اقترح زعيم المجلس .٠(‏ ..) أن يدعوه 

بالشاعر أو الساحر لقب فيه ازدراء وانتقاص أمام الحجاج»”. 





,46-7 ,21-23 .مم مأك .مه رقع لاطت وجتاء (1بز170 0910 مس11 (1) 
(2» سورة الطورء 29. 
(3) سورة الحاقة 42-40. 
(4) خحوا ان فيرنيه خينيس 5 


- 2011 ) كان مستشرقاً ومستعرباً ومؤرخاً. مترجم 
.8 .م ,1987 00 ب03لة7/1 بأعع/ا مقنال (5) 


ص6 أأعمعلا صدمل ه وفص أعمعلا ونال (برشلونة 1923 
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يمكن الافتراض أمام هذه الاتهامات أن الأسطورة"" التي تناولت 
تطهير قلب محمد كانت ذات أهمية خاصة. وابن إسحاق يعطي 
الشهادة التالية حول الحادثة: 


016 0056مناة عل رقامة5313 د5عنالواعنان 00 ولا ,م حو" 
-5عناواعنان عداو أتل فنصم 1“قل1-12ه حقل “21 .ط لتاقط]1 ممه امون 
0 تألل غئة0ة أبطآ طقلاخ'0 أنزمحم8”! عل 5دممعةمصمء دعل كن 
لقااك'0 غلزهننم8 نآ .عسغصدزه؟ عل كامم-عاموط إطقالخ'ل 6تومجموع 
عن لمعل الها عل) منغ من عو دتقاة' ز عدو أمدمعه (...) #االصممكم 
قعططه جناعل ,وتطعيط 5مم عناثدم ععتذة عل مله مع دعلمع) دمم 
.قاعم عل متعام عه مع متوفةط سباععل0ة أمحة أمععمز عمقاط عل دغر 
ناته 2202 ال تاك 2021601 رعتامعلا صم المعرغ ملام ,قلعم غمه”م 115 
81101116010 اانا آناتهه 272017 عل الهماءع غم6 3/21 115 ,6منامء أمعتةكة'1 اع 
1لات2 1208 أمع,1208 115 ولباط .مذها أمعمؤاعز 15أ'نو عأمم عمدد عل 
ناآ كلام أمتاعل ال'نن عترم عل ععأعم عناءء ععلتة عتأدعلا ممم غء 
1 +8110 53 عل عثل معن عادووة2 تمنو 1امء دهده 25م1ة ذل نهل 
36 عادعوةظ ناتل تن! 1ذ دتنا8 .وتودمة مسد دعا قز اع ,كناء عهم وعم عم 
لل اناا أ كتناا .تووكةمغل و16 عز )ع ووم عصر 11 .متهم دد عل غمعء 
|[ تهودوم06 15 8[ )ع 53عم عم 1[ .مملقهم ود عل ع1[اتمد ععكه عادعوةم 
5زمم 16 أنا0! 25م 8565م 16 بذ 51 رناعلط تنوم عو إعدمل غ1-وو5تة] :الل 
355282م04 113 يدمتكهم 55 ع0 


حدثني ثور بن يزيد عن خالد بن معدان» عن أصحاب رسول الله 


محم ا 0 

4 أصل الرواية جاهلي: والحقيقة هي أن هذه الرواية مأخوذة عن أهل الجاهلية» فقد 
جاء في الأغاني أسطورة مفادها: أن أمية بن أبي الصلت كان نائماً؟ فنجاء طائران 
فوقع أحدهما على باب البيت؛ ودخل الآخر فشق ن قلب أمية ثم رده الطائر» 
فقال له الطائرالة 2 يف وود 
ل ترالآخر: أوعى؟ قال: تعمد اقال؛ زكا؟ قال:أبى+,وعلى حسب رواية 
أمرتاة له دسل على أخته» فنام على سرير في ناحية البيت؛ قال: فانشق جانب من 
20 5 ؛ دإذا بطاثرين قد وقع أحدهما على صدره؛ ووقف الآخر مكانه» 
فشق لداع على صدره؛ فأخرج قلبه فقال الطائر الواقف للطائرالذي على د 3 
أوعى؟ قال: وعى. قال: أقبل؟ قال: | داقال: فزة قلبدق.. ى ع" 0 
الرواية تكرر الشق له أ عر الي موس ال قي عكر 

واب رد اربع مرات. ( راب كتابناء حكايا الصعود؛ نبيل فيا «( 

22 ابن إسحاق» المرجع المذكور سابقاً 127-126 ف 
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ل الله» أخبرنا عن نفسكء فقال: دعوة أبي إبراهيم» 


أنهم قالوا: يا رسو 
أت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاءت 


وبشرى عيسى» ور 
له قصور بصرى من 
ينا أنا مع أخ لي في بهم لناء أتاني رجلان عليهما ثياب بياض؛ معهما 
ملست من ذهب مملوءة ثلجاء فأضجعاني» فشهًا بطني» ثم استخرجا 
قلبي فشقّاهء فأخرجا منه علقة سوداءء فألقياهاء ثم غسلا قلبي وبطني 
بذاك الثلج» حتى إذا أنقياه» ردّاه كما كان. ثم قال أحدهما لصاحبه: 


أرض الشام؛ واسترضعت في بني سعد بن بكرء 


زنه بعشرة من أمته» فوزنني بألف» فوزنتهم» ثم قال: زنه بألف من 
أمته» فوزنني بألف» فوزنتهم» فقال: دعه عنكء. فلو وزنته بأمته 
لوزنهم. 

ويمكن الملاحظة أن المقطع قيد البحث في مقدمة رودريغو 
خيمينيث دي رادا'» يقوم على نسخة الأسطورة المذكورة أعلاه. 
أضف إلى ذلك أنَّ الرواية الأصلية لهذا الأول تبدأ بعبارة كما ادعى 


هو ذاته كذباً كنات معدم عدوم أن 2 
من المؤكّد أن رودريغو خيمينيث دي رادا لم ينتهز الإمكانات 


عم يلين امتمعمعنا ركنا ناعم عومأ ألا ,11110 تنممقة كصذكما أعذوع. معاسة © (1) 
1 09 رأتهروأررعل وتسأناعمدد تمناابعودمء علما أمنمعتهماءء أء كنائء 2مء مدعل أع 
1 7 5ناطزلصمء غ2 تصناء جباأء عمء أصتمء هزع لمهم ع بأستمعناطة مكعقسه! كأناته 205163 
0 5نااع38نة كناضنا أء تئمعنما أوع كلع لمم وتموتقجم اه رعلاته دنه 056م ,عند 
."أعمء [فناعزم كباطتمصنه تاعععهمم فمتانها وذ وباطتطويق كباطتمصده دنه 51" تقعالة 
ولما بلغ (محمد) أربع سنين» كما ادعى هو ذاته كذباً» جاءه اثنان من الملائكة 
شقوا قلبه واستخرجا منه علقة من دم أسود ثم طهّراه بحمّام من الغلج» وجعلوا قابه 
بقدر وزن عشرة قلوب: ثم بقدر ألف وأكثر وقال ملاك للآخر: "لو وضع في ميزان 
مع كل العرب: لفاقهم جميعا" (الفصل الأول). 


22( انظر أيضاً: باك .مره بكعكةك!! كوتط0ة)1 قسم: 
242-249 مدع لمععء لمع سل قاعتصظ عط 
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المثيرة للجدل في هذا المرجع. بينما يتناقض مع ماركوس دي توليدو 
الذي يجد نفسه مضطراً لشرح لماذا كانت رؤى محمد 5نا6م0و)م 
كاذية فإن رئيس الأساقفة ترك الأسطورة دون أن يعلّق عليها بأكثر 
من تبيان بسيط هو أن محمداً 84 يكذب إذ يقول إنه سمع 
الملاك جبرائيل2. 


ب. 2.3. من النشأة إلى أول ظهور لمحمد 


فسلم أء علرمناء با ماكمز عم 
أأع سمط 119 عموزودس 6و0 


يحتوي الفصل الثاني من سيرة النبيّ على خمسة أجزاء مختلفة 
ومستقلة على الأقل. تتناول الأولي وثاة وإألدة محمد وخضاته 
من قبل جده ومن ثم عم الصبي. ثم تتناول السمائم البو 
على العقيدة الإسلامية. وفي الجزء الثالث من الفصل تظهر الأر 
خديجة 112068 أو مع ملل حيث يتحدث عن زواجها من محمد. 
ثم يشرح كيف تمت إعادة بناء معبد الكعبة 41621808 ووضع الحجر 
الأسود. وأخيراء يروي رودريغو خيمينيث دي رادا حوار النبي مع 
القرشيين ثم هروبه من مكة إلى يشرب. 


(1) الأسطر 90-87 

,أأعقهة دمتعن سعلشيو ومم و +0063م50م لتومة وألعمم هذ مع كن تكتاكده 2 

0 ,تناع ماده صنت 30 اعترطو 5نالعومة لمن تالتعمر هما أو رمم اسقتدمتو 

0التاعمز اء واناممم تيم قاءنلم1 أطزة ماعومة مه أ35ا0 اء غداءع مادم عنن وطرعنا 
طم نلعم 

فقد سرى في وسطهم طرح بأنهاء في الواقع: ليست كلمات الملاك. لأنه لم يكن 

ا يزه كبيرة تسل له الملاك جبرائيل» الكنه جو واضتهاة. وكما لو أنها قد قرئت 

من تبل الملاك كان يشر بها الجيهال من الناس وغير المتعلمين- 

ع55أناألينة مأعومة عاءنرطون 2 ع5 عموزوزن مز آل تامعمر موقل 


وافترى أنه سمع هذه الأشياء من الملاك جبرائيل «الفصل الأول). 


220 
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ب 00 1 عن نشأة محمد 


ناأعسمطء113 عاو مز 12 
أخبار السيرة المشار إليها في الجزء الأول من الفصل الثاني 
صحيحة إلى حد كبير. ووفقاً لرودريغو خيمينيث دي رادا فعندما 
بلغ محمد السابعة من عمره استعادته أمه آمنة وانتقلت به إلى بعض 
الأقارب» وسرعان ما مانت بعد بضعة أيام؛ بينما نقرأ في سيرة النبي 
لابن إبحاق ان رسول الله كان يعيش مع أمه آمنة وجده عبد المطلب. 
وقد ماتت أمه وهو في السابعة من عمره'". ثم» يضيف رودريغو 
خيمينيث دي راداء عند بلوغ النبي عامه الثامن مات جذه عبد المطلب» 
فرعاه عمه أبو طالبء وهو ما يمكننا أن نجده في المصدر العربي: 
-21 لطق*؟' ركقة أتناط عل ععق'! أزموزع اج ةا :0 نر ”1 قن 
دسمد تلك 
فلما بلغ رسول الله عليه السلام ثمان سنين هلك جده عبد 
المطلب. 
ثم بعل فت 2 55 
أن لم0 6ر110 رات مساج لطة' عل تود 15 كغعصث 
181162 قط اعمعندم عاعمده مهكة 6لممء 
لما توفي عبد المطلب قبض أبو طالب رسول الله عليه السلام 
ومن اللافت أن رودريغو خيمينيث دي رادا ذكر معلومة عن 
المرأة التي أخذت اليتيم محمداً إلى مكة بعد موت أمه. وهي معلومة 
مؤكدة في التقاليد العربية بينما لم تُذكر في سيرة ابن إسحاق. إن اسم 
ديمن 103/50672 الذي ورد لمرّة واحةة في الفصول الأولى من تاريخ 





60 ابن إسحاق» المرجع المذكور سابقاً ص 128. 
(2) المرجع السابق ص 128. 


(3» المرجع السابق ص 136. 


4 اللفظ الفريد ورومءصرمعه! »سدجدط أو اللفظة المفردة أو الشاهد الأحادي (هابكس - 
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العرب ساديم بار حل ترميزه ليشير إلى (أم) موه 
المعروفة أيضا باسم بركة”". 


كذلك قام ماوريس جوذفروا ديمومبين - 'ا10ع0ن0 عو وار 


7165 بذكر هذه الشخصية بشكل مختصر جدا: 
عنام :ؤاز! ممك لق الدووتج| نسرة ”ناو عتنااده؟ 12 أتماة ععمام درعز8 


مسقم لتممنا عحواعوع (9) عا لعلو 


على الرغم من ضآلة التركة التي أورثتها آمنة لابنها: جارية نحيلة (؟) 


سوداء أم أيمن» وخمسة من الإبل؛ وقطيعاً من الغنم ويشير إلى تاريخ 
اليعقوبي”كمصدر لهذا الخبر؛ ووفقاً للتقاليد الإسلامية فإن بركة 
أهلة831 أو أم أيمن القساة دنا كانت خادمة شابة اشتراها عبد الله» 
ابن عبد المطلب. وكان الجارية الوحيدة في المنزل عندما تزوج عبد الله 


حملها وواستها إثر وفاة زوجها. ويُروى أن بركة كانت أول من حمل 
محمدا بين ذراعيه عندما وُلد. كانت بركة مخلصة ومتفانية مما جعل 





(3) 
(4 


لغرمنون) هو اللفظ الذي لم يذكر إلا مرة واحدة في نص معين. مثاله كلمة الصمد 
في القرآن. - مترجم 
أتقدم بالشكر مرة ثانية للبروفسور #ن5© 13 06 019085 الذي اقترح علي هذه الصلة. 
.64 .0 ,1969 رقلقة”! 1130136 ركع لدم زوتوء12 - لإوزاع0نا 0 ع6هنة 21‏ (2) 
المرجع السابق ص156. 5 
ليس اليعقوبي كما ورد في الأصل الإسباني؛ بل ورد في "تلقيح فهوم أهل الأثر في 
عون التاريخ والسير" لجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي: "مولد 
نا مُحَمّد صلى الله عَلَِْ وَسلم: وَخلف عبد الله أم أيمن وَحَمْسَة أجمال وَقطعّة 
غنم فورث ذَلِك رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم َكَانَت أم أيمن تحضنه." أنساب 
الأشراف ؛ أبو الحسنء وقيل أبو بكرء أحمد بن يحبى بن جابر بن داود البلاذري 
:وورث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيه أم أيمن» واسمها بركة» فأعتقهاء 
وخحمسة أجمال أوارك؛ وقطعة غنم؛ وسيفا مأثورء وورقة. فكانت أم أيمن تحضته. 
ويسميها «أمي؟ / 43/ وقال بعض الرواة: ورث أم أيمن من أمه. فأعتقها. وقال 
لحرو ورث ولاءها من أبيه. وقال قوم: كانت لأمه؛ فأعتقها. - مترجم 
الاسم بالحروف اللاتينية -حسسب : 126201601165 - لإمناءع 600 عمتسن ج11 
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آمنة لما علمت أن ساعتها قد دنت لا تتردد في أن تسأل جاريتها لتكون 
الأم الثانية للنبِيّ وآلا تتركه أبداً. وعلى أثر دفن آمنة» عادت بركة إلى مكة 
وسلمت محمداً إلى عهدة جده عبد المطلب". وفي رأينا عندما يشير 
رودريغو خيمينيث دي رادا إلى هذا الحدث الأخيرء فهو ينقل تقليداً ندر 
علمه بين كتّاب أدب الخلاف الآخرين. 

بمتابعة الخط البياني لرواية ابن إسحاق بعد إخباره عن عم النبي 
محمد» نجد قصة محمد والراهب بحيرا حيث يخبرنا ابن إسحاق 
عن لقاء النبي مع الراهب2؛ وفي نصوص تاريخ العرب 1 
#اناناة4 ثقرأ عن العراف 6063005ج المذكور ذي الأصول اليهودية 
الذي تحمّل عبء تعليم محمد". 
كما أشرنا في مناسبات سابقة» كانت شخصية معلم محمد ذات 
أهمية بالغة بالنسبة للعالم المسيحي”. ومن المرجح أن رودريغو 
خيمينيث دي رادا يتبع التقليد المسيحي في العصور الوسطى في 
استخدام شخصية معلم محمد ليقدم شرحاً عن تبشيره في المستقبل 
خاصة عندما يقوم بالتركيز عليها في نصه أكثر مما فعل ماركوس دي 





1 ةّ : 
(1) المقطع حسب: عتادره:ة عطاءه كمعذن ع1 ردموصسمطةة لقسطم 
مانا مله دارع اجو م/7تممستمساسجعده كع تمه مجلم 


المترجم: مط لفامط 0) )كم عط كود طملفية8 بمرمط ووب ل تمسق طن8 معطيد 
إمصعة ععغط هذ 


(2) انظر الهامش 226. 
(3) هذ نمدم تنو ,لتنالمعتصاكه معلامعمعع معتقعمم سه اتةتفدم عاكا )ع 
ونادء دصعهل عنل قمعم ععنرهلنا1 )ع وء تامطاة© عوء1 أ وتامء نع عاط تادهمن 213 
الذي وضعه في رعاية ذلك العراف المذكور ليتولى تعليمه؛ والذي درّسه علوم 
الطبيعة والقانون الكاثوليكي وكتب الكفر اليهودي (الفصل الثاني). 
<4) انظر الفصل أ. 3.2.2 
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توليدو في المقدمة". كما يبدو مثيراً للانتباه أيضاً أن كلا الكاتبين 
يقدم محمداً كرجل تلقى تعليماً جيداً سواء في العهدين القديم أو 
الجديد أو في العلوم الطبيعية”” 08054115 0014م أنة. 

إن المعلومات عن رحلة الشاب محمد إلى القدس" غير 
صحيحة من منظور التقاليد الإسلامية»؛ لكن من الممكن إيجاد شرح 
عنها ضمن سياق النص. وفي ذلك الجزء يشرح تأثير المسيحية 
والبهودية على الإسلام. كما يذكر معلّم النبي الذي يعرّف في النص 
كيهردي”. إن وصف الرحلة إلى أورشليم بعد ذكر مصدر الوصي 
على محمد سيكون أمراً منطقياً. 

والجدير بالذكر أيضاً أننا في أحد أعمال رامون لول 8وضه8 
اانااملء والتي كتبها بعد ثلاثين عام" من كتاب تاريخ العرب 11156588 





(1) الأسطر 42-30. 
2 انظر فهرس الكتاب. 5 
030( هذ نة اتسسل طللفاناطق ,2111 متتصمصمة امسمطمكل! أفذوة لسعاي حم 
.أل للع عتممص]ناعمة5 متمااصدع] ل مناو مع ,تمع ل ةمتصعط] 
ومن كَمْ عند بلغوه ثلاثة عشر عام أخذه أبو طالب إلى أورشليم» حيث هناك 
المعبد المقدس (الفصل الثانى). 

(4) كتلاقم مأ السماكمز أبن ,3نال0عناماكما معتاقعمعع مأعتلعيم تصنت سينا 1 
ع5م1 اع علمنا ,كتدعم ناعمل عن0 يعم ععلإقلنآ اع وعتامطتهه عوع1 اء كزتامعاعو 
غ560 عناد مز ماعن ع8عا عل هدوناة يوعتامطد 170 ع0 ونوتاة تصتالمتصاكمم 

.تنام كناكنا تمن أل51طناد 
ويس ةل الف اذكو وى علي 00 والذي سه علوم الطبيعة 
والقانون الكاثوليكي وكتب) الكفر اليهردي» حيث استل هو ذاته بعض الأمور من 
الإيمان الكاثوا ليكي. وا البعض الآخر من الشر, يعة القديمة لصالح طائفته. (الفصل الثاني). 
عل عتعذامدمى وعافاو0» ,80061 لى نوعو 1274-6 عكاناء 3أ5عنام 


تامع ,اتكعنام قساناء20 (5) 
كةء05 (زدع) 14 هامم) 3-54 :20 :1 .آمل ركعاءواءة وعرم0 ومع ««لان1 1 مملممة] عل وعران وع1 


امسق عل اأرعيم ممتاعم« 3[ 1ت 1/]311013 عرمامة درناء مووز 1 بقتصلة2 عر 14 عل 
«(40 .م ,37-49 .قم ,37,2002 .تصمام ب53701عم عل كمعع0هنان ,13113 (نهع) ,السا1 


1530 


ورطعةء نستطيع أن نجد أن مدينة القدس كانت مقصد الشاب 
محمد في إحدى الرحلات التي قام بها: 

(من اللغة الكتلانية): 
1161620 هع أعمسنكةك! عنو طاعمعنعلوع عد ومصع اأعدوة مخ 


عل 165م32 موصةه 15 مء ء زطء أودتمعط[ 2 ومعلمع2عم مع ذمة ع 
ممنهامء1/]1 درمط 521013 أنان فناوعى كلق من وتحهاوء تمع أةدامعطل 


في ذلك الوقت كان محمد تاجراًء وذهب بتجارة إلى أورشليم؛ 
وفي الطريق إلى أورشليم كان هناك مسيحيّ مزيّف اسمه نيقولاوس". 
من جانب آخر يلفت الانتباه شرح سبب هذه الرحلة الذي يقذّمه 
كاتب النص. فوفقاً له. باشر محمد رحلته لعلّة وجود الهيكل المقدس 
في أورة يم. هل هي استعارة مستخدمة للشرح بأن محمداً يريد 
الاقتراب من مصدر الحكمة؛ ومن ثم استلال تعاليمه؟ أم إنها محاولة 
ترجه اسم أحد المعابد الموجودة في أورشليم؟ لقد كانت الفرضية 
الثانية صحيحة؛ عبر تحديد معبد يقارب أنواع المصادر التي تعامل 
معها المؤلف في هذا المقطع من الفصل الثاني. 
معبد مقدس نوص ناءصةة تنا أمدة1 يمكن تحديده عبر ثلاثة 
مجالات: معبد مقدس في اليهودية؛ أو المسيحية أو الإسلام. فلو 
كان يهودياً ( يجب ألا ننسى أنه حسب الكاتب كان معلم ابي 
يهوديا) فمن الممكن أن يكون قدس الأقداس ممصم امة5 مأعصةة 
(في الكتاب المقدس 5دم7 70<) حسب التقليد اليهودي في جبل 
الهيكل» والذي حفظت فيه ألواح الشريعة. 
0 هآ بمساده قبح لعل تممدة (زد) ,4 اصع ممتعاك80. (17) 


رامع تمفعمعم عل ومرعلمو رقلنة] (تدة) ,لأناآ ممصم عل لتعنام مومعو ها د 
,40 .م ,37-49 عام ,2002 ,37 تاه 


(2) لطة عه ممح ناعصدد سساطدع! لمناو د حيث هناك المعبد المقدس. 
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أما الدين المسيحي فيعتبر المكان الأكثر قداسة في أورشليم هو 
5 00 . ل" . 2 
كنيسة القيامة حيث يقع موضع الجلجئة حيث صلب يسوع. المعبد 
الإسلامى الأكثر أهمية في أورشليم هو قبة | لصخرة» ويقع هذا 
المكان المقدس في جبل الهيكل. ويؤمنون أن سيم بدأ رحلته 
يا ا 1 ١ ٠.‏ 
الليلية المعراج من هناك» والذي سيتناوله النص لاحقا : 
ب. 2.3.2. ثم عند بلوغه الخامسة والعشرين اتخذ خديجة زوجة له 
06 01:613ئتنا التنال 6 تأستمل؟ 0انالامصطة أعووء رع أنه سنت 
“انا 1ل 1130182 
زواج النبي من الأرملة الغنية خديجة يسود أمر 0 
في التقليد الإسلامي؛ كما أنه مقدّم» بموازاة ذلك. في سيرة ابن 
إسحاق 27 ومع ذلك. فيما يتعلق بنص رودريغو خيمينيث دي راداء 
من المستغرب ظهور أسمير*" أنثويين في الفصل الثاني: د 
و1120183. ويمكن أن يفسرا على أنهما الاسم الأصلي: خديجة 
12 لكن لكليهما خصائصه المختافة©. 
يرد 112062 عند ذكر الأرملة الغنية التي تعض العمل على 
محمدال بينما يرد 84 عند ذكر زواجها بالنبي©. ومع أنه يتروج 
من خديجة 1120188 بادئ الأمر, إلا أنه يتخذ من خادمتها زوجة له©. 
ال 110 
(1) ععاأعقلمعم وباطلممزوزي عل اع بلعوعم مز أأعدممرعوك/1 عدو اهس ةاطند ع1 
.65مااع معن 
حول ارتقاء محمد كمّلك والرؤى الكاذبة (الفصل الخامس). 
22 أبن إسحاق؛ المرجع السابق» ص 142» وانظر فهرس الكتاب. 
(3) انظر أيضاً: 255-256 .مم باذه .وه بإعوه]/! 5هز1/1301 


(4) ع5 مستمتائتصمةة ,كنالواءء نل ه1130 عن بعنالتنا 5أءأستل مملدسزيه 4 عومز 


كناألاعناها ادع 5نالهادنلم1 ماع00 كعدماعهيعمه لمعك اء ,ال اتعتارومءر عمل 
هو ذاته خادما لدى أرملة غنية تدعى خديجة 112068 وأظهر اجتهادا فى الأعما 
المنزلية. (الفصل الثاني قارن مع أبن إسحاق 5 


5ش( كناازءتل 1130183 غناو مرعروين انال رعلا أأدرتع أن 111 556 1م6 ]نا يريت 
ثم عند بلوغه الخامسة والعشرين اتخذها زوجة له. (الفصل الثاني). 
 )6(‏ .]لنالرعمناك أدمعسط ترم انا عنال تتفنالأن قاءء مرسمرعم 


وأظهر نفسه كثير الامتنان. (الفصل الثاني). 
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عن الصضيا تحديد سبب هذا الالتباس. إذ يمكن أن يكون 
لمولف قد اعتمد على مصدرين مختلفين واعتمد جزءا من القصة من 
إحداهماء وجزءاً آخر من المصدر الثاني. والمثير للدهشة» أنه لم يتم 
مطابقة 112068 مع 1129183 على الرغم من أن الاسمين يتمايزان عن 
بعضهما بحرفين فقط. لا يمكن استبعاد احتمال أن رودريغو خيمينيث 
دي رادا أراد الإبقاء على الاسمين لمنح شعور بمجون مؤسس 
الإسلام والإيحاء للقارئ أن محمداً لم يتروج بامرأة واحدة» بل بنساء 
أخريات» وربما بكل من استطاع أن يصل إليهن". 
لقد كان تقديم محمد كرجل شبق واحداً من المصادر المفضلة 
لدى كتّاب أعمال المواجهة اللاتينيين في العصور الوسطى". وعدد 
زوجات النبي المقترح من قبل الكتّاب المسيحيين» والمستوحى 
ربما من المعلومات الموجودة في القرآن» تراوح بين الخمس 


01 مساامتك معتفما] عسو «معتمي اتنة بعلا تأصتوتن اسم ممصة اعدو تمعأتلة تهنك 

ع0متراع) عأدعلعمممم اء ,السال]ع ناد أممع ل طاتطيع جيية عنو تممن تن جمذاعة مجع 

. عتطقطهلت1 ولع أنالة مصصرث عمتلتطن! متندمسنا 1/< ممنو اذ ؟أسسهاحميك كقألة 

3 عند بلوغه الخامسة والعشرين اتخذ (ها) زوجة له تلك التي تُدعى خديجة. 

وأعجيرا اتخذ لنفسه زوجة ثانية على الأرملة التي أعالته وفي الفترة اللاحقة جع 
ثماني عشرة امرأة ليتلطخ فى شهوته بأدنى درجت الفحش. (الفصل الثاني 

.دمزوكدم ء 96-102 .مم ,يأك .08 بإزص© (١:‏ نرظنا (2) 


(3) إعنوتل عننو كدا 2 كدااعنوة :كهددمي كن و كماما وممسسداءءك 16 لماطمطط 
وعولة ,00165 كنا 


ها د 0200 قط 5وا ع 10105 عناو1مم ودعلل دامع دومع ناوة 5120 





عشرة والعشرين”". ويمكننا أن نلاحظ بالاستناد إلى هذا المقطع, أن 
رودريغو خيمينيث دي رادا يتموضع في التيار ذاته الذي يظهر تعدو 
زوجات النبيّ. ومع ذلك» فإن رئيس الأساقفة لم ينتهز كل الإمكانات 
التي توفرها المعلومات عن حياة النبي. فكما سنرى لاحقا”» فإنّ 
مؤلف النص لم يطوّر أو يمرّه بي وسيلة كانت ما ذُكره بما في ذلك 
المرأة المحفوظة لزيد؛ تلك التي شاهدها محمد في السماء. وقصة 
زيد 21009 صاحب محمد والمستخدمة لتقدّم باعتبارها ذروة مجون 
النبي الكاذي2". 


من المسائل الأخرى التي تواجهنا في الفصل الثاني ماهية وسبب 
التبني”. ولم نستطع أن نجد المصدر أو التفسير لهذا الخبر. وتظل 


ككس 0 8 

(!) مثال: نجد في المخطوطة العاشرة في أونكاستير و سراي 
16 أمرأة: وكان محمد متزوجاً من زوجته خديجة. وكانت ول من تزوج 0 
له ست عشرة زوجة. ك زتمعرمنا مذ سدع تلد1] اسل د5ساعصممطمك8 عدم 0 
هاو نء 5ع07ينا توأععلع5 اتبطقط اء النطقط ستقن مماءم 0 8 5 
و27 .5) والتاكدعمنا عل 10 ععتلفع اعل أاأعسمطملن د هآ» 0 0 
منامه1] 6 معتصوم1115 00 111 :قماعة (توء) «مؤتعتلء لز 16 9 2 
:12001ل,مو ,] .701 ,(2002 عل ءاسعنامء5 عل 26-29 ,مؤعن1) د 6 
5عممزعة امم وأتقاءمعع3 بلقل ذدرع الملا زمؤع.1 .تعافعده0 معنم واأعنددكلز 
مله[ ن]/8 عل ماتوعونامومر 81 .211-245 .كوخم ,(2002) ,دع أهدوته لتم 26010 3 
كأنواءءزل ماووطز 3 2855 .101 .من5 113 .1 .كم ممدتوهرطدرم .اأطاه 


هاء]ه:< اعل 5دمموءع 
(2) انظر الفصل ب. 2. 6. 2 


كتابة الاسم -حسسب 1165 /إ261720150]0آ-/ا0 211013 6 ع6 2/1021 
(4) انظر الهامش 262. 


(5) مذ أ كللاعة! اء بلدطدانسيه دوزوزنوزل عنالتنا أء تممتاومع زطزو رومع أعنمعر 


.أعكقام 200 متتل هذ صسسع ؤب معلع ,05ا21105ج عنالأنا 5[ ناءعن 
ملأها بإفادة مزدوجة بفضله هو وبفضل ذهب الأرملةقء وأظهر نفسه كثير الامتنان 
في عيون الأرملة حتى تبنّنه كابن لها. (الفصل الثاني). 
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الاستعارة كاحتمال تفسيريّ لفهم هذا المقطع» بغية الإشارة إلى أن 
مدا أكتست مودة وامتنان مخدومه لدرجة أنه كان يُعامل كأحد 


أفراد الأسرة. 


ب. 2. 3. 3. أصلحوا الكنيسة المدمّرة التي كانت تُدعى الكعبة 
بكفطءعتل قطقطمعءل4 عسن غمتسدعدمء؟ سسدتيعاءءعء سماءءكء 12 

أتبع مؤلف تاريخ العرب صناط فخ 11150213 خطى ابن إسحاق 
في وصف ترميم معبد الكعبة. ويشير كل من رودريغو خيمينيث 
دي رادا والكاتب العربي إلى وقوع هذا الحدث بعد زواج النبي من 
خديجة” لكن؛ وكما أشار :1/1356 1/131)0135 فالروايتان لا تتطابقان» 
لا في النهج العام؛ ولا في التفاصيل©. 

وفي الواقع؛ فالمقطع الذي يروي قصة وضع الحجر الأسووة 





(1) ترميم الكعبة في عمل ابن إسحاق: ابن إسحاق المرجع المذكور ص 146-150: 

(2) انظر 257-269 .مم اانه .مو أععةاة .31 

(3) منقاعمعمعيعم ذه عتقمط دصذلء دعسو ,كسلمعممممة ولنهمة هذ ععوته كأمةا هم 
05 ناقم0 ونان أمعععلزوؤزل تاناممم معاون عنفمقلنع5ه. وعطم41 
عا 0212م هذل كناصرلمم أناو مانا انمع معناممه مستئاند ,امتمامففة ممعلامها 
معانة عللاععم اععوعملامء معلتمها عللأ باع ععدممة عاك وطبرودكرة8 
أء35ء عدم أنا أللاكء كمعكممء اك بعمتاع207 وتتعاعه كنالاط مممدمم ععم أقدمطفل1 
أ ,لقاعم غتبدع) ممعلتسيداء كمعومعاءة عدوم غ5 عمئهامدمء كتلامة! ناعأ قم مناه 
أنا عومذ اع تتتهرناء ند 20 تمعلام12 اصح انط دتصتجهده© عل 111105 ع5 20 5لأقع00ا 

,/2001 اسممصصة اقسممطة11 تمعفسة غمرظز...) سدع هلامع وناأمق اه ماعه 
بعد الانتهاء من الكنيسة كان عليهم أن يثبتوا في الزاوية حجراً أسود والذي إلى اليد 
أيضاً يقبله العرب بخشوع. وعلى الرغم من أن كبار القوم قد اختلفوا فيسن مارم 
بوضع الحجر في مكانه إلى أن اتفقوا أخيرا أن أول من يدخل من سب رق 
«طبرودويرة8: هو من سيضع الحجر. ثم إن محمداً دخل من الباب قبل أن يصل 

5 0 5 فقام وت* 2 
الآخرون» وتوافقوا على أنه هو ذاته من سيركن الحجر المذكور. م ونشر ثوب 
وغطى الحجر فيه؛ ونادى لأربعة من كبار قريش نصلء205» فحملوا الحجر إلى 
2 جناء وضء (-ه) ... كان محمد حينها قد بلغ الخامسة والثلاثين. 
الهيكل وهو نفسه كبناء وض 
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يظهر في الشهادة المدرجة في كتاب السيرة؟ لمحمود حسين (1): 

عناة الهع0 ناه عع لل1”6 عل عاعمة”1اة أصعنة السة ذال ناوكو1 7115 

6 عأنام كلل عننا ركنام! عل ع فوم رعرزملح عسعلط 12 عذكف عجوم 

كناه]' ع0 دوزوساعيرع:] 8 ,أنه كنامم منوت0معلاع2 عناء ممع ل متعموع 

56 01560108 هآ .ععقام هذه عجروزط 12 عماعصر عل عتاءمدمط'! ,وعتائيه ون 
.8206 الأاأصمء هع 6562 0غع06 عل 2ج2عط أء ةتصتمع لمع ”5 يوععدمامرم 





(1) مؤلفا كتاب «السيرة: نبي الإسلام بلسان صحابته؛» بهجت النادي وعادل 
رفعت- اللذان اختارا اسماً مستعاراً للتوقيع المشترك (محمود حسين). وعادل 
رفعت: اسمه الأصلى «إيدي ليفى». ولد فى القاهرة سنة 1938 لعائلة يهودية 
تعود في جذورها إلى مديئة يافا التي استوطنت فيها منذ القرن التاسع عشر على 
الأقل. وعندما اختارت عائلته مغادرة مصر عقب حرب السويس في سنة 1956: 
رفض إيدي ليفى المغادرة وأصرٌ على البقاء فى القاهرة. ثم لم يليث أن أعلن 
اعتناقه الإسلام. وكان إسلامه نوعاً من إعلان القطيعة مع عائلته التي تركت مصر 
باختيارها. وثمة رواية أخرى عن اعتناقه الإسلام تقول إنه أقدم على هذه الخطوة 
كرمى لعيني فتاة مصرية مسلمة تعرّف إليها في مدرسة فرنسية وتزوّجها في ما 
نعل وتضافرت الأحوال فى القاهرة ليلتقى «ترأمه» بهجت النادي» إلى 2 طالب 
يساري في كلية الطب ينتمي إلى عائلة بورجوازية مسلمة. ومنذ ذلك اللقاء وهما 
مع في مصر وفي السجن وفي فرنساء يكتبان معاً ويوقعان باسم واحد هو #محمود 
حسين؟. اختار إيدي ليفى اسم «عادل رفعت» بعد اعتناقه الإسلام» واختار 
الماركسية نظرية فكرية لنقد المجتمع والسلطة. وكان انتماؤه إلى الماركسية خياراً 
ثقافياً حاسماً بين رجعية جماعة الآخوان المسلمين وبين «لاوطنية؛ حزب الوفد 
الذي كان متحالفاً بقوة مع الإنكليز قبل ثورة 23 تموز 1952. سجن عادل رفعت 
وبهجت النادي معا في عهد الرئيس جمال عبد الناصر بتهمة الشيوعية. وعندما 
أفرج عنهما في سنة 1964 غادرا إلى بكين, : إلى فرنسا. وفي فرنسا التقى عادل 
رفعت شقيقه بيار فيكتور» في سنة 1966 أي بعد عشر سنوات من الافتراق. 
انخرط عادل رفعت وبهجت النادي في الجهد السياسي إلى جانب حركة فتح في 
فرنساء وكاناء في أثناء ذلك؛ يتابعان معاً الدراسة في جامعة السوربون؛ ثم في معهد 
الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية؛ وحازا الدكتوراه معاً في هذا الحقل” ومندذ 

ذلك التاريخ لم يفترق الصديقان قط. وفي باريس تحوّل الثنائي «محمود حسين» 
ثلائياً بعد اللقاء مع «بيار فيكتور» ولا سيما عندما اكتشف | 55-8 أنهم يتمون 
إلى الشظية الماوية في التيار الماركسي الأممي. في 8/ 5/ 2005 أصدر الثنائى 
محمود حسين كتاياً بعنوان: «السيرة: نبي الإسلام على لسان صحابته» (باريس: 


دار غراسيه).وفيه نصوص لم يهتد إليها 987 من اللاحش. ف ب و 
السية البوية. مرجي لم يهتد إليها من 'باحثين في تاريخ الإسلام أو في 
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ذل و06 ووعطء وها عنو 5جملة ,كأتناه عتأقنو عل أنامط ناث 
ا/11050/ 15 06 عامزععمة*1 وصقل كممتصنةم امعتقاة كمداء 
عأتل عدباء ععادع”0 


وعطة 
ونا" 66 


عناوم 2عمعتام بعونانا عه «عطاعصهنا عنامم ,تاوترهين0) عل 5ر06 - 
1/1056 عااءه عل أتنهد عا متتطعمةة تنو معتصعمم عا ععاتطية 


وو 168305 و6[ د10 اء توناتوهمممم 13 ف أمعيؤةتللهم عد ذا[ 
3 1/1 غ1 متطعمهة 15 ف معتسعمم عا ,عمممء'! كرعا؟ أمعغدساما 
معتل داز بأصدنزه عا مع .طقالة فطة' دطا 


أناأ وا] 60011 وندهل8 .وميم غ1 20ةتسسقطتالا اوع*0 - 
> نالل |[ .ععقااطية مهد ذه أموتمأاعمعم مء*د وأأ'نان امع ةع ممضضة 
ا رع 0 عرنا أمعرة ]ممم تنا 115[ عدم عمن أمتددعتتمممم 
ع0" 18 اناي 0538م 18 رعدزه[8 عولط 15 ألم إز وتنظ .أهد غ1 علا 61818 
-1©1/62نا50 بأنامط تنا عنوم علامع 13 عممعرم هقاء عنوفدكء ع0 - :الل غ6 
01 1ء رع 20 مدع ' | كاز أصعمةعموة 115 ,عاطسعدمة دناه 13 
0 12 قت فصر 5 325ل أعم 12 20 تستمقطت8 وروام بعسعاط 315 
اد يسيعد ! عل دنادوعل-ناة عناص ع1 عتاقط عل ولاعطعة اء ععقام 53 
مع 53 أماعاة ورملج )تهج طؤاام لطة' مذ لمسسقطن81 (...) 


الأو ومة عدرغ أناوماء 

م ولكن عندما وصلوا إلى زاوية البناء حيث يتوجب وضع الحجر 
|| 4 . 
لأسود. الذي يبجله الجميع؛ نشب الشجار. كان كل منهم يطالب 
بذلك» مستبعدا الجميع» لينال شرف وضع الحجر بمكانه. وطال 
النزاع» حتى خافوا القتال. 

بعد أربع ليال» وبينما كان زعماء القبائل مجتمعين في بناء 
المسبعده قال أحدهم:- يا معشر قريش» لنيذ هذا الخلاف» تحكمون 
أول من يعبر عتبة هذا المسجد. 

اتفقوا على هذا الاقتراح» وكل العيون تحولت إلى المدخل 


"1 عل عاأغطممط عا بهزو-اة ,ماعوكن1 لامصطة/1 (1) 


5ع5 عهم 6اصمعمم تصداذا إل 
271-22 .مم بآ .اونا ,2005 ,ع العسوكة إء أعومة 0 كمم نئل ركممضع 0م010 
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أول من عبر كان محمد بن عبد الله. وعندما رأوه قالوا: هذا هر 
محمد الصادق. نحن نرضى. وأعلموه أنهم يحكمونه. قال: أحفر,, 
لي ثوبً. فأحضروا له الثوب» وقال أن يضعوه على الأرض. ثم دز 
الحجر الأسود ووضعه على الثوبء ثم قال: إن كل قبيلة تأ اوس 
من أحد الأطراف. رفعوه معاً. تقدموا إلى المكان المحجوز للحجر 
ثم تولاه محمد بيديه؛ ووضعه في مكانه وانتهى من بناء الحائط فوق 
الموقع. (...) محمد بن عبد الله كان قد بلغ عامه الخامس والثلاثين. 
يمكننا الملاحظة أن النصين متوافقان فيما يخص ابن 
الأحداث وتكوين النص. الأجزاء التي يتفق فيها النضّان هي التالية: 
1- وصف الحجر الأسود كشيء يتمتع بالتبجيل والمعلومات 
بوجوب وضعه في ركن البناء. 
2- الجدل حول من الذي سيضع الحجر المقدس. 
5 فكرة انتظار أول من يعبر الباب ليحلٌ التزاع. م 
4- حل مسألة وضع الحجر بين الممثلين 
باستخدام القماش. 
قت سترعات عن مر الني: المذكود في اهاي الأنسة لارئيس لثما 
هو معتاد في تاريخ ابن إسحاق بأن يكون في بداية القصة) . 
ومع ذلك؛ يجب علينا أن ندرك أن هناك الكثير من التفاصيل 
تتعام فيها أوسهد التشايد قي كلة النصرين..٠‏ لا يظور في تسن متحمزد 
حسين: 


يلح ال سيم 
(1) قارن ابن إسحاق المرجع المذكور ص 146. تبدأ الرواية: 
.كهة ومك علمعئ عل عقة'! المع أعااج طقااح 'ل 6برمبرمع :1 15906م1 ناتل وقط15 صرط1 
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روربم بباساشُاسلشسشرش: 1 


-2 


7 
-4 


إلخاية وراء سفينة ملك مصر المسيحي”" 

معلومة أن أول من يعبر الباب سيضع الحجرء النص العربي 
يعالج مسألة أن أول من يدخل سيحل الجدال. 

أسم الباب ‏ 68/إ558ل88. 

الإشارة إلى الشخص الذي ارتاب في تعبين الشاب محمد 
لحل المعضلة©. 


يمكن تحديد اسم الباب 182553768 كاسم برذ في العربية باسم 


بني شيبة 1881175868 وهو اسم الباب للطرف الشمالى الغربي للكعبة 
ا ل 

وقد ذكر هذا الاسم في المصدر الذي يبدو أن كاتباً قد استخدمه في هذا 

المقطع: ابن سعد كتاب الطبقات الكبرى» 1 / 145 ©. 


في النقظة 4 - نقلها عن ابن سعد؛ الطبقات الكبرى»1/ 145 


يشير لاء1/125 1/120]135 إل المصدر ذاته حول الاقتباس المذكور 
04 
وهي 





لوك 


هتمع تسذاوعاءءء دزممتطاظ مذ تنو ,تممتاحمط0 تامع زوع سعناحم 
تمعنا ناوا عن اء باممعممععة عدماانا عتطمةق مذ دتمعنا تممتدمعمه ,ععمءة أ لعط 
عنطوطءءزل وطقطقعءلا4 عبان أمتمدهومء1 دموتوعاءءء بمقاءعاعل 
واتخذوا سفينة لملك مصر المسيحي» الذي كان قد بدأ ببناء كنيسة في إثيوبيا» (كانت 
السفينة) محملة الأخشاب (وكانت موجودة) على شاطئ جزيرة العرب» وبهذه 
الأخشاب أصلحوا الكنيسة المدمّرة التي كانت تُدعى الكعبة. (الفصل الثاني). 
5 مع 06] تصنن)" تدمقلتنان اأأسوما ,تمماعطممط عدو أمعععلعق وعضتزه انك 61 
عناطللة عصبط عتقين عممتد وفمةءطقط وتاتعممء ممعت هذ وعاتطدطمرم أعتن اع 
وأطنال عمنى عنل]" :ممةمتدمعنمذ اء كمددز غ8 ,"موز ابمعمم كناطتصصه تعلعتاتا 
-77نتأناعن1 عزو وامطؤثل 2 دعامءء ال ا زناج معدم 8 ."أعلرء مال 05لا 
ونظروا إليه جميعاً كنبيّ؛ قال أحدهم: "مع أن العديد من السادة والرجال 
موجودون في هذا المجلس» أنا مندهش كيف رويب : ب 
ومتوعداً: "بهذا سيكون هلاككم' " وبخلاف ما قاله؛ عارضه الاخر ين 1 
رلك كام تولاً من الشيطانة: (التل و .م ,161 .هراك .مه بتعكة3 .14 (3) 
.8 .م ,164 هماه .مه جعكما! .11 (4) 
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خطبة ألقاها رجل مجهول نجديٌ بعد أن وضع الحجر (ترجمة 
356 الألمانية): 


40 تتعالث ,0ققاكرع/ا ,ععتط8ظ مم؟ علآملا ماع عنة تصوئاءد عزتنا 
رقاع7/620 ناج اعطاع1 تعقطز كنا لتعأادع متال دعل صة تاعزة ,لمهأداطمن 
عزة 0355 (رصتدكاءد 16/لا) !معلمعءطقطاطمللا معادعادءت منة وول 
ع5 ع 0855 هنا مع 1اءغ5 طاعزة نوطنا معنهة1” معالء (مععط) صذ مط 
51 كانتا عع بأأه0 ع8 العمعلط عملءة عزو مععة ا 215 بأ تاتاء زتعم 
لأهمى عط ((إمعزع وجامع عإءعن1 0 هه لصمائاطه1آ ععطنا لصن ماععن1؟ ععمنا 
(للماعة معوع نومع (.11.11 راعقنه؟ معل .طبل) كتاط[ ععطة 


(يا عجباً لقوم أهل شرف وعقول وسن وأموال عمدوا إلى 
أصغرهم سناً وأقلهم مالا فرأسوه عليهم في مكرمتهم وحرزهم كأنهم 
خدم له. أما والله ليفوتنهم سبقاً وليقسمن بينهم حظوظأ وجدودا). 
ويقال إنه إبليس©. 

المعلومات حول دمار الكعبة بسبب السيول”” لها ما يوازيها في 
التقليد العربي". ومن المعروف 3 الكعية .قد أعيد ياوها على مر 
التاريخ خمس مرات”". وفي كتب السيرة المعاصرة للنبي نعثر على 





(1) الترجمة الإسبانية,ةأعمععذاءعامؤز ,#مصمط عل 5م23 هسنا معدم مقدماعء غن9) 

5 اء ,5ةا1! ذناد عمامء عل ممعم اء ه عسنع ملل بمععدوك لا العامة 

أن عن لا دمطععط دعاطامه (كناى) مع مقودومعمدد 1١‏ عنن (,رمقمجءء غن0) !مع 

قمممء ماد وع1 أن ,1105 .20 إذو لعلو كناد مورعلة 5و1اء أو مجرمء عؤزبطءمناد و1 

كعد عل فأطعل مم عادثًا (لملتعمدميم ها نز لدلعناء؟ 15 عل هستعمء قلعتل تك لا 
(.11.1 ,واطفتل اء .6.أ) كتاطآ عدن كفم عتلهم 

الطبقات الكبرى؛ ذكر وفاة آمنة أم رسول الله صلى الله عليه وسلم. - مترجم 

,18م ذ55لل كتدعم أزيا1 100 مها ستقطعع4/! مناه كتاتطمم وزوعاءء2 

ِ ثمة كنيسة شهيرة في مكة... ودمرت عن بكرة أبيها بسبب السيل. «(الفصل 

الثاني). 

(4) الإشارة إلى السيول التي أدت لتدمير المعبد: ابن سعد الطبقات الكبر 

(5) ابن إسحاق المرجع السابق المذكور. 146 م ,150 .2 


(2 
(3) 


ى ج1: 


160 


5-5 


اردنت التي تشير إلى أن «(محمداً) شارك في إعادة بناء الكعبة» 
البي كانت في ذلك الحين شبه خراب»'". والمعلومات عن أنها كانت 
ررصعة بالفضة: والذهبء والأحجار الكريمة؛ ربما تعود إلى أسطورة 
الكنز المكنون في الكعبة: 

روط تمك 1 04 76501 دنا 016 غل2108 وعمتصرمط”ل عمناممع دنا 

عل عع غاصا'! له كاأتنام هنا دصهل عة اتديعل رودم ع امعد | 2 ممما 


وو دا 
الترجمة عن الفرنسية: وكانت مجموعة من الرجال قد سرقت 
كنز الكعبة» وعادة ما كان هذا الكنز موجوداً فى حفرة داخل الكعبة. 
الء ٠.‏ 5 - 1 
5 لنص كما ورد في الطبقات: وسرق منه حلية وغزال من ذهب 
ن عليه در وجوهر وكان موضوعاً بالأرض. - المترجم 
أن 5 ع ١‏ 5 
5 ن يكون محمد أوصى أن يستقبل المصلون منذ ذلك الحين جهة 
على الدوام؛ ليس صحيحاً من الناحية التاريخية. ففي الفترة المبكرة 
سن - م وجه المؤمنون رؤوسهم وهم يصلون نحو أورشليم”. 
0 ن فشل الاتحاد بين محمد واليهود أعلن النبي (من المرجح في 
١‏ م 624) أن الإيمان الحقيقي هو إيمان إبراهيم؛ باني الكعبة» ومنذ 
ذلك الحين توجب على المؤمنين أن يصلّوا متجهين نحوها”". 
5 في الختام؛ يجدر التنويه إلى أن رودريغو خيمينيث دي رادا أبى 
ن يروي المعجزات الكاذبة التي تنبت أن محمداً رسول من عند الله. 
.33-4 .م ,1987 ,102010 بمتمطةك/! بأعممعلا مهل (1) 


2) ابن إسحاق المرجع السابق المذكور 146م.» انظر أيضاً برعاءءط/لا مممصةظ 
.حرةء ,2006 مومعتط0 رحصة!كآ مد بمماكمع) لمة بوتاء؟ ملقنااتر :دعل لمة وعمه1! 

,19-43 .وعلط روط “ك1 عطا عه عساكةع1 1 

,4 .م ,1987 لل بقممطلة1/1 بأعرمعلا مهل (3) 
.م بأعمةمطة1/1 روم تتزط دمصي (آ- برنراء 8110© عونسهللا (4) 
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وعلى امتداد أسطورة بناء الكعبة يمكننا أن نقدّر كيف رفض رئيس 
الأساقفة تيار الأدب المسيحي الذي يسخر من بطل الاسطورة الذي 
بش 080 التيان 8 درّب الحيوانات أو أخفى الطعام كي 
لد لاحقا بشكل إعجازي» صفة الإيمان على رسالته'". وبدلا من 
7 ب أساطير المعجزات الكاقيةه التوم النؤلف بالسمائج للمضافر 
لعربية أن تتحدث. ويبدو هامّاً أن رودريغو خيمينيث دي رادا قرر 
أن يذكر حلقة إعادة بناء الكعبة» حيث يظهر محمد كمفاوض جيد 
موتق» وقادر أن يعثر على حل للتام. 
ب. 2. 4.3. من مكة إلى يثرب هرباً 
علاء8نا1 طتغة ج11 مزمطءء11 و 

في نهاية الفصل ب نقرأ أن محمداً 11310034 اضطر إلى مغادرة 
ك1 يسبب الجدال مع القرشيين”. وهكذا يصف المؤلف 0 
بالهجرة 8:زع6:!. حيث كانت هجرة محمد في 16 تموز من عام 
لميلاد يسوع المسبح؛ وبداية التأربخ الإسلامي”. وتعتبر المعلومات 


5ناط1220 - عه أجهرما! عل تطاءمسية]/! مازلا 14 بقدسلوم كم ع0 ا 0 
005.608 6لان لبجو نجاط ,1298 - 1226 مف ا ح ضة 
.2005 - ماموم ول 01 11] - مودت7 0 : 0 00 
2( أت .207اعم1/1 لنامة انا عم لنةزممر أأعه1 أواممطدك1] عع واتكد 
23 اك لبرعرو© 860616 عل أضومع تبان روتط دك كناطتهه زكمعووتل 5تاأنحم اط 
5 لمم 3006 سنااصة) تعر كنا 826أزععممء كناتارع دوع رأموطهعمل2 
طماقير11 مز وععير تناء بتاع متمعرم مم تالا دحتي اعد بمسفصدهعمل2 
امع أ تامصرهء عرععنا؟ 
با ا ايه متمد في مكل نمس منوو ودبت البخلاقات .ويه بودن رجال 
قريش الذين كانوا يعبدون الأصنام. (هو) كان يبشر تكراراً بآن هناك إلها واحداً 
يجب عبادته. لكنهم إذ كانوا يسودون بقوتهم: فأجبروه على الفرار ذليلاً من مكة 
نحو يثرب. (الفصل الثاني) 
وعم عاق ,لهاع عل عبطورمر لا قاع1موم 71/320113 ,17/1 1/101 .للا (3) 
-84 .م ,1973 
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بهذ ميك 
ع 


لوده + 


ك_ 


11 الفصل من تاريخ العرب صناط 413 11150 صحيحة 
ود ” رقب عي أذ السرافاق ب القرقسن 20 لي 
5 الهجرة إلى المديئة «»وروزلع3 لا يتوافق مع ذلك تأريخ عمل 

0 5 مع التأريخ العربي. ووفقاً لابن إسحاق» 


ووريغو خخيميئد 
أن وات في مكة» وفي الأربعين من عمره”» 


الوا إردة في 


يض ممحمل لأولى تجارب الوجي: 
ول ءا المعاء 2 طلؤالة ل 6ترمحم8"! لط ناس ]1 
0م وصحرمه وععدهمء'! ئلةز2 رقصة 003016 


بروزومة 00505 511 عام 
(وع بتصصمط دع1 ونه عنامم غع عل«مممع! اناما عنام 


(الترجمة عن الفرنسية): عندما بلغ وحمده :وتصول: ألله سن 
الأربعين؛ بعثه الله نبيَاً رحمة للعالمين ولكل البشر. 

(النص كما ورد في الطبقات): ورسول الله يومئذ ابن أربعين سنة 
وجبريل الذي كان ينزل عليه بالوحي - المترجم 

لقد أبى كل من رودروعر.خيميتيت دي راذااكما ماركوس دي 
توليدو في عمليهما النظر إلى أن النبي كان يبشر بدين توحيدي في 
مواجهة عبادة الأوثان التي اعتنقها العرب قبل الإسلام". فتبرز ثاية 


.امتدكهم اع 101-114 .م بأعموطةل/1 روم رط بج مدع ا -برم ع سه عوسهكاة (1) 


(2) في تاريخ العرب مطح وزءه:115آ الفصل الثاني نقرأً: 
1 مهء رتناطقكق مك11 ا م8 


لنامرة 7تلاتممعء ناوسنو اعم مترمط ألعع؟ تقدسوطةل/1 عور إووم الك وتناتمضاقة 
ل ممقطعء ا 

ثم إن الرجال والوجهاء وعامة الناس زيّنوا الكئيسة المرمّمة لتعود إلى بهائها السابق 
تلك الكئيسة كلما أرادوا الصلاة. كان 


ومن كَمّ أقنعهم أن يتوجهوا بناظريهم نحو : 
ها باخ الماسة واثلانين. بعد ذلك قن محمد في مكة خم سك 
(3) ابن إسحاقءالمر جع المذكور ساب 
(4) انظر الفصل أ. 4.2.2 


موضوعية المعلومات التي يعرضها صاحب تاريخ العرب 0:15)::!] 
متناطقتق بعيذا عن التعليقات ذات القصد. 


ب. 2. 4. عن التبشير والتمرّد المحمدي 
نا 7مطاء 112 عسدوتاءطء»راء عدم تنكوعتلع:ام عدا 

يبدأ الفصل الثالث مع بيانات زمنية مختاّطة» ومبنيّة على تأريخ 
نسبيّ. في هذا الفصل نقرأ أن محمداً 20120005065 بعد خمس 
سنوات؛ دخل مكة؛ وكان حينها في الأربعين'". وبقي هناك لثلاث 
سنوات قبل أن يبدأ بالتبشير العلنى. ويمكننا أن نفترض أنه بسبب 
الاستناد إلى أنواع مختلفة من المصادر» فإن المؤلف يذكر أن النبي بلغ 
الأربعين مرتين» الأولى عندما كان في مكة قبل الهجرة «الفصل الثاني 
والمرة الثانية عندما عاد إلى مكة (من المدينة ؟) (الفصل الثالث). 

تعتبر المعلومات صحيحة" من أن محمداً بدأ يتلقى الوحي 
في سن الأربعين”. كذلك فإن الباحثين المعاصرين الذين يختبرون 
المصادر العربية يؤكدون أيضاً أن محمداً عاش فترة ما بعد الوحي» 
دون أن يُظهر نبوّته خلالها: 
1 'على الرغم من أن الظلمة والشّك يلفان كثيراً من التفاصيلء إلا 
انها حقيقة تاريخية لا جدال فيها أنه في أوائل القرن السابع بدأ محمد 





(1) اع اأسهماما ستقطءعلة بمككر 13ا 10 أع33 لزنت ,05ههة تمع انا عناوصتنان غومط 
٠‏ .للقاعدامم2 عو عرعلوعئون 5 20005 كعم وعم 1361116 أط 
بعد خمس سنين» وكان قد بلغ الأربعين» عاد إلى مكّة وظل متَحْقّياً لشلاث سنين 
دون رغبة منه في أن يظهر كنبي (الفصل الثالك). 1 1 
(2) صحيحة: أي لها أصل فى التقليد 9 
ٍِ في التقليد العربي. - مترج 
(3) انظر الهامش 291. ب 0 
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يري مكلة والإطلاة عرن نس ياء . ويمكن اعتبار العام 610 تاريخاً 
جوري لول وحي والعام 613 بن تم تبشير أهل مكة بشكل عام1"". 
نت تتعمي السنوات الثلاث منذ أول وحي والتبشير العلني إلى الفترة 
المكية ا يميه رد أقيى لبها ل ى تعن روتار يقر شروريقه نيران 
قير امكل ند تارتن أن السنئوات الثلاث محل البحث 
تعلق بالفترة التي توقف”" فيها محمد عن تلقي النبوءات: 
٠‏ اله اتسلسية قي قاق انلزام الارلي» ليسي يطل 000 
ور ر يتات كان ريال موقيل انبا وما 
' ه الفترة الصامتة؛ دخل في مرحلة من التردد إلى أن حمل له 
7 لسورة 93 (الفجر). رغم ذلك ريما ومسي يعض التقالير 
نه ن مريضاً - ظل لمدة تقارب الثلاث سنوات دون وحي جديدا.* 
6 كانت الإشارة التي ذكرها المؤلف؛ فإن الفصل الثالث 
من تاريخ العرب تتباطة47 1115018 لا يعدو كونه معلومات مستقاة 
حو مضا عيرلا ماما بي رن كبية 3 من الموضوعية. . المسألة 
/! خرى التي يذكرها الفصل الثالث هي ظهور القرآن بفضل تدخل 
لملاك. وكذلك في هذا الموضع نستطيع أن نعثر على أوجه للتشابه 
مع التقاليد العربية: : نجد خبر تنزيل القرآن على محمد من قبل رئيس 
الملائكة جبرائيل في سيرة ابن إسحاق”". 


سحي 
على د5ممعنا8 ,لماو عل ع«طصمط نز قاممم بمقطتوتلة31 قا بمعسدعاددك8 :1ع (1) 
197327 


(2) حسب تأريخ ؛وممل١‏ .ل تكون الفترة إلمكية الأولى (610 - 615) راجع: 
.3 .م ,1987 ةا 8م113 بصع لكناا 


«3») قال البخاري ايته لهت فتر الو حزن النبي. - نبيل فياض 
د 2 م1987 178 0 بأعمع/ا ممالل (4) 
زدي انظر الصفحات في أ.2. 13 
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حل فا عة 


من وجهة نظر لغوية يبدو سر للاهتمام أن المؤلف يستخدم 


الفعل - يكذب 60111 - مرة أخرى في سياق العلاقة بين بطل 
الرواية مع الملائكة, 


كما تعتبر الرواية التي وردت بعد نزول القرآنء كمعلومات 


حول النبي «كيف انسحب بشكل مَذْلٌ إلى مدينته يثرب6”. إن تراتبية 
الأحداث المذكو رة فى هذا الفصل تجعل المرء يرتاب بأن الكاتب 
قد عاود الإشارة إلى الهجرة» وخاصة لأنه للمرة الثانية يذكر وثنية 
القرشيين كمسبب لهجرته. ومع ذلك؛ يمكن لضمير الغائب في 
عبارة: مدينته 1مهااأنا «دهن5. إشارة إلى أن محمداً قد كان موجوداً 





(2 


2) 


5 


5 6 
قارن بين: ناتاهعم عدم أن ,11110 تصمممة كمكهذ اعد سعانة حصنا 
واعقمة عاعمطة ه عد عممكتنا ماسستتدعم ع8 (إتاععمة هنكل دوا 
.556أنانلناة ولمًا بلغ (محمد) أربع سنين» كما ادعى هو ذاته كذباء جاءه 0 
الملائكة (...) وافترى أنه سمع هذه الأشياء من الملاك جبراثيل ( الفصل الأول» 
وبين: كناههروء[4 عبااءتل تنو صسبدطن! واعومة طة سطهل أطتة عبكقدعم لطذ )8 ب 
وهو يكذب بأنه قد تلقى من الملاك كتاباً اسمه القرآن (الفصل الثالث»: ‏ , 
ناترم اناه مسصه 00 كتم مم00 هج عاتدم نومتهم ممم مطاععل8 عنتطلة دتني أ 
باأنهمأاععل طاتعمبرة] مقبة متقللتن هذ جمعلع ىم تانصط أكقنانو عدم عبط دطعمع] 
ودبت الخلافات بينه وبين رجال قريش الذين كانوا يعبدون الأصتام. لكنهم إذ كانوا 
يسودون بقوتهم؛ فأجبروه على الفرار ذليلاً من مكة نحو يثرب. (الفصل الثالث). 
قارن مع: 
,لتقجاعة نار اهنا تاتعناو متناو ]2 100523 غأع16 ةتس مطد]/1 عفط غ205 عوع فم م0201 
2/00 أء بعرم عكعمعع عل ألمعع أنال ,كتلط تمدك كباطتدهأكمعوكتكة كانم أطر ك. 
كمقءتلع,م ملم ممم 180 تمناهنا. ةقامعمممه. كناتامعنوة رأموطدملة 
عتعونة طاتسلهبر13 مز مراءعق/ز 3 تكناء أهةماءمتصرععم وأعمعامم 1111 هتناو غعد بمدقمدول2 

.أمتع آنا م رمه 

يعد ذلك قطن محمد في مكة خمس سنين» ودبت الخلاقات بينه وين رجال 
تريش الذين كانرا يعبدون الأصنام. (هو) كان ييشر تكرار بأن هناك إلها واحداً 
يجب عبادته. لكنهم إذ كانوا يسودون يقوتهمء فأجبروه على الفرار ذليلا من مكة 
نحو يثرب. (الفصل الثاني». 
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فى السابق بالمديئة. وهو ما يتفق مع المعلومات نواية في الفصل 


9 5 1 فى 2 
إيذول, حيث يروي أن محمدأ 1181701324 ولد في يثرب , 
الميزات اللغو ية لكلا المقطعين©؛ أحدهما من الفصل الأول 
والآخر من الفصل الثالث؛ لا يمنع من الاعتقاد أن المؤلف عاد إلى 
الاستناد إلى مصدره الأول» وهو نص خطه كاتب مسرييحي”. 
تروي لنا المعلومات التالية عن فتح مكة"“وقوع هذا الحدث 


(1) ؤلاثن ها يقصمم ©2 هت ,11110/ا تمتصممطاه0 ذأوعر ألاتعوعنامعآ ممدة 
كناتا؟؟ عمتصمم نزلقم وتصمط عه تتوراءءل/18 عممرم عننء نل طلطئهئز1[ عنو 
وأماهم اء طهلزد8 عمتصط داهم معممم بدمتدظ كلأ ,مكنا أء طذلة جاع وطى 

.1 أناه10ا أعنان تمبائل؟؟ أتعمعم المععممء عنان يقطتلت1] قالع 
في السنة الثامنة لملك القوط ليوفيجيلدو؛ في الحقبة الأولى (81؛ في مدينة تدعى 
يغرب بالقرب من مكة كان هناك رجل اسمه علي بن عبد المطلب وزوجته آمنة. 
(كان) أبو آمنة يدعى بياب وأمها حليمة؛ وهي حملت وولدت ابن دّعته محمدا. 

(2) يمكن الملاحظة أن المقطعين قد كُتبا بالشكل ذاته: 5ذهء11 دااأنا مدينة يغرب 

كما يمكن ملاحظة العديد من الجمل التي تستخدم المبني للمجهول والجر 
المطلق' عناءموطةه) (...) وعنكة عه ومأطمجهما أي جزيرة العرب وأفريقيا(...) 
تتنازعهما (الفصل الأرل)» ادع رمعو (...) ولط عادعلوقعل عمدم الخبز 
وحشائش اليريّة (...)تناولوا (الفصل الأرل)» لنقطعصة) (...) 1163 مكة (...) 
اعتنقت «(الفصل الثالث) أأسهماهذ دسطترأن دنام«انادء: استرد قوته دخل (الفصل 
الثالث). اللغة اللاتينية المستخدمة فى هذين المقطعين تبدو مشابهة للاتينية في 
الحقبة الكلاسيكية:» ومثالاً عليه هو الفصل الخامس. 

(3) يقدم +1256 .2/1 تفسيراً مختلفاً لهذا المقطع مما يدل على أن المؤلف يشير إلى 
أحداث العام 6/ 8» عندما أراد محمد لقومه أن يحجّوا إلى مكة ولكن القرشيين 

ا 0 

1 06 0 1 0 5 -- 0 0 إء أن بأمفع أ أاوت1 زع كه للع 

مو و 0 9 وزطمن عل لثنا©" :اع اتعلك 
دتاوء قتنو بعمء8" تاسدعلل تلا غك ١‏ 


اوتمستل هنامنام0؟ عومز غ8 ."والقسنه ا 5ناعمةا 
دع االتصسط ومععماعل )ع ومع اأوتصسلل 1 م 


ويعف أت اسعرد تتم وغل مد وقلومه أولنك انين كانوا من جمس ري ويل 
عليهم بالقوة والسلطة وقال لهم مؤنب: هما أنافاعل فيكم فقالوا له: «خيرا 
وفع ل) ذأنت كريم وصالح» . وعفاعنهم على القوره وهم خضمرال بترا 
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فى سنة 630 / 08 وفقاً للمصادر العربية» ثم أعلن محمد العفو عن 
مواطني بلد مسقط رأسه. في سيرة النبي لابن إسحاق نجد نسخة عن 
الحوار الذي تضمُنه الفصل الثالث: 

عنالن عه عل 0115 ١-2522عم‏ عنا0 إلأذلاة001 عل 5معع © ناتك أذ ونم 
65 م2001 تيا 5ع نا رمعتط نا(آ تأمعء للصومة؟ 15] (7كناه؟ عل تووع ١‏ عز 


تق لاع-5نا0/ا-2عااى تال عدعا 1 ورماخ (عغ5 عاطمم مدحل ذل عا )ع 
“(ممروطنا م 2015 5عا6 ؤناما 


ثم قال: يا معشر قريش ما ترون أني فاعل فيكم؟ قالوا: خيرا؛ أخ 
كريم؛ وابن أخ كريم؛ قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. 

مرة أخرى يمكننا أن تقدر استخدام مؤلف تاريخ العرب 111500518 
زلا لاقتباس ذي أصل عربى دون تجييره لأغراض جدليّة. 
إضافة إلى ذلك فهو يعرض إعادة صياغة نصيّة لها مع أنها تقدّم النبي 
ليس كمقاتل أو غازِء بل تقريباً كرجل محنّك ذي صفات سلمية. 

المقطع التالي"2 واحد من المقاطع القليلة التي يتوافق فيها مؤلف 
تاريخ العرب ناطقتة 11151013 بشكل تام تقرنياً مع مقدمة ماركوس 
دي توليدو”. ثم لاحقا” نقرأ أن بطل الرواية فرض الصوم مرتين في 





(1) ابن إسحاق المرجع السابق المذكور, ج2 ص 349. 
(2) ,مةوانام 2316 االة]عناءناكممء أطنا كناطلكتنا هل أن ازمعععم عمناة 
نأقستداءمرم عتلمط عنطلج أء ألاءا5 أعتقتصداء0م مدتمكتناقن كنامععمسصدة 
1 ' .عناة عاعه؟ كناطتره]أناء 
ثي أمر بأن ينادي أحد السرسنيين من على الأبراج التي كانت تقر من عليها 
"جراس (كما ) هو الحال حتى اليوم إذ يُنادى لأتباع طائفته. (الفصل الثالث). 
(3) انظرج.1. 
4( ولثلة اع كناء01 2006 العم مبائع1 مدل ممم[ 716156 أ أنا تمواءء ازمعععمم 
1856 هلال هل امساتممل اع بسمسمامورام كناأعأل أناقو عددعمر مز كدطء ذل غ200 
0 8 .لهم زنا70620 امتمععت1 موعن دنهم 
كما أمرهم بالصيام ثلاثين يوماً في شهر رمضان وثلاثين يوماً أخرى في الشهر 


الذى بي 1 لوم ووه و 
يلتعي العحرم دحولوا المنزل الذي وُلد فيه إلى مسجد. (الفصل الثالث). 
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السئة: في شهري رمضان والمحرم. وفي حين إِنْ صيام شهر رمضان 
هو الركن الرابع من أركان الإسلام في العقيدة الإسلامية؛ كما هو 
مذكور في القرآن”"» فإن الصوم في شهر المحرم قلما عُرفه حيث 
يصومه تعبّدا العالم الإسلامي السني في اليوم العاشر من هذا الشهر» 
ويُدعى عاشوراء. ووفقاً للمصنفات المدرجة فى مجلدات البخاري» 
فإن النبي كان يصوم في هذا الوقت؛ وأوصى أصحابه بهذا الصوم”. 
٠‏ كذلك» لا يمكن العثور على معلومات في التقليد العربي تفيد أن صوم 
عتعيرو ا عسطو ا كتي عيبو لعن أمالزييف الذي سيول المي 
الخيزران' ' ة]نا2ة2!»ا-ال4 إلى معبد» وهي زوجة الخليفة المهدي". 





وق ة البقرة 197- 7 ٍِ 

0 10-0 5 ملاحظة المترجم: آيات الصوم في سورة البقرة: 183 - 35 

ا 6 روى ابن عمر هه اك عدا 0عبمعده إعتاصه ع1 

اما 0 (ستلاكسا/!) لممعلرن لمة ,(مسطمة) سممدطسا< زه 05 عط 

53 ع 5 0 لام 35لا ان أه طادمم عط 4ه عملاكة؟ عط معط اناط ,033 

ذلا )0ه 010 لدالسلطة مم2 ووبن 'معناطوة' عط 2ه عستاكم 

مناغ لنب زمه مها لاط عمتاكة! عمتانام: ولط لازي معلاءمتمء غذ دوعلها لا هل أقطا 

عنام تبي صا اله عليد السام عشوي وعد 1ك 

ا يصومه إلا أن يوافق صومه. ج3»الكتاب 31 رقم 117: روت 

ع عطا هذ '#سسطامخ ,ه تروك عط هن أكظ ها لمكن طوتص0 ؟ه عاضا 16 

0 2 عا للنا أذ هه غد ما (وستاكب/8) لعمعلءه عأ غدمم4 واطجااى معطا لمة بلممعم 

5 يلند5 أعطممءط عط مممبعدعطبد بلءطمعوعمم كينا ممممصم؟ ",0 طادمد عطا هذ 

اك 0] اننا أمم دوعمل وطبنا عط لمة رافظ تزقده (فمناطاكة"' مه) :دق ما كامة< مط 

2 اك غ20 'إقلم 

أن قريشاً كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية ثم أمر رسول الله صلى اذ جم 

وسلم بصيامه حت فض رمضان؛ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من - 2 
فليصمه ومن شاء أفطر. 

(3) الخيزران بنت عطاء. وهي زوجة الخليفة العباسي المهديء ووالدة الخليقة هارون 

الرشيد والخليفة الهادي» والخيزران هي جارية عربية استقدمت من اليمن» اشتراها 


الخليقة ١‏ أعتقها وتر 3 
يفة المهدي وا وتزوجها. - مير + 3 
(«4) :143 .م بمعؤنة! .2 1 .و ترط مدت بره :ع فسه 6 ون 

2 ,طعسطععارة/11 معطءو تطمهعمء © بانامهلا. 


راجع» ابن كثير: البداية والنهاية/ الجزء العاشر/ ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين 
ومئةء وقد اشترت الدار ١‏ لمشهورة بها بمكة المعروفة بدار الخيزران؛ فزادتها في 


المسجد الحرام. - المترجم 
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ب. 2. 5. عن انتصار محمد على الرومان 
5 00113 لاع تطمطء 112 دترماءتن عم 
سجل كل من خوان فرنانديز فالفيردي 062مقمة8 مدر 
١ :‏ أ المصدر المبائ 
ك١‏ ثم ماتياس مازر ععكه]ة كدتطائة2. أن ١‏ ر ْ بار 
الذي اعتمد عليه الفصل الرابع من تاريخ العرب تصناطهءة ونمه)115] 
1 : قائ تعر 9" 754 سلمتهم© 
هو الفصل الثامن من وقائع المستعربين 
4 عل وطقئة1102 . 





عي ليات 5عاء021ماء كتبا في 
(1» أقدم ؤكر لمحمد في الأدب اللاتيني نجده في 0 امس يي 
إسبانيا في القرن الثامن بعد وقت قصير من الغزو الل ركيت كلك لأنهاترزي 
السجل الأول هو: الحوليات البيزئطية - العربية 741: ودعيت 1 
أحدائاً متعلقة بالإمبراطورية البيزنطية وبدايات غزو لاتيم حنى ا 
الثاني هو: حوليات المستعربين 754: ودعيت كذلك لأنه من المعتقد أنها كتبت 
0 2 ة 754. السجلان يبدوان متشابهين» 
من قبل بعض | المستعربين وامتدت حتى سنة 754. ١‏ 7 0 ا 
ويعتمدان على مصادر مشتركة. في الوقائع البيزنطية - العربية 0 0 
لتمرد السرسنيين في الإمبراطورية البيزنطية فغزوا سوريا وجزيرة العرب معد 
بين النهرين. ويوصف محمد بأنه سليل قبيلة نبيلة؛ وبأنه رجل 0 . 
) لديه القدرة على التنبؤ بالأحداث المستقبلية. وتسجّل أنه توفي في | , 00 
لحكمه؛ وأنه فى الوقت الذي كُتبت فيه هذه الوقائع كان لا زال مبجلاً عم 
الذي يعترف به كرسول الله ونبيه. في وقائع المستعربين صوّر ود ١‏ 
عسكري ونبي؛ لكنها تسجّل أنه حرض على التمرد بالخداع بدلا عن | لفضيلة» 
كصيغة محمد الذي مباشرة في هذه الوقائع وسما فى سيرته. ومن 
1 ي :سيضيح مباشرة في ف يا : 
الجدير بالاهتمام أن وقائع المستعربين تضع شخصية محمد وتعهداته العسكرية 
في سياق أخردي؛ ويظهر ذلك من خلال التركيز على الرقم 666 سئه وفاة محمد» 
وهو ذاته الرقم الذي يرتبط باسم المسيح الدجّال. _متر ب 
كناع 12110 0 -111 0 قنسه ورعم0 2203 عل تتمعسة< متعومجع ‏ (2) 
ع 16 وأدملهة صقنل رعق باو 60" مقدل متوتدو أ هكنت ,عا إرمز] 
22007 مأأء .مه تعكة1/1 .1/1 زو .م ,1999 ستعطوتاطيم كاممعء,8- غنام مس1 5019 
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1 عل ع طنسرةه1]1 معنده0) 
إلن 


وقائع المستعربين 754 



















بورج ول ممفسلل مونت لامك 
17 بمسطوعة دتره)كذ11 

رووريغو خبمينيث دي راداء تاريخ العرب 
برس لكعاها وررطعتنا دنا متصتادمة ءذد قا 
لم10 بعء انام مسلععام1 تستاسس؟ 
لك بأوطعع ع 0اناأ عم0ع116 

بج أطتقاهم11650 عع تمواطموض4 
ولاه يمتنا تمدنو كتائعمم 12006 
مع0ة عه باأنتومتاعمذ ماأدمممرم 
إن بأأناةأنامطتاد دلزممه اع 5ع اناه 
عرومة طندذ ماععل0ة 5تأناأتتصءد معنا 
,ععدااعع: أمعععماعما 

وهكذاء بعد أن زاد من قوته خلسة في بعض 
الأحيان وعلانية في بعضها الآخر؛ وفقاً لما 
تتطلب (ه) الأحوال» واضعاً نصب عينيه 
سوريا والجزيرة العربية وبلاد ما بين النهرين 
بالغش لا بالفضيلة؛ إلى أن حرض مدنا 
وحصوناً أنه بعد أن تنفض عن نفسها نير 
العبودية سيندفعون إلى التمرد علانية. 






















ومة ,آنآ م2 مز لمععممدد 
حموتط هق ,تمق مله ,711 أتاعمظ تمعمما 
2265 نس تاتتتسداممهه11 ) © 
مط أعمصما؟ عتتضلن صقن 
زازو فتمصمقة ولاءطع عممافعنل 
علاطنام دسنقمها دمم عناوئة أممعتلمنا 
وزانءمقاء مهفيو كسطتدهتامصة كا 
| وناطتهه 6 قكمناءماً 
عاوء51 مقاكةن كد عمأناممم كفماعتنا 
أن مد 28006 ع2 72000 0نا00نا9 
وعثمانناك تعمد وعامععهرلة كماعصنه 
3 لالناعناً رصناو همادمم أ كمةأنادهنا 5 
عم ةااعطعر عتمعمة كعامءتانمجة عماتمعة 
(8 .م ) 

المسلمون؛ في الحقبة 656 (618) في السنة 
السابعة من حكم هرقل بتشجيع على التمرد 
من قبل محمد رئيسهم» بالمكر وليس بالقوة 
استولوا على سوريا والجزيرة العربية وبلاد ما 
بين النهرين؛ واقتطعوا الأقاليم المجاورة؛ لم 
تجر غزوات مألوفة؛ بل غارات عابرة. من ثم 
بالمكر والاحتيال» وليس بالفضيلة؛ وأثاردا 
جميع المدن المجاورة للإمبراطورية. أنه 
9 ينفضوا عنهم النير» يتمردون علانية. 
(الفصل الثامن) 
























دحوو ع 00 7 تاكن دفلءللظ 4 عل عطدمة2ه10/! عند (1) 
6 لكات 0 . 
مس180 عو[ مم دف عنالهها لا 0 مم1 
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]أناة أمممره؟ ذناتاعةر8 قناماء أ مزعل815 
أطزو 3500165 6212] ع 5ع5نام1 01000 
أء بأموطء07200ه تاناتاوعنا 3تعماكاء 
مسبطتعرعيء ممعممتامصسة القت عصنط 
تأعأنا أء5 ,مياد عملق مترملمع!1 دناه 
تمباتاعةمظ 20 أأعصسمطة]8 مااعمعية ماه 
لانااأعرعيرء در عرمتامسة البمعالعر 
هناد أعلة] دنا لاعورظ عصناآ” .عبمعء امع 
ع1 7لا أكنامم 01 1006 كثنا مرمله ع1 
0ن نام 2)2تنلها 5ع ) ع ,2101| عنا 
ع ع 7الصمصقمه18 ,رستصمنها! ع6 
08 أأناا 1 قلاء قلناكر ثم َه في المنام تلك التحذيرات العديدة 
ع1 «لنا]أ810 | والجر ذان الصحراوية التي لاترحم. (الفصل 
في تلك الأيام حلم هرقل أن جرذاناً خرجت | الخامس) ٍ 

4 الأرض ونضمت!! لراك ثوبه. فأرسل تيودورو الذي حاربهم في العديد من 
جيشا كبيرا يقوده شقيقه تيودورو» ولكن بعد 1 قا الذى ث2 
أن هزمه جيش محمد عاد إلى هرقل ليجمع المعارك شقيق الإمبراطور هرقل الذي ذكره 
المزيد من القوات. ثم اكقيف هرقل 0 بثبوءة الجرذان» تولى أمر 0 ودعب 
تيودرروعن رؤيا الجرذان؛ وإثر تجهيز حشود بعيداً ليزيد ويجمع الحشود من أجل الحرب 
من المحاربين» توجه الجيش الروماني على (الفصل التاسع) 


رأسه تيودورو لملاقاة جيش محمد 


ز300ع هقانا مدعل 0111 مز عبن 
ألا أ ليع اصلرة1 علألاعنا أع انام 
ع 1111 للاعمعط قباط عاتم و 

0 (5.م08) ركلااعمقاكون 
عتمةعتتمتل كتثا عدم كالم عنومزو 
اتاعهع م000 عط1 دمع ممم 
اأن10 ,70320ع 8‏ 11 كاجام 
انام 1ع5382)100ع6:م ‏ ذمام] 
اع 1630035 امأ اناده 20 ,رقع أمعع5 له تتمعر 
أأووعه15ل وعاماعع لاعط هنا ققلمعع ناا 
(9.مهع) .وناءعم ة 



































































عأصودكة ]عم تمنتصوء عتللامء ل0ع5 
ونا تمملعع1 وتصقحها مذ 148 مأناكنا! 
سممتدطة0© لنامة انا تمصطت) اتنس 
وتتععنااءط موقتسصمء ‏ صنلامه 
أ نوع[ 5نأتلضنك ‏ كتااعرعءزء 
ه أعتمعتطد دنادععم كتازملمعط1 
(9 .مو2) .ماناعع5 


ولكن إذ تزداد حظوظ أولعك كل يومء 
وبالتالي استولى الخوف على جحافل الرومان 
التي حاربت في معركة بالقرب من مدينة 
البلاط» فدمّر الجيش بالكامل وقتل تيودورو- 


تمنانااعء1 غهرع اهنامز مع30 )ع8 
ملع عمقدمم1 لمنو ملب اناد 
0 تاعممطلط! عع 3 دعامععن 
النارء 360255‏ طلنالأم 0‏ تتمئة02 
رعامعناوعوطناة بلأعرععء «ستااءمعر 
غامءءوءاعء واناءتعم عمونام أن 
رأ 111ن110113210 5ناأأعمع يع اأناطناء اناك 
أ 5286 أرعاع ,ماعع ]رع مز مرملمع11 
5م كعاعتم البمعلمعم وللداع 

ألنامعكقناء وأم6عغ12 اع دعن أبن 
ولكن في لحظة تغلب فيها حشد المتمردين 
على جحافل الروم الذين كانوايخشون مواجهة 
محمد فلجؤوا إلى قلعة جبائا "البلاط"» فى 
حين تبعهم جيش المتمردين حيث؛ مع ازدياد 
شدة القتال» أحبط الجيش الروماني ومات 
تيودوروء وقضى الآخرون ذبحا وتقتيلاً. عدا 
بضعةٍ تمكنوا من الفرار والاختباء. 
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كينا أن نجد وصفاً لمعركة البلاط 8اهط 62 "' أيضاً في أعمال 


رفاس عي قري !هلد 

ولط قلط مهلمع 1 أع 10155 متو متام تنك 060 
معنقطة 6 وناصة يرجم وتامععه دلاطتاتهم أورعع2م عصلط أنا0 
نك وتنا باتتاععه وبستكوزاءم تاائ تموتبطه باتعرع 03800 
زععرء )ع بأوة وتتاءه ]عات ونمرهلمع1 بامععقء :أل 301115 56 


زبعاءه أه وألداع ونأل غأ 1 5 
ع ورثل اأناطناءءه 3815م 1018:1178 ديصو هه كلتك 
رصي أومها 


رأعا» 
ناك 
رعاما 
ونأل 
ع1 


7 وقيل إنه كان تيودورو» شقيق هرقل» والذي كان عندئذ آمرأً على 
ناح , الشرقية وجاء 0 000 

اق شرا يه إلى غاباثا مع جيش عظيم لملاقاة محاربيهم؛ 
حيبثا لشيثه ينهم معركة كبيرة) لق : : 
0 ' بيرة» فقتل تيودورو والجزء الأعظم من 
لجيش المسيحي تعرض للذبح بحد السيف ومن تبقى قام بالفرار. 

قد يكون لوصة 1 1 
5 كي لوصف الحلم النبوي حول الجرذان مصدد' بإ . 
١‏ ب حيث كان هرقل ووذاءلةره11 معتيراً فى بعض المضافن العربية 
كأول من اعترف بالنبى وبدينه!. يا * 2 
5 على امتداد الفصل الرابع؛ حيث يعرض التقدم العسكري للعرب 
يديه القصد من الاستصغار. فلم يقدم محمداً ونناعدمط7/36 
3 ره أمير اللضوص سدم م1 ومءءد:8» الذي هو القضيّة المميزة 
في أدب المواجهة". يعود هذا النهج إلى طبيعة المصدر الذي يستكدم 


مر 2-00 
(1» حول تحديد مكان البلاط ورز05 في مرتفعات الجولان انظر:ٍ 
* - 2216م صعلاط1 ,270 باك .وه بتععدالا 


6 ,1]1 ,مقاط 
تلد اع ذكنا 
1 وزلمسعة 2/160 


وتصصده ودعمه ,تفستاط جرمء تمس كأكمء10 عمعندآ (نمع] 
رو ,عناولة1 وصحة 0 


0امسستاصمه دممتصمصةنوصطن) كلام" 
.168 .م ,2003 يرع طاوتاطتاط واممء8 راهصنا 
(3) صحيح البخاري ج1» الكتاب ارقم 6. 
(4) انظر سستأدكدم !© وو .مأك وو لاعتصةط 8١‏ 


ومعتدمة (2) 
,آ كناقتاما 
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المؤلف أيضاً. وقائع المستعربين لا تعرض تاريخ السرسنيين كنقيض 
المصدر متركزة في مجال الجمعيات السياسية وليس الدينية. يُعرض 
خلق المسلمين وتفشيهم كتمرد عنيف ضد العالم البيزنطي. وبالإضافة 
إلى ذلك؛ تغيب التلميحات حول السلوك في المجال الأيديولوجي أو 
السياسي للعدو كذلك لا يمكن العثور على أي نوع من التشجيع على 
قتال الموروس ”0:05<, على الرغم من أن فهم ذلك يبقى غامضا بما 
فيه الكفاية©. 


ب. 2. 6. حول ارتقاء محمد كمّلك والرؤى الكاذبة 
قناطتصولوتن عل اء رجعوعم مز نأعسمطعة81 عدمغحستاطسد عط 
مهتمومع عأ 3ل سعس 
منذ بداية هذا الفصل يستمر المؤلف بالاستفادة من وقائع 
المستعر بين 11028186 0100109 كمصدر: 


اللسسل لسسشسششسم 
3 ه1 دع دعمقصرا ناكتامر لا 5ممدناكا0 رمعمدء اع مع معتسعص أ منمطئد8 دمر (1) 


1 8 .م ,2007 لم1 3 
0م18 لتقا عتدعسباملل (اوعيو) وز 7ه ول سيد )2( 


-7تأككةم ب3ْ211:28ج 
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ده روزيو 






4 عل عطهرةعه1]1 معتدممت 
وقائع المستعربين 754 




























0 عل معصغصسال م100 
بوسطوعة دتره) 115 
رودريغو خيمينيث دي راداء تاريخ العرب 
وزعماءأنا وطعمناة هاملادمء ا 
أصباءع320 مرنءكقصة ‏ للدباءاء 
ور متعم اء تمقساكدنازطمم 
وعامعلمعلاة هلاو هل ,عه أناء 
بوعل نامء30 اتناء 7عم ةنال 
+ع 168617 مل صبع ,لمع تممعط زا 
زروء, اء امتمعوءاء تمعملعملمم 
نازء006255 11نا1 |50 
وتابعواء مغرورين بنصرهم العظيم طريقهم 
نحو دمشق» المديئة الاكثر نبلاً وملوكية في 
سورياء والتي فيهاء إذ رأوا أنه بفضله نالوا 
حريتهم» اختاروه ملكا وأميرأ عليهم وتخلوا 
(له) عن عرش المملكة 


0 











غ0 لمععوعةة عسناة 
تشع ععاتصمة عمدند تستاتطمم 
3511 كنامة 50ذناعاء لاأع10 
مءعضن عمزة ‏ مسقدمروول0ألمعامة 
1:0 .مة0) .ممععع هذ أمسلمعء5رمء 
ثم إن العرسقيق بعد أن ذبحوا الكثير من 
النبلاء» تخلوا عن خوفهم وتوجهوا بحزم 
راسخ نحو دمشق المدينة السورية الرائعة 
حيث تولوا فيها المُلك 





























إن ارتقاء محمد لسدة الملك لم يحدث قط في تاريخ الإسلام؛ 
ومع ذلكء تخدم هذه المعلومة مؤلف تاريخ العرب 1115024 
53 بشكل جيد» وذلك لإظهار أن بطل الرواية استخدم مذهبه 
بالفعل في خدمة السياسة. لقد خشي محمد من أن الناس الخاضعين؛ 
والذين كانوا في السابق يخضعون للحبر الأعظم الروماني؛ 
سيتوافقون للانضمام إلى البلدان المسيحية. وكي لا يحدث هذا 
قرر اختلاق عقيدة تربط هؤلاء. وفي هذا المقطع يكتب رودريغو 





باك .مه ,754 عل عطومة2302 معندفت (1) 

قتصد )وهات ألو روتاءةتطند زطزو وتاناممم عل عه نقسمطةاا ووععن ,ماعلفة 906 (2) 

متعمحصة تتدتلعممعمم اء امممتلعده أءكتاموط ممقصدمظ زمدطءعةاطناك وناطلعء1 

كقل م هحرج هتفل درم قمعم 0ن وينم 

66 الاترعل كمدصتصة كلمع نالعد دتلسمادعاءل وزإنطق عروامعه بأعتقعنلامء كمسل , 
بعد أن حقق ذلك» خشي محمد من أن الناس الخاضعينء والتابعين لقوانين 
المسيحية» سيطيعون الحبر الأعظم الروماني وسيتوافمر , للانقتما] 40 
الإمبراطورية (الرومانية»» فقرر إختلاق قانون» وكأنه حبل لربط نفوس ‏ 0 
التى ستكون مدانة» وبدأ يداعب النفوس التي ستكون مفتونة بخرافات تستحق 8 


تُبغض. (الفصل الخامس). 
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خيمينيث دي رادا تصريحاً قوياً ضد العقيدة ة الإسلامية؛ ليتيح النظر 
إلى الاتقسام بين تصور محمد باعتباره شخصاً سياسياً وزعيماً روحياء 
كما تمت الإشارة إليه من قبل. 


ب. 2. 6. 1. سار محمد إلى أورشليم - وصف الرحلة الليلية "الإسراء" 


5نماءعة01لم أقء 3ل[ كتاضاعط] اد تصمطة81 


من أبرز سمات الفصول الستة الأولى من تاريخ العرب 111560518 
نا لرودريغو خيمينيث دي رادا هي سهولة إقحام المصادر 
العربية مع المصادر المسيحية. فبعد شرح الانتصارات العسكرية 
للنبي؛ يقوم المؤلف برواية تجاربه الصوفية الكاذبة. ويترك الكلام 
في هذا المقطع مرة أخرى للمصادر العربية. ويبدو واضحا تطابق هذا 



























عامط دل عألا مآ روقطة1” صطآ 









,308] عل معمغسزل مم 1001 


نآ لقتسدصة باسك8 
ا رالاناطهترة وأره ]1115 00 م 0 
رودريغو خيمينيث دي راداء تاريخ العرب أن [صسحاق) 4077 ستيرا 


00 «اناتأمقعكم 1‏ انلالتعمزمعم 
بعلأوءط أمنا غواعلزومز غوسمطد/ 
اع مممعتم اع عقروطاى عبط أعتل عبان 
3 اعمناة للع0 لومم لعلمعم 
كلناوء كناطتاها أء ,تمعمو تع امج 

10510 ]20]ء ناعناقم0ء عاعراممرط 


دُوَن به أن محمداً كان يمتطي دابة اسمها 
الباق تطال رجلّه الخلفية رجلّه الأمامية, 


وكانت عادة الأنبياء أن يركبوا مثل هذه الدابّة 


طؤااخ*ل ننم لم1”8 8 6مممة ه02 
أأه/ة أنو عاة6 12 أتهاة أو وقعناظ 12 
أ عتناا امه وعأغطمم2م 5ع1 16رمم 
3 ع0 صق 12 ذه غمطةد رمد غلحم عااع 
06 أنا1 20 تتتقطن14 اع ,عط دوز 

06555 


أي رسول الله بالبراق - وهي الدابة التي كانت 
تحمل عليها الأنبياء قبله؛ تضع حافرها في 
منتهى طرفها - فحُمل عليها 















(!) ابن إسحاق؛المرجع المذكور سابقاًء.5! 3 .م ,[ .او 
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وعم لمم ذ5ع! ]تلام نا اع 
ع 8'نالكناز رعكمعا هوه اعأه عا عتاااع 
6 از رخآ ,دعاددتدةكل 3 311 ناو 
,110156 (نءتط ع0) نحصة”! حمقطةء16 نالا 
عل عتطتصمم هنا أدعدم كتاكفل اع 
انام ولصة اأمعتقاة أناو وعاةدام0م 
عتغ لم 1 11 20 ساسمقطسل8 اماع20 
مه كروا4 .تصقطا عمتحممء عناء 20162 
أ ناه عمق زلا :13565 5ز0نا 2220113 
نال 3 لإ إز ناه عوة هنا الها نال 3 لا 
.ناد '[ ع0 3 /ز إز ناه ع5ة١‏ هنا اع بق 
لمهن0) :اتلك طذلا ل فنزمامعنآ 
بالمعامء لوال بقلاءعدممم دعا ع2 08 
از بنتوء'! لمعم 5"11) بعلل مب سواعناو 
0 إزو مومهم جداء ألا اه 5613 
لكا وداه تنا غأنلمغة وعد ال ليا ع 
وز هعد آز باز 19 عا لدعم 0 5ع 
تصق طن (ممتاهه 52 اع ثبلا ,لاع 
)ع غزج| عل عم 16 وترم أة'ل) :]أناكتنافط 
الل خط أعترطة © ورواة ( كلاط مع ل 


5 ز0) 06أناع وعلط 5ع 111) 
0 101 
ا "ل وستسقطناكا 


1/1110 ولاوءعط للها هذل غ8 
0( )ع وبؤعةممم أو عا ةسبمعطآ 
وعوبرهاة ,تمقطهرطق (طذ غتدعناما 
برع 21105 كقاعطمممظ اع تصنادعط[ ]6 
امومعمعءنممء أ16 أناو ,كأناولالتة 
امبصعانامه اع ,تمبالصقه20 20 
رعاع3! ااناكنا :53هنا 513) مأعدم0 1/12 
بقناوة تمتاعام لناتلة ,مسن تاه 
عمط لاع 77عع0 أناتلية )8 
,5]ءم2002 30116 5هنا أذ" تممعامعءال 
5 .25ع1718طناة وأنام0م هنا تناك 
.وأطلقعم لا! عفامعع تناك ,لمأن 5قنا 
وأنام0م ملا تتناء نغ روتاء2! دقلا 5 
دمع أماععة عومط غ8 ."وزرعوترزل 
عمنة .مع يع غتطلط دناعةا تمبلامة 
عصنالا" نع اأباوما دبااعومة اعترطهة) 
ألو 022065 اع لاغ 5باءعرزل و6 

."عنالوع! امتعل تلع 
وعلى ظهر هذه الدابة سار محمد إلى 
أورشليم؛ <...) التقى هناك مع إبراهيم 
وموسى ويسوع وغيرهم من الانبياء الأقدمين» 
الذين اجتمعوا هناك للصلاة وأتى إلى محمد 
بثلاث أوانٍ: واحد فيه لبن» وخر فيه نييذ 
وآخر فيه ماء. وسمع منادياً من السماء يقول: | 
إلو قيلت كوب الماء لغرقت مع أمتك. لو |ى, 
قيلت كوب النبيذ لغريت مع أمتك. لو قَبلت 
كوب اللبن (-) ستسير وأمتك على الصراط 
المستقيم" وأنه هو بنفسه. قبل كوب اللبن» 
وشرب منه. فقال له الملاك جبرائيل: "الآن 
ستهتدي إلى الصراط المستقيم أنت وكل 


الذين يؤمنون بشرعك". 















































5 خرج به صاحبه برى الآيات فيمابين السماء 
0 بيت المقدس» فوجد 





















فأخحذت 
هديت وهديت أمتك يا محمد). 


اك 


(1) المرجع السايق. 
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8 كآنه 1308 عم0ملهره ع8 
00 باءودأووعءعم 5أدمتاهوممعط1 
أء النتواعنعع ذللناماءئتل غمتعلنن 
تصن" :#نطقتاءء5 عناو 2001016 
1056 ,تتتقطةرطخ" اأناوما ,"01لا 
05 ألناءعه ,7الاقعط1 اع 
للناءءه ذ5للرمء )ع5 بأصدطء أ صممل 

بوط اع أنا 
وبعد أن أدَى الصلاة. ولدى عودته من 
أورشليم؛ روى لتلامذته ما رآ وأردف ما 
يلي: "عندما رأيت" قال: "إبراهيم وموسى 
ويسوعء كانت تنام عينا جسدي. وعينا قلبي 


,0116مم12 10:8 0 ع0 185م72273 
05 :الل 2 طقلا كه'ل فترمرعن 
عنلو 2015م امعصممل ج«تعر بعل 
"'(16لئعنة 5ع عنانمه برهم 















وكان رسول الله يقول: تنام عيني؛ وقلبي 
يقظان. 





ل 2 
(1) ابن إسحاق. المرجع المذكور سابقاً 318 .م ,1 .او/: 
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ذه زأتعءغل 2 طقلاة'ل م6نزمرمع”! 
,41831 ,380015م2070 2 5ع5 
ألا وع! 11 لصقناقو كتاوكل )ع ع1/1015 
أمقنا0 )) تأمودتل مع بؤاعاتنام علاعه 
نالا 320815 231 عل ,تمقطمطة 83 
تن! ذه عاطواطتعد اام عتمصمط من 
كناام أوع”2 750116عم اع ,أمله غناو 
ألقنال - رأناا عناو أمحم غ عاطةاطتجعة 
رالنطط عتتضمط تنا أوع”ء ,100156 3 
بتامغ61 باستقدء ناعم ,عااته عل لمورع 
,كناوفل ف غمقنان ,(...) متاتنوة عم عا 
عامط من أوعت”ء بعمقك8 عل 115 
تم اناعم ثم بعقععنام «تعابهه عل 
عم ببعيعط وود بعااتها عل لضومع 
ع0 منامعنةع5 3 11 ,دتامغ1 35م 5001 
17/1538 ها ومول 6أنوءط ع0 كمتقمع 
بمتقط من”ل غتكروة 511 عتطمء 
عل ععطممه! أنه عا 53 5[1 عمتطدمء 
]1 18 مع دنهم علأنامع ذ عاأنامع نوع '[ 

7 (( (..) بقع ”ل كدم 3 له ال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف 
لأصحابه إبراهيم وموسى وعيسى حين راهو 
فى تلك الليلة» فقال: أما إبراهيم؛ فلم أَررجلا 
أشبه (قط) بصاحبكم؛ ولا صاحبكم أشبه 
به منه؛ وأما موسى فرجل آدم طويل ضرب 
جعد أقنى كأنه من رجال شنوءة؛ وأما عيسى 
ابن مريم؛ فرجل أحمر: بين القصبر والطويل؛ 
ن الوجه؛ كانه خرج من 
به ماء. 




















غهاء وزإزسزة مسقطرطة لمن تلأن )ع 
ويعطبط غ79ع ماعنا 110/55 للعادم 
عشج ذلادء1 ,كتام0515 21006 
عمو ول ااتجةء كنانتة!؟ , كاتا قز 
ومم5لل أء5 ,5لالةم 26 كتاع 102 
بولتقامدمء 216015 2كنامقاى اع عممتاز 
وأزةء ذناأء 36 قناوة عتطوطءلتنا )ع 
مه 301132 0ق تاتتاعنا برعم لازوم:م 

"161 أهزء 
ورأيت أن إبراهيم كان يشبهني؛ ولكن كان 
موسى أحمر ومجعدء. وكذلك يسوع ابن 
مريم» وشعره أشقر (») لا هو طويل ولا قصير 
بل مربوع القامة» تحسب كما لو أن رأسه يقطر 


ماء» ولكن ليس به ماء . 









































خك3شدششئمة 


(1) المرجع السابق. 
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نظرا للتشابه الواضح بين النصين العربي واللاتيني؛ وبالاخذ 
بعين الاعتبار أن المؤلف قد ذكر مرتين «كتابه”"؛ مما يحمل 
على الاعتقاد أن المؤلف كان يتعامل مع بعض المواد (المترجمة 
والمجمّعة) مطابقة جداً للأصل عند ابن إسحاق. ومن الممكن 
الافتراض أن هذا المصدرء الذي يستخدمه المؤلف في الفصل. 
الخامسء فيه من المؤشرات ما يخلق اعتقاداً أن كاتبه هو النبي ذاته”, 
(ملاحظة المترجم”). كذلك» جعل محمد هو مؤلف عمل الإسراء 





(1) عمطصذ صسذاءء 6زل1للم بز (...) مسفامتككمذ عبتمعممعم مرطنا ملضنععة ذ5تااء مآ 


معطانا (...» 
في كتابه الثاني دُوّنْ به (...) وأضاف أيضاً في هذا الكتاب (...) (الفصل 
الخامس). 

(2) النسخة اللاتينية عن روايات الإسراء والمعراج انتهى بها الأمر إلى وصف كل 
الأحداث في كتاب: 


ككلم 1080 ,كأنامنا أعطل ,كناأعصنم اء ماأعطمممم أعل ,كتاعمرمطعة8 معء انا 
,1قاةقال]غنا معاجهمم روا «تناذ دنناناعه! عبان بوتطعن امتحعل تلعى وتعتردرم! عل تمتدهلا 
أطلعة فتضهره ععط أطتة انا عم كعاممعم (...) .نمم ومقسديق عل أعتل كلدم متنك 
لتأعتجم أنامرم ,كبطتامعع عنودتاعصنك رعتعتعدمة علرعء الرعكومم مع كنا عمحا 20 ملتاععععة1 
12007 .م00 .عمةأعمنات بأمدطءووع5060 
صعود محمدء 11310178 ع0 250018 13 أمر بترجمته من اللغة العربية إلى اللغة 
القشتالية واللاتينية والفرنسية» ألفو نسو الخامس الحكيم و58 81 غ2 دكده الى 
طبعة ومقدمة وملاحظات من قبل 5600100 0502( 1056 ص. 487. لمزيد من 
المعلومات حول الهوية المحتملة لهذا المصدر انظر 343565 .2 المرجع السابق» 
ص. 280-279. 
كتاب المعراج هو كتاب إسلامي يُعنى برحلة المعراج؛ وهو صعود نبي الإسلام 
محمد إلى السماء والتي تلت قصة إسرائه من مكة إلى الأقصى في القدس. الكتاب 
مقسم إلى 7 فصول وقد كتب بالعربية بخط النسخ. يُعتقد أن كاتبه هو أبو القاسم 
عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة بن محمد القشيري «من 367 إلى 
عا يد جد النصف الثاني من القرن ال13 إلى اللاتينية والإسبانيةء» 
ومن ثم إلى اله نسية القديمة. يعتقد بعض الباحثين» ومن ضمنهم أسين بلاث 
وانريكو سرولي؛ أن المنظور الإسلامي للنار كان له أثر على ا انوي 
(الكوميديا الإلهية) الذي كتبه في القرن14. - مترجم ّ 


0ظ1 


والصعود إلى السماء لأنه يخدم هدف مواصلة الاستهزاء بمؤسس 
الإسلام”". 

ب. 2. 6. 2. أصعدني جبرائيل إلى السماء - وصف المعراج 

“نص حله عل سم رتت دعل ها - سسا 20 اعفسطة6 عس انسل 


يمكننا أن نرى كيف أن المؤلف لا يزال يستند إلى المصدر ذاته» 
قصة رؤى محمد": 





61 .م يأك .م0 باعتموط .21 (1) 


(2») حول أسطورة المعراج» يوضح أنه اعتمد على صحيح البخاري ومسلم: الحياة 
الأخرى الإسلامية في الملهاة (الكوميديا) الإلهية. 1 
مم0 - 113010 353 ,ةألعمده© هماااط دز د فمقساتكناجم جرع هامتةءىء هآ 
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23 عل تعمغسأل مئذل180 
7 ,الناطقع4 وتره)1]115 
رودريغو خيمينيث دي راداء تاريخ العرب 
تمنطنا عمط هذ تصواعءع 0010م 
اعقطة0 تصناءء تتتاسلم لم" 
واعه ماؤز صا عمد اع ,ال«سلرعم عم 
أ أمبمعمعمع للعومة عمعتمءم 
أ 0نازعناعموع وللندع اع ناذا ؟ تلناه 
أعجعط رعدع6' عا حرم و5عامعءزل 
.03ناء 0 اع هع مومم لداع أدج دعا مويه 
95 ععاما ونااععمة ذندامة كنامل/ا 
أتنهره تطعتدم ععم تناو غقطءؤوتقممء 
عنا210نا0) .]1151 مناوعم متعمومرم 
ل ماع08 36 <زءوؤ5زوعنا0 
غ1أ515 7لةلاوصبالك؟" :تلمممدع؟ باعووء 
أ5ء 112 .الطعل5 ععد كباعومة علط 
لل )8 .كتموذ دمادناه كبااععمة 
أو كنااعومة علط أدظ' :ماعومة 
8 '57ناءء1أل كتمته عتطاءتك معط 
.116 أوء علل' :وساعومة لل مموعم 
05160081 غلا عالملععمم' ززع بزل عدا 
عناوة11 عأمعطن1 ,ممع تطعامر 
عله معمماوء) ممعم واوتطة 
يران 65 تدوأ أء ,وتموز 
معنا علناوسناءعناو 2تصصره عم 
لعا0316 تناوع 0 اع باع يعرم 
كلمعا أء رناعععوء! تمعز تدوز أن 
66407 نا أء لتتاناى تصناءه! ص 6ز للع 
أ© ملاكقعء0 مذ 14ألأءع0 ترتنت أو أن 
0625 كنالم أنا ,كتااعومة 5لاوزن 
-10ع1 رع 


عأغطممء2 نال عزلآ هآ ,وقباه1' هذ[ 
(...) طقالة'0 6زمتمظنآ لمسمسمطيكح 
ابن إسحاق» اسيرة النم 
غاكمانتة'! كناد ,مم20 7:2 امة نهد مل 
5وغدمة'ل ألم عه وتسكمها 2 أبنو تناءء عل 
نالل 2 «تنااءء عدو قلاخ" ملزملمع١1‏ 
١‏ عن غ1 فمهل تام ذتناد عز عنودرم]) 
.العفنععة غمدم'م ذععومة دعا كنعمعلما 
عنو اااأعنععة 128 عم نكل ستاعيرم 
عمنثل امدذدأنهع6م ع5 أت 1906كنا0ك 
عا 5ع 10) تأصدولل بعلاءلانامم عكتاتستاعط 
وتنا معلط عا عاتقطنهد عا عز ,نامع لمعلط 
5ع عناو عه ]ذل 3 ,ناجع؟ 208 ععقة عتكأنات هنا 
1201 عنامم 6م 2 اع بالل أمعتة29 دعتاناة 
كدم 83 11 كأ هص بلعم امعتة نه 5اذ عصرم 
عأدز دا عل دمم كدم 2'5 11 أء ,أ كنامد 
أو أنا0) تأععطة0 ف الل 1'ل كناء عمسرمء 
وعتانة 5عا عن عع أتل 29 أنالن ععهانة اعم 
لا عم تناو كذ هدم أأل غم30216 لحدليك 
هه عل عزوز 1 عل نالا كدم [2'8 عز أء ,أكنا50 
وعكاناة 065 نالا 81/05" ز عنلو ع عتمم 51م 
لذ كلام )نة9ة 511) :اتلدممة1 اعنرطة© 7 
ارهد أل'ى ناه أها أموننة صا أناواعنو 
,أ0 هة كاه المسة ١1‏ ,زه دغرمة من واعناع 
عا عاثلة1 اوء ”© زقدم أتسسهد عم أذ أنا كتهدم 
تأعضطة0 ذ أثل نه*ل (ععقم8"! عل «عتلتمع 
اي ثنال عمم ع1 تاعلط عل 5غممية ه أن0) 
: 591017 ,كلام عناوم ألرع 6ل 
لاسعلا :- (...) (ء1غ50 )ع أسحطعفا 1ثه) 
(7 تامع '! تعادمته كامم عل عععمصدملره' 1 
كلثلة81 ن ,دعمع ,ز5) :اللدممعم اعءطه0 
علنا 113 (.730تسقطت1] ذ ععتمع ”1 عأدمدد 
أعلمظ'! عل عسسعايامء 15 هتتوءة 1025 8 
عأنه؟ ع0 ,4أممته اع قصمه1اتناهط أء-تبراءع 0 
غنا0! ه6221 211206 اتنا ناك كنة207'ز عنان 
0) :اعقطة0 ف أل خة*[ .5تولامل/ عز عيدو عه 
ف تعسراماءء عا عل عاعمدمل0 إأعتمطون 
.عل عه0'! فمهمل أب 1 عترطة0 (.ععهام هد 
.اث التهز اذ ينه'ل ععقام مد ة ممسماع 11 (...) 
عل ع66دهما 3 ف كناماء؟ ه50 عنة مدوم أج* ل 
ه00 غتادة أن بعلمع "1 عو معنا .عرطصره*[ 
قد تالدظ'! عند همذ ) 16زلة9/1 ,نادمه ؛نهاة ا 
*(.ع قطي ونامه 






































































و 00 
(0) ابن إسحاق» المرجع المذكور 322 .م ,آ .1م 
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وأضاف أيضا في هذا الكتاب:" أخذني وحدثني بعض أهل العلم عمن حدثه عن 
عبزائل. إل السماء الأوؤلى والملائكة أرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال: 
استقبلتني بمحبة وبابتسام وسعادة نظروا إلي؛ تلقتني الملائكة حين دخلت السماء الدنياء 
جميعهم يقولون "خير» خير" ويطلبون لي | فلم يلقني ملك إلا ضاحكاً مستبشراء يقول 
اليسر والنعمة» وكان هناك أحد الملائكة لم خيراً ويدعو به حتى لقيني ملك من الملائكة. 
يدجٌ لي ولم يضحك إليّ؛ ولما سألت الملاك فقال مثل ما قالواء ودعا بمثل ما دعوا به إلا 
من يكون؛ أجاب: "هذا الملاك لم يبتسم قط أنه لم يضحك ولم أر منه من البشر مثل ما 
ولن يبكسم. هذا الملاك خازن النار". وقلت رأيت من غيره. فقلت لجبريل: يا جبريل من 
للملاك: "أهو الذي يقال إنه الملاك الأحتٌ أ هذا الملك الذي قال لي كما قالت الملائكة 
إلى الله؟" فقال الملاك: "هو ذا" ثم قلت له: ولم يضحك ( إليّ)» ولم أر منه من البشر 


"مره أن يريني النار". وهكذاء لما أمره جبرائيل مثل الذي رأيت منه؟ قال: فقال لي جبريل: 
أن يكشف عن آنيتهاء فلمًا فارت حرارتهاء | أما إنه لو ضحك إلى أحد كان قبلك؛ أو كان 
حتى خشيت أن تحيل رماداً كل ما أرى | ضاحكاً إلى أحد بعدك لضحك إليك» ولكنه 
فسألت جبرائيل أن يرد الناره فرجعت النار لا يضحك هذا مالك خازن النار. فقال رسول 
إلى مكانها ويدت الشمس عند وقوع الشفق» لله صلى الله عليه وسلم: فقلت لجبريل: وهو 








ثم أمين: ألا تأمره أن يريني 
يا مالك؛ أرٍ محمداً النار. قال: فكشف عنها 
غطاءها ففازت وارتفعت. حتى ظننت لتأخذن 
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لتنااعهء ‏ مهنامز لانت عع ال[ أممزد 
ل اتتالائةرعمعنا للتعمتصسمط أمعناما 
عتنخصةطء0م05]6 اء بلاعتأمعلء5 علعو 
,1101600110111 [آلتاتممه عتصلصة أع 
عصاصة أطأو عنقو غوطءل1نا صننك اع 
اناما ؤز ع طة أموطءءةام صمص. 
:داع 375مءم10م1 غ2علرعناة 
أعتاعاما طه بقصلمة «اأئوععءط' 
لكناء ]1 .'أأوأناللاع ع2مم7رمء 
عناو 2ولمة أعء #نأوطعلمعؤوه 
علمة 75ع0نذامهة ,3طععوام 
مقلط 3 بقتاعتلمة عزاء؟ 0' ومع تناوما 
الدع معام ]8 .'لأوأنال عرممرمء 
عأ0ع]عناء عامقا مكأنا عل تستااعع 30 
ألتلل كنااعع0ة اع باأعدوء لالهمدأنا0 
5تصمط أناو بأووء تصدلث أطعتر 
4 اء 626عء0نا2عممء 5لرعمعع ألاد 
5 أء غوطع معنا تمعاعة؟ 1155م 

0566006584 7انازع22عع6م 
وكذلك عندما دخلت السماء الدنيا(.») 
وجدت رجلاً وقوراً جالساً فيهاء تُعرض عليه 
أرواح كل الموتى؛ وعندما كان يرى الأرواح 
لا ير بهاء أبعد ناظريه عنها وقال ناهرا: 
"روح خطاءة» خرجت من جسد تعيس." 
وعندما كان يرى الأرواح التي يسرّ بهاء 
يقرل: «روح طيبة» خرجت من جسد طيب؟ 
وسألت الملاك من هو هذا الرجل ذو الوقار؟ 
قال الملاك: إنه آدم يهنئ أخيار ذريته ويشيح 
ببصره عن الأشرار ويبدي حزنه على الخطأة. 













اعذه ء1 كلل غتامء كأناك عز عيوو,مى) 
,25515 10111126 لكلا نالا [3' ز, عناء زرة] مز 
65 الع تمامء5عهم عد إعناوعا أموبعل 
ذه التدكتل 11 .5عصصمط دعل وعرمق 
اتقامعوعمم ع5 علاء لممنو عمبخا 
مء*5 1( أء ,(معلم) :ثنا اصدبعل 
عصة عصووط عصنا لل 11 غه أتنمزغم 
عمنا ث .ؤمزمء ضوط صنل عتارمد 
عأمعو6تم ع5 عااء لصدننو أذل ١1‏ ععاناة 
مع عمع مكلمع عد [زاء (إكناه )زتناا ة 
عنارهد 16 عصة عمنا) :تل أء غ120 52 
ذ 6لمممعل 1*3 (.711 دمرمء تننا*ل 
(#اعقطة© عملاوء أنه) :أعمطو0 
مم إوع<0):للدممة ‏ اعقطوت 
عل وعصة دعا ,تصدلخ ئرغم-لممهج 
رعفأمء65زم غدهد أنا غتمغادهم 53 
5 أمدلامىء صنل عدصة"! لصديو 
عمنا :تل )ع أنداه لم6 مع ”5 11 عتمعوغ:رم 
,5م6001 روط دنال عتكره5 عسة عصممط 
أ نتصةغقء 16 من”ل عصة”! ؤوء”ء 5١‏ 
ع6 مه شق تامتومع كج ”1 عل علانامرمغ 
ملل عتءهد علتا عصة عمتآ أل غء 

71.7 وجدمء 
لمادخلت السماء الدنيا رأيت بها رجلاً جالساً 
تعرض عليه أرواح بني آدمء فيقول لبعضها 
إذا عرضت عليه خيرا ويسرٌ به» ويقول: روح 
طيبة خرجت من جسد طيب. ويقول لبعضها 
إذا عرضت عليه: أفّ.ويعبس بوجهه ويقول: 
روح خبيئة خرجت من جسد خبيث. قال: 
قلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا أبوك 
آدم؛ تعرض عليه أرواح ذريته» فإذا مرت به 
روح المؤمن منهم سر بها. وقال: روح طيبة 
خرجت من جسد طيب. وإذا مرت به روح 
الكافر منهم أقف منها وكرههاء وساءه ذلك» 


وقال: روح خبيثة خر جت من جسد خبيث 
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أن01 









باصتصعدعط20 ذأصلاتوءا دناطتره 



































النساء» . 






0 وو 
وم اء إسحاق» المرجع المذكور 


مزع سعلمء مذ صصذاءء (لل/ا 
نم0 إع 5ع6اع0أم 0237165 
أنا0 ووزلةه 6ع اضةطقع000ة10 
وزلنع عل دناطاتنعومام 5)أومم)05م 
ورعودأوعنال عناوصنات) .امقطعلع77رمء 
بأمعدوةء ‏ لتقلتناو ‏ دعمتصمط اكز 
أن غمناك ترط" :دنااععمة 14ل00ممدعم 


وعأمقكنكء 08م كقةتصلازوء! أباو لثلة 
وناطلء (انامط 5تاتاعنا وأأعمعدمء وللع1 
! ."ا انرعلعل عو 
يت فى السماء نة من » : 
ورأيت في اء نفسها الذين يأكلون اللحم 
الثمين الجيد؛ وآخرون يلتهمون اللحوم التي 
صارت متتنة. ولما سألته من هؤلاء الئاس | ثم را 
أجاب الملاك: «أما الأوائل فهم من اجتمعوا 
إلى ما أحل لهم من الزوجات, والآخرون هم 
من يتركون ما أحل لهم من زوجات ويذهبون 
إلى الفجور الخبيث وما حرم عليهم من 















انا 


321-22 .م ,رآ .املا 
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أناو 7765صمط 5ع نالا 81'ل ذأناط 
علا 05زة وعناء! عام المعلة1ة 
ع0 علقء 3 بودموع عتقناء عصدمط 
012156ا28 عمنا 1لة9ة لا 1ل ع[اعنودا 
عل أمءتقعومقجم 5ا1 .عاصقيم عتتقاء 
أع 116ةلام أ عو ةلناقطط عتقاء 13 
.818556 عرتهط عصصمط 13 غمع 15 0619 
أنا0©) العقطة ذخ 6لمقدعل 31ل 
ع0) :لدوم 11[ (5#عع 5ع 50106 
وها أمءووز 9[ 06 أتاو 5معع 165 5084 
ولا وم ز| أمعتهاة عنع! تناو معتتدع] 
وعااعء ذه أمعءتهاءةة*”5 أنان )ع ,لاء01آ 

كز زلمعامز عنما تعلط غناو 


أيت رجالاً بين أيديهم لحم ثمين طيب؛ 
إلى جنبه لحم غث منتن؛ 
المنتن» ويتركون السمين الطيب. قال: قلت: 
من هؤلاء يا جبريل ؟ قال: هؤلاء الذين 
يتركون ما أحل الله لهم من النساى» ويذهبون 
إلى ما حرم الله عليهم منهن. 













0 اعقطة0 عم ألكاتل معئاومط 
الاعناكاً أع ,لتنااعهء لالم تاععو 
أ عتعقل1 صسسنا؟ <تسصتدعط1 إط1ا 
01 2059 [اعناو ,"إطة11 
أناو عتمقطاعهجت سنا" ,كسسساعتل 
اعطةن) مغأوه2 .تممطمكمم أممرء 
أ ,أنتنا20! 106 اتناتامع تمساعء مآ 
3 5تاأناء 7تاعستتصمط ألمعناتا 
أعمطة0 )ع رعمنا عمعام أنا غم 
طمء105 أو عزل' :لطعت الال 
,علاعمولد امعة[ كناتلط 
مانا (مناتقنان تتتاءء مز عمم لديل 
,71لنا7880ع060 لللعمتسمط أعناما 
أوء 116" اأطعتدم ألعاتك اعلعطو0 غهء 
12 مع تطبه أطز عد اع بامطمعقم 
عغط 5056 .1للمع350 تمتاءهء أناو 
نمايو مطل اعقطد0 عجر كيال 
لمم أطز أمعناما اع بمساءء 
الل اء ,تمتصطعايام اع تمعمعو 
5نائالا صمعهخى أوء مز" :تطعتمم 
1 26 الل معاووط .'عطهرا1] 
أال تلعنامها أء رصساءهء تصتطععد 
,111لازع00]م أع 7 الاعطنا؟ تتعصتتصمط 
8 ,ادع ولزه]/! أوع ءز1]' بالكلل أء 
للا صل عتعلمععقة عمد ازعم 
علتسرمط أطل أمعناهز اع رباع 
ععمة غ560 مآ تتعامعلع5 تصناصء 
وتأعومة دسطميام 3 عناو دتتصولق 
12 مع هأ غمهمامز اء روطم زطق 
ااناعلع7 ممم عع سنصماععمة هتاتمم 
5نااعع رم اع وأأءتلنا1 ممعذل 20 عناودن 
تسقطووطى أده عليا" بلطعتدم أعرزل 
.6521ل 3167م 




























































للق 1001125 111 عم لع طون وزرم 
و1 2161 الامعأ ع5 بقنآ .اع 0موممء 
كناك6ل_:كتنات5 «ناعل دعل 15 عنمن 
عل 5ل بتقعل اع ,ونعدكز عل وزىم 
2011 1114 عدم ال متبط (عمورعوج 
ألهلاة 'ز 11 ذا راع عدغزوزمن بج 
عل أعءم25'! ]أ 21/8 أدال عتالتصمط حر 
ذ 06سقصسعل 51'[ .عمنا عمتعام وا 
:اللمممع؟ 11 (ععناوء ننه) :اعزطو 
عل 115 ,تامءدمل عرغ5 مما ؤيع*0) 
اناق 120111612 ]1 ؟ عد 11 وتناط ((.طامعول 
نا غلة20 'ز 11 3[ ,ا عاء عدم تمنو 
:اعتطة0 ذ فلمفمعل 31 ,عمط 
أوء”0) :اللمممة؟ 11 (#ععاوء 001) 
أنا عل غأل باعلط) .(طعممع) 1055 
عمد 3 مبعاة كدمبنة”1 05ه0]) (: 
غ5 عم أت وتسط (...) (ععهقام مقط 
اذا ,اع ء عدؤتنومك يله ععدمدم 
3 غممل ,كلتم عمط صن غ1 2303 ل 
أعنماة عأمدلمهمة عطتةط 5 أء ع6 
1 لال 312315 لهم عز ,وعطعصقاط 
.أناا عننو نوعط كتام كتادم عستصرمط 
حاو أن0) :اعزطه0 ذه فلمتدرعل نهل 
عتمصصط”! غم ”2) :اتلمومثة؟ 11 (معه 
بمضة1] بعامنعم مهمد _ عل غصلة 
آذ 5أناظ (.0181]' عل 515 («متقة) 
ذا راع على به ععأدممم غ4 عم 
ممع بنط علتطتمط طن غنة20 ا 11 
:أعقطة0 ذخ غلمدصعل 51ل 000 
غوء*©) اللمومعم 11 (7عع اوه 001©) 
(.مقتسة“' عل 115 ,ع15هل/13 دكن 102 
ع نامع تنه 0017م 416 عد 11 ركتناط 
110 12010136 هنا 39214 /( 11 18 زاعاء 
عل عاق ذخ عذتقطهء عتنا علاد 325515 
ع6الع نال 1ه5ن12 12 عتدمم 13 
كلامل عناوقتاء ؛امعته امع ناه ,(...) 
أ 32865 عالللم علل-عارتة»تزه50 
3 عل عنادز جاه 'نان أمعتممعلاعم لزنم 
علممسعل 1ه*1 (...) مم أعوسيوعر 
:اللصممغ؟ 11 (#ععاوع تن0) باعترطة © 
سقطةر16” عرغم (لصهيع) مم غوء 00) 
تعامع 111 ع لذ روتسم .(متقطووطم) 
اناك اللةطمعمسعامز ؤي 16 كرون 
أ '7كلاو5 ألم ذا غدظ' :متلبامهع 
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0 نجس ممم معط 













غوطءءلل عوما عع ,تمعاءءطة 








غمه هه 5 أوم )8 .'5لا55 11 
سؤالنا أطعتدم 6عمعء200 ذناعط 
















1 205 
جمةأاعنام زم أمعناصآ اع ,اسنادتلممقم 
مز اتنعهام مص أناحم عنال تة10:1105 
مروء أناقعه عامط أء وأعم وأأناءءه0 
كز" :نل«ممد12 عاو بأعذوة 3ألاء 
عع لامر[ هذا ,الاه2 «منارعد 
3305م عل ترءوؤزلمعء3ع0 77الاء 
بطمة/11 وذاة ,لاه ععط أننواءصنات 
وبصت كناطكرمكدمهء زعم عل أنانو 
ومنو 20 ذتاعه كناطتصتهه هآ )8 لمع 
411 امقطمع 116270 ,تترعل7معءقة 


غ5 .لةتصمطهكة نوع ج11 زوزع 
أو" :هتمامع تنك أمفطدعمررعادا 
سذ]' :أأناومز عدم غ8 '057ا55 1 0دا 


0ع لللة أ 0لا35 28011 7للةناوصةا 
تمع أكليهما 061 2505)010311173 
ع أعقطة© ,روماعهء «معامعد 
.1لناء0] عاتنة اأناوممعط 


1 


أو 


نا | 202(4مم16 


عل 5غ ملا 








ةو 
(1) ابن إسحاقء المرجع المذكور 


323-24 .م ,آ .آلا 
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51 عمنا نر 1ه'ز هآ .وللهوم 
وععناه أصمد 5ع85[ 5ع[ امهل (...) 
بعل "| عز لمقن) .5ع اقمامم 
عناءء ف دلل غز ورملة نام عد علاء 
ع1اع (#عفمناوعل دن دوع أناو ى) :غ111 
(.طمطاضة1 .6 220 خ) :غل0هممء1 
عناع 3ج الامقتلة طقال 'ل 0/6 مآ 
.لط طانعة1] .ط لنه2 هع 1 اعايامه عصمهط 
4 آأ'نان 5ز5؟ عناوقدكء بأعطة0 (...) 
عن تداق طقااخ *ل 6نزمنامع '! ؟عامملم 
000011 ممقطمعل 1أ 'ناو اع رآ 
رععناوع 01ا©) جلمد ممع أطآ ته 
ممم اعلعطة0 ( 
ده سملم (.20ستسمقطتط8 
نوع آ'نو ععلاوط) تك 


باعل عناو :ورولة اتددتك © 
من أء عترغ5 ون ؤم إعسلدد عا 
ع1 انو ع ”نوكتال .208عةمامء 
وزنه .اع عدمغتامعة ماه 1200162 111 
ممم غ5 1 اعقطوة 





ثم أصعدني جبرائيل إلى السماء الثانية أثم أصعدني إلى السماء 
رودت هناك يسوع ابن مريم» ويحيى؛ | الخالة: عيسى ابن مريم؛ ويحبى بن زكرياء 
الذي ندعوه نحن يوحنا". بن زكرياء اللذين | قال: ثم أصعدني إلى السماء الثالثة؛ فإذا فيها 
كانا أقرباء. ثم أصعدني جبرائيل إلى السماء رجل صورته كصورة القمر ليلة البدر؟ قال: 
الثالئة ووجدت هناك رجلا صورته كصورة | قلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا أخوك 
القمر البدر, وقال جبرائيل: "هذا يوسف بن | يوسف بن يعقوب. قال: ثم أصعدني إلى 
البطر يرك يعقوب". ثم أصعدني إلى السماء | السماء الرابعة» فإذا فيها رجل فسألته: من 
الرابعة حيث وجدت رجلاً يستحق التبجيل |هو؟ قال: هذا إدريس - يقول رسول الله: 
وقال جبرائيل: "هذا هر 835010" ؛ وكان | ورفعناه مكاناً علياً - (...) ثم أصعدني إلى 
معه. إدريس الذي صعد إلى السماء. بعد | السماء الخامسة فإذا فيها كهل أبييض الر أس 
ذلك أصعدني جبريل إلى السماء الخامسة: | واللحية؛ عظيم العثنون لم أرَ كهلاً أجمل 
ووجدت هناك رجلاً كهلاً وجميلاًء وقال: |منه (...) قلت: من هذا يا جبريل؟ قال هذا 
"هذا هارون بن إبراهيم". ثم أصعدني إلى | المحبب: في قومه هارون بن عمران. قال: ثم 
السماء السادسة؛ ووجدت هناك رجلاً أحمر | أصعدنى إلى السماء السادسة فإذا فيها رجل 
وقويأء وقال: "هذا هو موسى". ثم أصعدني | آدم طويل أقنى كأنه من رجال شنوءة؛ فقلت له 
إلى السماء السابعة؛ ووجدت هناك رجلا | من هذايا جبريل؟ قال: هذا أخوك موسى بن 
أشيب جالساً علو قرس إل بنات اليك عمران. ثم أصعدني إلى السماء السابعة؛ فإذا 
الواسع والمعمور بآلاف الملائكة؛ يدخله أفيها كهل جالس على كرسي إلى باب البيت 
سبعون ألف ملاك ولا يرجعون فيه إلى | المعمور, يدخله كل يوم سبعون ألف ملك 
يوم القيامة؛ وقال لي الملاك: "هذا أبوك | لا يرجعون فيه إلى يوم القيامة. لم أر رجلا 
إبراهيم". ثم أدخلني إلى الجنة؛ ووجدت | أشبه بصاحبكم, ولا صاحبكم أشبه إبه منه. 
فيها فتاة جميلة أحبتها عيناي وسألتها لمن | (...) قلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا أبوك 
تكونين» أجابت:"محفوظة لزيد بن حارثة". | إبراهيم. (...) ثم دخل بي الجنة فرأيت فيها 
وبعد أن نزلت من السماء بشرت بها زيداً أحد جارية لعساء فسألتها: لمن أنت؟ وقد أعجبتني 
صحابتي. وفي كل السماوات التي صعدت | حين رأيتها؟ فقالت: لزيد بن حارثة» فبشر بها 
إليهاء كانت الملائكة تسأل جبرائيل وهو | رسول الله زيد بن حارثة. (...) جبريل لم 
يقول لهم: "هذا محمد". ويسألونه مسرورين: يصعد به إلى سماء من السموات إلا قالوا له 
وقد بُعث؟" فيقول: "نعم قد بُعث". فيبتهلون | حين يستأذن في دخولها: من هذا يا جبريل؟ 
إلى الله أن يهب لي الحياة كأخ وصاحب. عند فيقول: محمد؟ فيقولون: أوَقد بعث؟ فيقول: 
الوصول إلى السماء السابعة؛ أخذني جبرائيل نعم؟ فيقولون: حياه الله من أخ وصاحب. 
إلى الله. حتى انتهى به إلى السماء السابعة؛ ثم انتهى به 
إلى ربه. 










الثانية فإذا فيها ابنا 
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عل) نالك طقالة'”ل غلزماستانآ 
عز عناوكعه! ع ناماع ف 2011161131 
- مقعصمة' عل 15 ءوزه11 نهم 531قدم 
!لأاتقاة دناه عناوم ته مم0 أعناق اع 
عل وءتطصره2) :6لمقصعل هخ 11 - 
(9 زه عنادم معفم مملره أمهد دعرغ لم 
1165م عامهسومت) :وتلدومة عل 
عتغليم 3آ) انل 11 (عسوز عسوفطء 
بعاطتة او موتاهم 6 اع ,علعناها أدع 
أ اناعمعاء5 مم ذ عدمل عتصناماع ]1 
عنرغعةا ديام ععلدعم 1 عل عاءعترم 
عنام 0106 زه) عنامم معز6 أؤكلاة 
00 8 6مرماء ذثناء ع .18000 
ععلمع؟ 13[ عل 16م ع] عزاء ملاعمواء5 
سسعمعءة ممللة .(...) عرععة! دام 
“الل عل عرطدصمم عا نتستص لل 3 مع 
:جع1/1015 ,هم أقدكهم وزع وتتقم عل 
أل انوننه”جم اناو ع الل 2*9 آذ 
101 6علاماع1 وأناوع1 .أضة 310031321 
بعل هشتمعل ممم ذا 115 عز تناعمعاع5 
مناه نال عرطصمم ع1 مباستحمتل 8 1أ 
عقم تقددقم عل ,لتقم وتناد عز زر علك 
بعومك عتمم وا عتك 5د اذ بعوةهل/1 
أنان ,تناع معاعة ممم غ تمستاماع عل 
عتانلة مدال عرطرمم 16 فتامتصستق 
وا عرأل عسة ونمامم عوته11 .لك 
تونامتامم عز أمقط عه بعومطء عممغ2 
أنان ناءلاعاء5 دمص لخ ععمعتاماء ع0 
عتابلة مناثل عرطدرمم غ1 فتامتصتل مع 
عن عتطددمم غ1 عناو عه ق*ودناز لل 
أء عنامز عنقم وعرؤمم وم ة غأنال6ر 
ومك وعء) أن تناو زساء© (...) تنام 
روعلاع مع مق 13 عل مستصة (وعمغ مم 
12 31018 ,وعم 6ح-وعااء”0 علطا مع أع 
وعرة نعم عأمقنوماء عل عكصعم طرمءة16 
7 زوع 6صمهل2ه ان غم6 39721 أنتو) 


مزل عع امناو ألا أعل 113110210 0 
ومرعانلة 1880 بوعموناهمه هآ تمععء ل 
وناك أقتة بوعويزه/7 20 5لاكلء110م0 
عاوناو زع الل ,لناتاتام0 7اناء1 
ألا لمق أطعتدد كناءنا 
روع00 )018 ج] تمعرعء أل عل أءطتامنو 
30 اعدو 5عللة1ع 012100635 ]10 أع5 
6011 ومعع تاناء ,7انالمعءأل 
وباصمط اهمها غء055م مر "زع أنامم 
وعوبره8 ]8 بعنهعاما علل10 6غمه 
)7 ألا أأناتام0 تصباء0آ 30 ذناكتعناممء 
امع اع بلنامعققعجداء؟ دوعمم ةرهم 
اع ,2 21135 1]6ناتانام0 دتأهع70 526 2 
0110 005 ةنهم عزو 
04 مال :عناوصتنان ععاعرم الانذوطة 
22 عأل عط لامناو عناوتصناءنياو 
ناا اطع متاجايع؟ باترععع] وعمه هه 
0 ."0113811118 أنان 0م أكهنا0 
ففرض علي في كل يوم تلاوة خمسين صلاة. 
2-1 إلى موسى؛ أفضل صاحب لي» 
وأخبرته ما فرض الله عليّ من تلاوة خمسين 
صلاة في اليوم» صلرات كثيرة لأمة حديثة 
العهد بالإيمان ستكون ثقيلة. لن تقدر على 
- العتيدم الثقيل. فرجع موسى لعند الله 
فأدرك أن ينقصها عشراً. ثم سألته مثل ذلك؛ 
فأدرك عشراً أخرى؛ وهكذا أنقصها كلها إِلَّا 
خمسا ؛ فمن أدّى خمس صلوات» تحتسب 
د(له( خمسين. 
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قال رسول الله فأقبلت راجعاء فلما مررت 
بموسى بن عمران؛ ونعم الصاحب كان لكم؛ 
سألني كم فُرض عليك من الصلاة فقلت: 
خمسين صلاة كل يوم؛ فقال: إن الصلاة ثقيلة» 
وإن أمتك ضعيفة» فارجع إلى ربك؛ فاسأله أن 
يخفف عنك وعن أمتك. فرجعت فسألت ربي 
أن يخفف عني وعن أمني؛ فوضع عني عشرا. 
ثم انصرفت فمررت على موسى فقال لي مثل 
ذلك؛ فرجعت فسألت ربي أن يخفف عني 
عع ضيبو 5ه 
ففرزت! على موس ا ا ا 1 
فرجعت فسألت ربي؛ ع 
ليك بقول لي ل قللنه تداس ا 
قال: فارجع فاسأل ربك؛ حتى انتهيت إلى أن 
وضع ذلك عني إلا خمس صلوات في كل 
يوم وليلة. ثم رجعت إلى موسىء فقال لي مثل 
ذلك؛ نقلت: قد راجعت ربي وسألته حتى 
استحييت منه؛ فما أنا بفاعل. فمن داهن منكم 
إعانا بين واحتساباً لهن» كان له أجر خمسين 
صلاة مكتوبة 





رحلة النبىّ الليلية (الإسراء) وصعوده إلى السماء هما جزء مهم 
جداً من التقليد العربي”". لكن نهج رودريغو خيمينيث دي رادا كان 
مع ذلك مخالفاً له. فما هو مفهوم في التقليد كتأكيد على دور محمد 





(1) لمزيد من المعلومات عن هذا التقليد في الثقافة العربية» انظر: 
قاءلم؟ اعل مفاكمععكة ه1 ب مسدعمم عزوت اعل ومطذ! 181 رملمقمع2 بومعمكك 
16ماءنالمملمز متلبدى / كقططم ١»‏ دآ سقصآ دنا زفختصداعوه *قرئزداج طقاك1 
يفعكه نا دلقةخ عل ومتمووع عل تامعن ,معنة81 عل منوعاه0 81 رمؤتعنهما نر 
ع5 هآ نمعمعطز ناكمتدعم عل أورذأنهت 0 اع نه ,1998 ,1 .2 ,معن: 1/6 
01م 203مع060 ,كغعمه؟ نر منغها ,ممهااعنكق له عطدعة أعل مقاععن مهنا بقسرمطة/71 عل 
,ممتلمع5 602 1056 ,مم كمامه نز مؤاعه مامز مان لءتلء ,مزطة5 81 ع3 موومم11م 
قعمماعقاعظ8 عل لمعمع0 مؤامععرزم) ومروترماءرجر 5متسناكة عل متعاوزوز إك إلى 

.1949 113020 ,(كعلةرسذات© 
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وبى ومرسل من الله إنما هو مخالف له تماماً في السياق المسيحي. 
وكان على القارئ المسيحي في القرون الوسطى أن يفسّر أسماء 
الشخصيات البيبيلية (الكتابية) الواردة في الرواية» إضافة لرجال 
الكئيسة» والمجدفين. ولم يدع خيمينيث دي رادا أي شك في إمكانية 
تصديق مثل هذه الروايات؛ التي لم تكن غير حقيقية فقط» بل لها 
نوايا خبيثة» وتُروى لأجل التلاعب بالناس وربطهم بأكاذيب عقيدة 
مزيفة!". 

من ناحية أخرى؛ يمكننا أن نلاحظء كونه كان وفياً للمصدر 
العربي؛ أن رودريغو خيمينيث دي رادا يضيع فرصة رائعة ليُظهر 
بطل الرواية باعتباره شهوانياً ولا يكبح شهواته. ويذكر الكاتب في 
الفعمل الخامس اسم زيد 6/ا2» صاحب النبي 7 كذلك أيضاً أهتم 
كتّاب أدب المواجهة المسيحيون في السياق - المرتبط بتلك الفتاة 





20 كتاأءمعناءع؟ بمقطءء/7 لناصية مآع عناد 5لهاء وممة طمعانة أقسمطقك1 

3قاع اع دانمتلك قثلة مااناد اء وتمصه قاء نلعم معةتطذ اء كنتقطةر0م1 

24 5 5 ,5مأناممم أن عتموطءاعمعم ماعومه عاعءطة 6 ه قاءتك لطلد 

كلاكآنا أنا أء بأعوع ألامن والناعتصدة كنمرمتم عرو عاععة بافععناها تعممء تمعده] أاعاعر 

ناء 1 امنا ونط تمده عوطم تلعمم باععها أناععه عل القده علاك. 

ولمًا بلغ محمد الأربعين من عمره كان يمكث في مكة لفترات طويلة, وهناك كان 

يكذب بأن ما يبشر به وكثيراً من الأمور (الأخرى) السخيفة والمشيئة قد قيلت له 

من الملاك جبرائيل؛ لِيصِفّد الشعوب, التي دفعها إلى التمرد برباط طائفته المميت. 
وليخفي سمٌ شروره بشَّر الجميع أن لا إله إلا إله واحد (الفصل الخامس). 

(2) عتن تسقومدمة؟ دتدااعنام أطذ أمعناها أ ,اسناكت مدقم ممعم انس ممما ععط )وه 


جميلة أحبتها عيناي وسألتها لمن تكونين» 


ثم أدخلنى إلى الجنة: ووجدت فيها فتاة 7 
. أن نزلت من السماء بشرت بها زيداً أحد 


أجانت:"مسفوظة لزيد بن حارثة”. وبعد 
صحابتي. (الفصل الخامس). 
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الجميلة. زيد بن حارثة عبد شابء أهدته له زوجته خديجة. والذى 
قرر النبي عتقه وتبنيه'" ثم أصبح زيد صاحباً للنبي وواحداً 7 
المسلمين الأو ائل”. طلب النبي لزيد يد زينب بنت جحش 281080 
لوز اأناء وهي امرأة» لم يرها محمد حتى يوم زفافهما. إلا أنه 
عندما رآها مرّة عن طريق الصدفة ومن دون حجاب. وقع في غرامها. 
وعندما علم زيد بمشاعر محمد أراد أن يطلق زوجته ليتمكن النبي من 
تزوّجها. مع ذلك؛ فإن محمداً لم يشأ الإقدام على ذلك حتى يشهد 
نبوءة تجيز له أن يتزوج امرأة ابنه بالتبني”. وإثر ذلك نزلت عليه 
الآيات التالية: 

610 نا ولماعنعع0 صقط 3060/تم8 ند انا 1055 ملصقن 
0 لاق هع رؤأعمعاء تعمعنا وعأمعنزعيه مءزناحط تم عبطصمط تم 


0 عل 2أنقماءية هد 8211206 يزو 2 انز دمت 2 عمعلءطووعل معتن© 
لاسن 

عمط 0 00ةتامء قط دوز معتين ج كوأععل ملمقتك ملرع تمع 
((!2105 2 غصعا نا ووممدء بط 3 مقأعظ] :ملزعع من كقط 16 ث5 لا 
9 2 35أ0عا رتقكاومتم 2 وز 5مز عو 16 «ممعكمز نط دء كوطقكانه0 
.5ء65 1ع ع1 عنيو عل 60 20355 هر 10105 عبان 5هاأمعتمط روعتطصتمط 
5 م1 ,117011 56 لا 2511210 أ 0100أعع0 وطتط 223:4 ملصقنات 
06 20535 135 02 2353256 21 رقعم 3ت أناكناجم 105 عتان 8ئهم ب18أء دمء 
060010 هقط 65ئاوة أ5 ,6300م ممأعمرمه مم ,ده كتأم0ل2 دو زتط ذناد 
.وماك عل عدعواءه أل 


لوَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمئة إِذَا قَضَى اللّهُ وَوَسُولُهُ أمْراً أن يَكُونَ 
كعدو|ا .سبع هك, ف موه د وده ام : 
لهم ارهن أمرهِمْ ومن يَخْص الله وَوَسْولَهفقَدْ ضَلَّ ضَلالا ينه 
(وَإِذ تقول لِلذِي أَنْعَمَ الله عليه وَنْحَمْتٌ عَلَيْهِ أَمْيسكُ عَلَيْكَ رَرَجَكَ 





.68 .2 بأ10136لة1/1 ,72011[/1765ء (آ- رماع 210 0 ععسدك1. (1) 
(2) المرجع السابق ص. 78-79. 


(3) المرجع السابق ص 225-226. 
(4) سورة الأحزاب 036 37 
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انق الله وتَُفِي فِي تَفْسِكَ ما الله مَيْدِيه وَتَخْنَى النّاسَّ وَاللّه أل أن 
ةكلم َقَى رَيْدمنْهاوَطرازوجناكهَاِكيْ لايكُونَ عَلَى المُؤْنَ 
عَرَح في زواج داهم ذَاقَوْا هن وَطرأوكَاَأرُ امَف ول 
كانت هذه القصة مفضلة عند الكتّاب المسيحيين في العصور 
الوسطى. وكانت الخصائص التي اشخاصت متها هي زتى المخارين 
عي القتبية على مقاومة الإغراء الجسدي» استخدام دوره كنبي 
لفرض اللا الجرمي إلخ..." لكننا في قصص التاريخ العربي 
3 1152 لم نجد أدنى صدى لهذا التقليد التفنيدي. ويلقي 
المؤلف الضوء على شهوانية محمد في الفصل الثاني" إل أنه وعلى 
امتداد الفصل الخامس لم يهاجم سوى إرادة بطل الرواية التلاعب 
بمن امن به من خلال الرؤى الكاذبة والمجدفة. 
| 2 قصة المعراج يمكن ملاحظة النية على توكيد الغرض 
السايقي مر لاحب محمد في وصف جداله مع القرشيين :ة:0©. 
فالنبي الكذاب يوشك على التبشير أنه لا يوجد سوى إله واحد؛ وهو 
ما يعارض ظرف تعددية الآلهة في مكة. ويحاول بطل الرواية ربط 
مواطنيه بتبشيره الكاذبء إلا أنهم يريدون الحفاظ على شعائر آبائهم: 
ويخلص الكاتب في الفصل الخامس إلى طرح موضوع الجدال مع 
القرشيين في سياق الصراع بين الأديان”". 


,97-99 .م راك .مه أعتمةط .11 (1) 


بوع اصع نا تصمم كتعءسمتبع مشكممء 


ذلك المحين كانت مكة خخاضعة لعبادة أوثان عذّة. ثم اجتمعت قببلة قريش في بحت بي 095 
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من الصحيح تاريخيا أن فترة صعود النبي هي ذاتها الفترة التي تعاظمت 
فيها عدائية قريش ضد تعاليم محمد”". ويمكننا العثور على ما يطابق ذلك 
1 - .1 - اه 0( 
أي الخ مي سر ان إسس الس يتراب حدواه و قم ة لسرا . | 
إن المصطلح 15م هو اسم الفاعل الحاضر للفعل معدأدم 
أى لتم / أنائم الذي يعني (التظاهر. عض النظر)؛ مما يجعلنا نفهم كي 
تمت ترجمة المصطلح القرآني: المنافقون , . 
ا 011 أدء ”© اء روع ا ترعممز1] ع ته مله 4 سحلا 5 
16005 65 أج0د ع0 .1ه دناام اتوترعة ةا كااتفانة -. 
,10 8 لم كمه0ه نقتم بأمعسو هرم بإبدان] .5 60213 0-000 : 
٠5‏ 2/ا 08 .سماو '! عل لقوق وؤععية عا مع علزاهة ععمةتتدى - 
عوزون لمجم 6انزعمة 12 دقل غمء اناوه عع لانا20 
0 1 . . . ا نْ؟ 
وعادة ما تترجم منافقين » وهذا صحيح في بعس 8 يال 
1 5 :0 31 
فعلى سبيل الحصرء سياسياء من شأنه أن يكون صحيحاً. إنهم 
المدنيون الذين هم خلف عبد الله بن أبيّ» والذين يمارسون الشعائر 
ف نجد 
لكن ليس لديهم إيمان أو ثقة بالنجاح النهائي للإسلام. وسوف نح 
لدعم هذا الاقتراح يمكن الاقتباس من خوان فرنانديز فالفيردي 
7062 قمرة 1 دونل» الذى يزعم أن بعض المقا في تاريخ 
يزعم 
العرب 7اناطقتة ونروئو 1 لا" تترك أي شك حول سوء فهم بعض 
المصطلحات, وأن الضبابية أو عدم دقة المعنى في بعض الفقرات لا 
يمكن تفسيره 5 بسوء ترجمة المصدر العربي". 
ابيب 1 
5 طالب الذي كان م محعلء تشكو من أنه يحرّم شرائعها وآلهة آبائ (ها). إلا أنه ومن 
ارام مراك ره وأمة واه 1 


9 .م بأءترمطلة]/1 11111111 ععتسوكة (1) 
(2» ابن إسحاق. المرب المذكور سابقاً 332 .ملا .إمن, 


١ 1‏ .113 .م بأعصتمطةر قعل لامأ ندر (]-لإمع ريون ععتسملخ8 (3) 
كناع110 وعرموز]ير 46 ماكلا - 111 يهم دزمورم م0 20 عل انمع وهر أعفعومجم (4) 
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ب. 2 7. حول النقاش مع القرشيين عن الشريعة وعن مماته 
لاك وزعء! عمهتهامءء 35ل 16 
ورك عامط أء كتستحة::0) 

يمكن ملاحظة أن حلقة نزاع محمد" مؤسسة على شهادة ابن 
إسحاق: 
عه ,لاطت عباعا عل ووأطهامم وعنانو'ل 65 مومةمصسمعمة (...) 
لا 006 06 ]63 05ا0٠1‏ 1تلهم 1328 مم1 إطتلو1 سطخ 0: أمععتك ذا 
,أ تامع 75متعتهء 5ناه]! .وزه/ با عناو عه عتحلصة”) 11 .5ل8ممء 
مم0 ع1-ةااعممة .تاءلاعم مما اء دنامم ععمء ج نز أل'نو عه كلة5 نال 
عككلة! 5نا0م [ل'نا تناعممء أكمتة أن[ أء كنامم ععامة وتحسوعمطرمه تنا 


عدؤلة! كنامم [لثنان رات نوصفن كمودوزو! 16 كيام عبرو اع وها اأنوممط 
.808 لأء؟ 52 عع0ة وصوزووتها| ع[ 5يامه عنقو اع ,دمتوتاء؟ عنامم 8366 


اببٌُُا>4 9 
1662 وللتواصة مدبل عليه رلا عو لسخمعظ مقبل متفيدد اه هبه ,علالا مطئا 
1١‏ عم : ا ,1999 معو اطنظ وأوع8- ص1 ,5013 
1 507 105لعنهر00) د5مزاه )ء )2ترمطة/1 اأناوء ناترم اتلمتنطم عليه دبمعتلعمط 
الولأة أعطقط نوز ععع8" :طتلةابتطم تع العلل اء ,كعاصة[ععنو وناملنز أء ععع1 
0 6 عملاكمن5" نك اللمممومم «أعاناة ."6 تستاكمع 20 
6 اع ,11كنالانا إعاعمم كناتاك كناء2آ باأناومة بزو دول" :ع1اأ عماة "عمممععم 
001 وناط لمهم كنالتقتم لاز عمن] ,'"'5تأكتناامء دناسعأعفط عناو وزامللا مه 
؛ 12ت وأخلوم 2 ذأنا ومعاومه ومعل عبن" :أمتمعلموموعع كتستمة تتممعالها 
2 هل اهعمقدم اع5 .ازطوووءء رمم مأأوممممم ه ممرمط غ151" :اصتمعء«أل أ 
للازع160655 ماعو انامز طن عمية غ8 ."دناتد تعذه ووناقم كناك ومم )ء ع1 
«,)دلءالل سقناو وتمنه “«نمعلتن هده8" :امسمطمل! كز سعسة طتلفابط4 
6656م اع أناوءللعمم لماو اناطعا ,اأننومذ يعلط" عمنا1 
أ5 ,تلاتععععة1 «عامعطن]" :ع اللمومومم معاية طتلفانطق ."مصعم صععء! 0ه 
,80ع0187هم قتله) كتارممم ممصلا أت أنه باعدم لماو مريماد0ه دناصعع أعرعءلل 
نون ممم تل ت مجع عرعلرعم وأمنا عم . 
5 أبو طالب المذكور محمداً وقرشيين آخرين ليتحاججوا حول الشريعة و(نبل) 
الأوثان» وقال له أبو طالبء "إن هؤلاء لديهم بعض الأمور ضدك". فأجابه محمد: 
"دعني أبيّن أمر" ثم أردف: "لا إله إلا الله وحده» وانبذوا الأصنام التي لا زلتع 
تعبدونها" فصفق هؤلاء ضاربين كفا بكف» وأجابوا ونفوسهم تستشيط خفني 
لما تريد أن تنتزع آلهة أوطاننا؟” وقالوا: هذا الرجل لن يرتدع. فليبق على شريعته 
ونحافظ نحن على دين آبائنا(). ثم عادوا جميعا. ثم قال أبو طالب لمحم «دلقد 
قلت كلاماً حسنا". ثم قال محمد: "لقد قلت ما أبشر به وآمنْ بشريعتي". ثم عا 
أيو طالب: "لوددت أن أفعل (4)» لكن قومنا سيقولون إنني استسلمت لذلك خو 
متك ومن الموت؛ كما لا أريد أن أفقد نعمة الأقارب : 
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متلة1 باطخ .تنا! تعء غمتا تنو طقااخ'ل ملإمنامع"!! داعممة طتلة1 نم 
غ0 ع5 115 عاممعم ععامد عل وعاطمم دعا أعتم/ا إبعيعم ممص) تاثل أنز 
امام نآ( زه عل عتلمعتم عل اع تعصصول عأ ع0 210 0١‏ عنامم وتسسمم 
(...) (...) ,120 أناعة تنا 26562مهل عت كنرملا إسمعزظ :غزل طؤاام'ل 
أء ,تلةااة'ناو ناعتط عل 2 نإثم 1غ :دعئ أل ددهلا :الل طقلاخ :0 ننزم م18 

ع 3 18270266762 كلام 


أ 102/05 5 أمع ةط 115 .لبا عل وتمطعل دع 2عئ0لة كنم 
أناء5 نا عاناء أ 5ع 5ناه0 عل عكتة؟ عاناء1 11 !20تسمسقطدة8 0) تأمعئال 
أء0) معتل عد 15أ وتنا (إعع مهعة ]ن10 ذ ناما أوء عنلة11ة م10 إناعاط 
162 .010162 5نا0 عبن عه عل معام وتعمدمل كناملا عم عسصمط 
66 ف الاوكباز روعتؤم 05/ عل ممأعتاء؟ 15 ععلاأناد ة 2عنامتادمء اء رعدمل 
بأمع ىورع مزل عد ١15‏ وتنظ (.أنا! اع 1/005 عمامء عطعضةنا تاعلط عناو 
إناءلاء2 دمم 0) تطوالة'ل ؤبرمبحمع"! ذ وماج غالل طتلة1 ناطم 
م205 عناواعنانو علمقموعل دهم 9 نا[ ع3 لا غناو دزمء عز ملاعلط عوط 
طقالخ*ل 6نرهرمظ”'! وازعمز طتلوك نطف نك عامعدم عناع0 (.عمممد ل 
صمم 0) تعتتل تباخ عتمدءى 11 .صماكآ”! ة متت حدم عله معطععطء 
كنامم معنو امسلل وتلأعصصوم عدر واءه ,عمعصدتم عا-قتل ,عاعمة 
8 غأمقلا0؟ ,طتلو] باطة (.ومأءعصيومم 12[ عل عدوز تنه رمملعدم 16 101 
إناءلاعم دممم 6) :ممم ناا رطقالث 'ل 6نزهمعم8”! عل سمتتهاكء50111 
65 اء 0 غناو عأمتهه 15 كدم غتهاة"م مه أو عناق تاعلط عدم عتتال عل 
251ل عنال أ ,تتم قد وغدمة 165 ناكم عمء توعد ععرغم جه؛ عل 1115 
لاد 3 06 تناءم قم عناق فعممهمرم كدم 1”3955 عم ع عنلو اتدجلميهء 
(5أكتقام ععتةة عا تنامم عن تورثل ع1 عم عل .6عممهممم متدسية'! عل 


مشى رجال من أشراف قريش إلى أبي طالبء فقالوا: يا أبا طالب 
إنك منا حيث قد علمت؛ وقد حضرك ما ترى» وتخوفنا عليك» وقد 
علمت الذي بيننا وبين ابن أخيكء فادعه فخذ له مناء وخذ لنا منه 
ليكف عناء ونكفٌ عنه وليدعنا وديتناء وندعه ودينه. 

فبعث إليه أبو طالب فجاءه فقال: يا بن أخي: هؤلاء أشراف قومك» 
قد اجتمعوا لك. ليعطوك, وليأخذوا منك. قال: فقال رسول الله صلى 


ل 0 
4 ابن إسحاقءالمرجع المذكور سابقا 332-333 .ولا .او 
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ف : نعم كلمة واحدة تعطونيها تملكوق بها العرب» وثلين 
بها العجم... قال: فصفقوا بأيديهم ثم قالوا: أتريد يا محمد أن 

ب الإهة إلهً واحداً. . إن أمرك لعجب. ثم قال بعضهم لبعض: إنه 
وله ما هذا الرجل بمعطيكم شيئاً مما تريدون فانطلقواء وامضوا على 
دين آبائكم حتى يحكم الله بينكم وبينه. قال ثم تفرقوا . 

فقال أبو طالب لرسول الله صلى الله عليه وسلم: والله يا بن أخي» 
ما رأيتك سألتهم شططاً. فلما قالها أبو طالب طمع رسول الله - صلى 
لله عليه وسلم - في إسلامه فجعل يقول له: أي عم فأنت فقلهاء 
أستحل لك بها الشفاعة يوم القيامة. قال: فلما رأى حرص رسول الله 
صلى الله عليه وسلم, قال: يا بن أخيء والله لولا مخافة السبة عليك؛ 
وعلى بني أبيك من بعديء وأن نظن قريش أني قلتها جزعاً من الموت 
لقلتهاء لا أقولها إلا لأسرك بها. 

ومن المؤكد أنه لا يمكن الجزم بأن المقطع قيد البحث كان 
اقتباساً مباشراً عن ابن إسحاق» لكن نعم اعتمد على مصدر وسيط 
استند إلى السيرة المذكورة أعلاه . إن هيكلية المقطعين متطابقة: : طرح 
الصراعء دور أبي طالب كوسيط؛ محاولة محمد جعل عمه يعتنق 
الوسلام والردّ السلبي لهذا الأخير. ومع أن رفض الإسلام كان متمايزاً 
في كلا النصين. (في النص العربي نقرا أن أبا طالب يعتذر مدّعياً قلقه 
على ابن أخيه؛ بينما نقرأ في النص اللاتيني بأن العذر مردّه الخوف من 
فقدان تعاطف بقية أفراد القبيلة). فهذا التفصيل يمكن أن يعزى إما 
إلى سوء فى الترجمة أو محاولة لتبسيط الأصل. 

مشكلة جعل أبي طالب يعتنق الإسلام كانت واضحة في التقلي. 

ا 
9» ولم يشا أن يعتنقه؛ و * : 
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المحزن لوليّ أمر النبي"". لذلك فمن المحتمل أن يكون هناك تفسيرات 
أخرى للأصل العربي تشرح لماذا لم يستطع عم النبي أن يصبح مؤمناً. 

ومع ذلك؛ فإن كاتب سيرة محمد المدرجة في الفصول الأولى 
من تاريخ العرب <انااة:ة 111500:18. لا يركز على شخصية عمه. بل 
يستخدم الحلقة حول الجدال الفقهي ليعرض تقييمه للعقيدة ولتبشير 
محمد ويفضل رودريغو خيمينيث دي رادا إسكات المحتوى 
المشين للقرآن ليخبرنا فقط عن تقسيم الكتاب إلى سوّر. 


0.65 بأ وله ,دع ملا دمحم دآ لإوراع 0210 عع دك (1) 
(2) ستعممتلاءطع هك عممعتلعمم ععتاايام تمقياد ستماءةد أزمعه أمدممطدك8 عمسحط 
00 امم تناء تلاهنا تيان أداءعنالء5 5هننوتاة 81 .عمماأعدمء 5هاناممط 
5ناأمعءءل علا ,11انا55ل! ع5 20 تتتااععضة جع اءأعطة© كمع أعمعطم أ بنقطدء تلعمم 
هذ تعامعنوء؟ 84 أوطعرووة واععمة طة أطئو ماعلل ,نوطمعتلعمم 5الناممم 
5ناناتاكع0 أكنو كموانسيزةى أيه عد مسئا تطتوتمهذ تمعدملنةامسعتممء 
ثناوه! أانادمم النذى اء بلوطعرع)أذممم متعسمتمقيي أنا تمفصع) مذ عد ذناطتكمع5 
قامعمع5م بأقامة مانطتاعم أكقنال تعابنة مسادوء27 أموطقمنع وأعومة لتناك 
:521 13اعممة كمقطم2 واناتمةء ذأعدمجرمه مهنا طناد عنو غوطع ممم فناوتلة 
0ن مآ ,كنامةرمعاق كباتعتل تبن كناء ععطذ! كسذتباعمتاكتل وممقطه2 دذعلها عم اع 
.أناوء5 تتنالعم رعكعء ذل أعمعلنام لمنان باتنامعتلعرم قط كدذه أمتصممع ا غ101 
اناصدم دعءناعلم1 أندمعلنة عمتفتطنا اع تتدتطعل معتاوطوأل نمتنا معصة مقن 
أ عاتن طتعقء! عمد تأقمتاوطه أمعمممميعم 11013ئعم هناك مأ عنتطله اع باستمعمععع7 
أء كنا أناعم اع وباط تلنة؟ عنهها1 تمسمطدل1 .عمهادعكمذ غمسمتوعل عمتامءكتل 
501102101 2أع02 هعم 3ناك هذ ستعمعع دلوم ممتضاءعمل تحسمقكم1 
ومنذ ذلك الحين؛ بدأ محمد التبشير بطائفته علانية واستثار الناس على التمرد. 
أغوى البعض» لأنه إذ بشّر بإله واحد؛ كاذباً أن الملاك جبرائيل قد بُعث إليه؛ معلناً 
أن ما كان يبشر به الناس المخدوعين؛ قد قاله الملاك. وكان (محمد) يتظاهر 
في بعض الأحيان أنه مكره على التأمّل في أمور باطنية كما (لو أنها) بعيدة عن 
اتصيين كان يلقي بنفسه كالميت؛ فيظن الناس الأغبياء أنه يتحدث إلى 
0 وأخيرا؛ بعيد أن يستعيد الروح» يتلفظ يبعض التعاليم التي تُجمع الواحدة 
3 خرى لتصبح سوراً؛ بهذه السور يُعرف كتابه الذي يدعى القرآن» والذي على 
؛ بشر بسور مخزية جدأء فيها ما يُخجل بما لا يُحصىء لذا لا يمكن اتباعها. 
مع ذلك. فقد اتبعها الناس التعساء السكارى بالمّم الشطاد لَى بالشهوة 
يزالون متشبثين بغدره (6 فا ارات المعالى ايوق بول 
يزالون متشبثين ب ره (كفره) ولا يتتخلون عن اتباع سنن حياته وإطاعته. 
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وب 


١ ١‏ + +5 2331ؤ؟©؟7؟6آظ©ت2222295 


أما بالنسبة لتأريخ وملابسات ممات محمد» فيستخدم رودريغو 


حيمينيث ديا رادا وقائع المستعريعن وطقمة1]0 0210© وكتاب دفاع 
الشهداء متصوعة]/ كناءعناءععه ادصقم :نآ ليو لوجيوس القر طبي"' 


© : 
٠ ووازعماناظ‎ 





61 انظر: 
ه1115 - 11[ كندم وتصدره ورعم0 8302 عل تتمعصة< تومه (ئدهة) 32/33 ار 
مقرل بعلعء 1/819 دءلمقص" صنل متمد اء هتنت رعالا زران] كته ملدتظ عدممتلز 
,96م ,1999 وتعطوتاطبط وزمجع8- الامطسا؟" ,م50 يباو دتمماهة 


(2») القديس يولوجيوس القرطبي (توفي في 11 مارس 859) كان كاهناً إسبانياً قام 
بتشجيع بعض من شهداء قرطبة على أن يشهدوا بإيمانهم علانية» وكتب سير 
القديسين. أعدمه المسلمون لتستره على فتاة كانت قد ارتدت عن الإسلام وهي 
القديسة وناضهمع1 .:5 التي قطعوا | رأسها بعد أربعة أيام من إعدامه؛ وقاموا بإلقاء 
جسدها في البحر. عاش في عهد خلفاء قرطبة: عبد الرحمن الثاني ومحمد بن 
عبد الر.حمن في متتصف القرن التاسع. -مترجم 
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3 ع0 تعمغسزل مئ1ن100 
1/ا سسناطورة 1م115[ 
رودريغو خيمي خيمينيث دي راداء تاريخ العرب 
0 © 115 عأملاء 6 111 2166 15للمم 
1506624 12821 اناه 10311135 0نام3 
5تاألنامء5 أء عل15001 ,تكتطقماء مارم 
بقالزة5 120116[ 72 ,ممعم مز ادوع 
عااتامزن5 غء هآآلاعا لتاعممع مصمة 
0 نم00 ذ5زوع1 

هكذا بعد مضيّ عشر سنوات لاعتلاثه إمارة 























15 ع0 81028536 عزوم 
وفائع المستعريين 754 

























,111لا1125 32100 علا تنااتوع (..) 
رع ألما أة 1 لتنارة؟ قاع رمم 
5 3للقرم1 تقل مكدنلعيم 
5تاأناء ]205 .4مقع110مء عع ذاطنام ,لمعم 
كتأعامءء لموعع بمعععل اعسصيوكح 
هقمة ,1015171 3 1ط قتضمة 
لنماء لل نصذذ ,1/11 تتاعورظ م 
ًَ م10 13 58م ناطن) عل عوععقطاطمق 
دمشق» مات وبر الل الجحيم؛ 31 1 (...) أمةومءطناد 1085م 
لحقبة الستين 10 > السادسة؛ و, 8 يذو اد شري . 
عار الا ل َك ....) بعد أن مَلّكْ دمشق. وتداولت نوايا | : 
مالسبع عشر لهرقل: وا بع لسو ٠‏ وزالت الهيبة عن الاسم الروماني ذ 
لقو لأماكن العامة وبعد عشر سئوات من م 

د دمشقء في الحقبة 666 والعام الع 
لإمبراطورية هرقل؛ وضعوا مكانه كما 
لإشارة إليى أب بكر وهو من القبيلة نفها. 





















عبارة ممائلة تقربباً لمات 3 في الجحيم كد أنامء؟5 أء 0117م 


110 11[ ]5 نجدها في سيرة محمد المتضمَّنة فى عمل ليولوجيوس: 

قأعطم20م كالضواعم لفمصمطة8 كتطءتلعهئم عناو تناس نط0 : 

أ كنطأنامءة أء أوع كنالاعممة وناء امه قباطتنان ,2 وتصمة تستقدم تع ممم 
2ر1 


بعد مضي عشر سنوات إن النبيَّ الأثيم محهداً السآالف الذكر 
مات في النهاية وقُبر في الجحيم. 





(1) وقائع المستعربين؛ المرجع المذكور سابقاً 754 عل #امعقدهك/! معتمةى )> 
اكنارمامليء5 كنامم0) (نوع) 7-8 ,16 لانملااتة! كندتاععهادمى وطن نهوماب8ر (2) 
,(هزمطعل1 عل وأدملمة) مابطاناكم1 ,1/1300 ,أذ 5عممهه1 .ل ,1آ تسدمعءنط م ممن/1 


.484 .م ,1973 
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ج. مقارنة موضوعاتية بين ماركوس دي 
توليدوالمقدمة القرآنية» وخيمينيث دي راداءتاريخ 
العرب5-1 


ج. 1. التداخل الموضوعاتي: 


























وناع 010 ,10100 عل 5م112 
تسوممعلة 


ماركوس دي توليدوء المقدمة القرآنية 


مول ردل13 عل جع مغسال 
مصتناطة 41 













كن وبمعددمة711 عنضتعة صنت 
110 مسدمصعل ‏ 3أطهتث 
إن ونافصاكه 6عددمم وصتذأنء 
روناطتامعامء 3 كتاطتامعتةم 2ع 
دعومل وزو عمعناد عه معدمها 

(26-27) 
على الرغم من أن محمداً قد ولد في الجزيرة 
العر, بية الموبوءة بالعبادات الشيطانية و(ولد 
لوالدين يعبدان الأصنامء ومع ذلك» فقد 
انحدر من السلالة المالكة. 


عام م نع وأطهية دنه غ8 
ساوعتعغط اع حصوءتامطة0 «رعل؟ 
ممع نز02ن1 دسدتل عم اع سممدتسة 
015 و15 5تعبائل صصذا غئهاهلئز )ع 
لااث دبطءتلعرم وطهية , «بمءتعطهنا 
أ تصوء1[مطاه0 درعل8 ععنمة (...) 
1132524 مصدتل كعم لنتممعلن1 

' (1.جه0) 
ومئذ أن كانت الجزيرة العربية وأفريقيا 
تتنازعهما عدة قوى بين الإيمان الكاثوليكي؛ 
والهرطقة الآريوسية» والغدر اليهردي 
والوثنية» كان ذلك العربي المذكورء علي 
... ومتقلباً بين الإيمان الكاثوليكي والغدر 
اليهر, دي. 
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ماءللع1م تصن 680101 عاذا اع 
(1) أناو ,لانالمع مادم معلأوعنعع 
أتامعاء5 قناط نامهد مز السساكما 
ععنزة0ن1 ؛ ع هع امطلة0 موع1 ) ء (1) 
علهنا (2) , ذلأم عسسعمل 7016 عم 
عل قلناوتلة تننال00ادمم عذم1 غ6 
ع8 عل قناولاة ,ةعءتامطه0 106 
نالل 5طنا 5 عأمع5 عنا 5 10 1 16 عنا 

(11 .مةن) .اللاو متاكلا 
الذي وضعه في رعاية ذلك العرّاف المذكور 
ليتولى تعليمه (؛؛) والذي درّسه علوم الطبيعة 
والقائر ن الكاثوليكي و(كتب) الكفر اليهردي» 
حيث استل هو ذاته بعض الأمور من الإيمان 
الكاثوليكي؛ والبعض الآخر من الشريعة 
القديمة لصالح طائفته. 


كلل]عمء أعوولية (1) تنه ,ترج 
مول ولط أعلنآ دنه لوبي 
6 1006 201255م تانء أكقم كزل 
هنامل؟ اع معاعلا صا ء أمعععامه 
ر5لاأع مك10 أع155ن مألمع اكع 
أناهع2ع5 تلن أطهم4 مز كنااء0) قي 
(4043) 

لتقاعمع) تمعوع1 عناودكأن ءء أن عد 
مذ عنن تمعوع2(1) باعمعلممء 
ترعاعء/ا حدنك 5االناعاكة تمقلكتطتنو 
اتنا أمأء2101م مأء تمماوع1 منادلم اع 
تمعانمة لمقلكتاطتنو هذ نعرعطقط 
عا 010 لك م05 
(63-65) .أععومع0150 

عندما علم أن كلا من المسيحيين واليهود 
























تلقى تعاليم العهدين القديم والجديد؛ سرعان 
ما هرع عائداً إلى الجزيرة العربية. 
استنبط من الشريعتين شريعة ثالثة. تكون 
مادتها جزءا م العهدين القديم والجتديلاء 
ومع ذلك» في أحوال أخرق كان يعارض 
أحدهما أو الآخر. 


















ذتثاة هذ صنهذ كنعزة موعصتصمط 
غممعءؤ1للل وأعمعتعمعء كناطاتصملوع1 
اناهن <تتلمع[مت 30 

(124 -122) ممما تنام 
دعوة الناس إلى عبادة إله (واحد) كما تعلم 
من التجربة في أقاليم أخرى. 


نهنا غطمرععممء. كاك معبوع2 
6-5 ه2005اسنفمقا تعر 

)11 .قة0) :1تنتلصةرهل30 
كان يبشر تكراراً بأن هناك إلهاً واحداً يجب 
عبادته» 
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دمعلتنو ١‏ عتامنل ع غتوعلع كمه 
تنومءء صنومذ عممءةااءممة 
)ع( عوءزاءة 2 ,سسكمةااعممة 
قاع معام تنو سسصومطعلت 
تمسموء ركام عه «وساتمهدماعععل» 
024 قناكمذا مز «ولطعمة015» ألو 
عناوةاز اتنادهم مم (..) بوعتطمة 
غوطعء 1ل (67-71) مععءة صذ عصتاط 
5نااعومة (2) ونان ناد وأناممط 
30 مخدطعءتدم معلة 1 عمطة0 
دز صن غوطعصعادم؟م أناو ,لتتاكما 
نا ناكم عروم2مء هأ أ 16073 
من غوطةأعدعمة 2 ا.قتطلمة مل اع 
10 وطزعن انا تصطلدمم أكقاءك هذ 
ماع ع0 (2) علو بألطع]عدكة أناء51 
ونا6 ع8 بعتممخطهطنادءع0 سكم 20 
60 وناطأمعامء ومع دمصضقنا 
0 ومعقءمنة 13593اهلز 36 أع 
5005 تند ع2 ناته 
(62-87) غعرعطهما 
قصد عملا آخر. وفكر أن يطلق اسماً مزدوجا 
عليه» أي جصن 0ط 1ك التي تترجم إلى 
"18201085" القرا آن مسنتصدع 210 
الفر: قان» وله (معنى) "مختلف" في اللغة 
العربية ... وهكذا قام بكتابته في السر. 





بصطدك (2) زطتة عتذتامعم أطل غ8 
)1( ميةزءتل تنو ستبصطنا واععمة طة 

(111 .مه0) .كناهةرمعا/4 
وهو يكذب بأنه قد تلقى من الملاك كتاباً 
اسمه القرآن. 























يتح عينيه وكأنه يحملق بشكل كما لو أنه 
يُظهر قوة الشيطان» وكان يقول للناس إن 


الملاك جبرائيل في لحظة قد أعطاه إشارة 
1 كْ جسده 









وشرح للناس أنهم يعبدون أكهة لا قيمة لهاء 
وأن تركهم لعبادة الأصنام سيزيد من الرغبة 
في عبادة الله الحي. 
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أطنا 5أعه1 مذ تعلأناو اسقتدمي 
24 0010م أعتندعة كناد 
6اأكمطن) تاوغط[ قأمقه 
عأع ام 50م 00ناء5م عمستام بأمقطععع082 
كناطلكنة هذ أء كطتلامءت عمتصمم 
مناه كناطلنن طذط تستصذتوعاعمع 
عمنام أمدطقوعاء 3انطدستاصنا 
4 1323م10م ‏ لعن 
-164) انق كما 5عتنا 2 تمستاءع0؟ 
(168 


إنه بالتأكيد في الأماكن التي قدّم الأساقفة 
2 عيون) القرابين المقدسة ليسوع 

٠‏ الآن (يُصلى) اسم النبي الكاذب» 
2 أبراج الكنائس حيث دقت الأجراس 
5 السابق» الآن نداءات دنسة تصمّ آذان 
المؤمنين (المسيحيين) بالتأكيد. 


نا نالعا ولاأعحموطع 7/13 عدو ن«توما 
أ ع1لمماعا متزعه ستدعتل كدان 
م«تاعرم مالا بأعدومةهصتااءذ 05م أو 
,1ا3510ء06 متقناو اج مأه عرمصمرعا 
وعدأل أك ,تصنؤتطعل تتصسئعة كنالللاً 
رأءتعصتلء 5تمزوممعاء ‏ باعددع 
016مج2ع1 مثله ععمتتدم متعنا 51 

(00.)105-108مقستااعا1 
وأعلن محمد صيام ثلاثين يوماً في وقت 
محدّد ومن لم يصم في هذا الوقت المحدد 
سلفا لعلة ماء فإن عليه صيامه. فإن كان غتياء 
فله أن يبرأ بالصدقة» ولكن إن (كان) فقيراً 


-عليه الصوم في وقت آخر. 


أططنا كناطتمنة مأ غنا المعععمم عصنا1 
,أة5انام عمفمرصضةقء لهاع ناعناكممء 
أع335أع50م 1312م 0015 5لالاعع 53272 
نم3 30اءمهم عذلمط عنطلة اع اناعد 
(111 .م0) .عناد عامع؟ وباطلءزماناء 8 


2 ينادي أحد السرسنيين من على 

الأبرا اج التي كانت تقرع من عليها الأجراس؛ 
(كما) هو الحال حتى اليوم إذ يُنادى لأتباع 
طائفته. 









































206156 هل ألا تتداءء ازمععورط 
220 اللعتفصباءز ‏ ممفممصسمجم 
صا كناطءأل غ23 قتتاج غه دسطعتل 

:م013 هناخ تت نل نمو 15 
كما أمرهم بالصيام ثلاثين يوماً في شهر 
رمضان وثلاثين يوم أخرى في الشهر الذي 
يُدعى المحرّم. 
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حصيمةا!!؟ ذ5تاتاممم تمع أناة 010061685 
وتمماعةء601:م رمنطععنا تلتامملعع 
عم وز (...) وطعدمممم 
تصناط01 أكقتان ع6 (1) تممه 
(2) ورعا مآ ممع سلةء كمعاعهم 
(..) باع ممارعاوثن ه52 غو2105)530 
5رممممع) معن تمناناةم5 ]205 
11 بجع ذضنكء( 2200‏ 2801 
تصمنك ‏ تصتدمطتمعحد ‏ نطف 
وماناء06 أع عوطعءوه م0021 516 
مناه 5‏ 207 عد بةطعلناقاء 
مناو تنا (3) عروع ملع كناءناء أممهة 
عناءعطةا ونؤمجم ع كتاذوء؟5 كلاأاناط 
0ت وزجمتمدع (4) ستدعنا 
ونان متاك وأتاممم عوطعءلك (..) 
انوطعا ل معلة اع6ة0 كنااعومة 
عوطعممع )05م (2) تنو ,صنادمة 20 
6001 وز غم وجء) 17 تناع 
(...).قصلمة مت اع غوطةعنا «تتادما 
تصيدمء متلعم صل معء ونأل ناكم 00 
برعل ناو همهم ذأء غوطء تزمم0:م (5) 
ع0 وطتعنا لع5 (...) ,زاعومة 2طاعنا 
ماععمة 36 351 )ع غوطعع ملهمء 
ع واناممم تقبط (6) ءلم أطلد 
(74-90) غدمهءتلععم والنادها 






بونامنا اناو جع نال56 ومناوتاة )8 
بداو ألعم لاتق لاناعمآ 
ءا وزرطو0 كمعاعه عد (5) )6 
وناو ,انا ووتطر ع5 20 تنااعومة 
وطهءألعم وزاناممم ‏ ذامعععل 
)8 بأواعء255 واعومة طه أطزة هاءال 
عمو عداممعامم مذ “عأمعبوع1 
ومةأنامالة (1) ته عد تسسات زوتنصاً 
عو وباط 5مع5 5تتاباتاوعل (3) أكقنان0 
)2( سيت (4) نا تسممع) دا 
أانام0م لين (6) اع بأوطعدمع )65م 
بخمةطهدملايء ماععقة تناك أننوها 
مالطتاوء؟ أكهنان تتاعأناة اناتزء2آ 
غواء 0167م فناوألة مأمعععام رامد 
1 8 (ا/ا .مو0) 
أغوى البعض, لأنه إذ بشّر بإله واحد؛ كاذباً أن 
الملاك جبرائيل قد بُعث إليه؛ معلنا أن ما كان 
يبشر به الناس المخدوعينء قد قاله الملاك. 
وكان (محمد) يتظاهر فى بعض الأحيان أنه 










































































أنها) بعيدة عن المحسوس» كان يلقي بنفسه 
كالبيت يظن الناس الأغبياء أنه يتتحدث إلى 
لملاك. وأخيرً» بُعيد أن يستعيد الروح؛ يتافظ 
ببعض التعاليم. 1 












يقول للناس إن 

قد أعطاه إشارة أنه سيرمى به على الأرض 
ويحرك جسده وروحه..٠‏ كذلك» فقد سرى 
في وسلهم ل بأنها في الوا ليست 
كلمات الملاك... كما لو أنها قد قرئت من 
قبل الملاك كان بيقر بها الجهّال من الناس 
وغيرالمتعلمين. 
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عناو أدطعر5018م حناوتلة 3أمعمعرم 
وانطامةء هاعةممرمء مضنا اناد 
وعأة) عم أء جغوطااءعممة دمعقرامج2 
أنال كناأع رعطذ! ونا تناع 01510 كمتدداه276 

الا .مه0) ركناههروعاه عبتتل 
يتلفظ 0 التعاليم التي تُجمع الواحدة 
تلو الآ خرى لتصبح سورا 220031535؟ 
بهذه السور د يعرف كتابه الذي يدعى القرآن 
2/1115 


(مساممممراعاى (...) نوعلم كنام0 
لا[ عناوم النائمم ج00 (.) 
نامرع م1 لالع منأعممة وز 
3لاأمةء عنالة 5لأقاعم تاعولونق 
ل طناذ 05كم1 ,كمعل لز 
(67-73) .اللاهشة كناطتمماععم اول 
أحكام أخرى... القرآن 723ناقتة1هطء ل 
... قام بكتابته في السر؛ وقسمه إلى مئة وانني 
عشرة قسما (سورة) أو فصلكٌ مجمعة في 
ستين جزءاً. 











على الرغم من هذه التداخلات» لا يمكننا أن نرى في التفاصيل 
تطابقات معجمية كافية تشير إلى وجود صلة مباشرة بين النصين. 


ج- 2 تمايز العملين في النسب 


حسب ماركوس دي توليدو: 
طاع لز لع ط ملم ممتسع 
عبداللات أمنة 
ا 
52505 
محمد 
حسب رودريغو 
خيمينيث دي رادا: 


206 


42 3. مقارنة العملين مع مصادر أخرى 


دون حصر 
زسوءعطامتاطز8 تأسمقاكة م4 



























ومع ه11 عل دقعه2 له معوانمم اكآ 


اهنا عق تاوأووصة 2 111136نا5 1210-1 ,0لء101 ع0 
ونع م1 متطم فيو مم عاك المقدمة إلى القرآن» لماركوس دي توليدو؛ 
1211-0 





أنستاسيوس المكتبي السامي والكرونوغرفيا 
الثلاثية للكرسي الرسولي 


بده ةه )و21 مذ رامعلا عناوسنت 
اع 10215 تتناء عتطوطص5مع رمه 
طة تتعاية أوطعزمة0) .وتموتاول6 
,13-14) .كةتطملضءة «دمقلكدتن ذزءع 
(209 .م 
وعندما جاء إلى فلسطين» تحدّث إلى اليهود 
والمسيحيين. أخذ منهم بعض الكتب. 
















105 ع2 أطز ا تمذملة مز اتمعنا 
هنع 111 مز وومعاعة3؟ لهم 205ئقة 
+010 ومعنا عفنام ع2 تستدما لك 
هعم ذناومنا مز ,(...) ,تمعتاوهنا 20 
اع نمم ةناكم أناتلنة تمععء1 
,ع ماع لمعم دمم 5061 دملتاعتاعة 
(36-39) 
مععء1 عناودمانا عر كنا 560 
مز عناو مرععها بأعمعلدمه تسقاعمعا 
رعاء/1 نه دتلتعتعة صسدلكتطتناو 
تائم أء لمهم وأمعدم ماوع منامل؟ أ 
)65 -63) بأعرعطفط 
وصل إلي سوريا ويقي هناك لبضع سنوات 
حيث تعلم» بعناية كبيرة» أسفار موسى بلغة 
السوريين ... استمع لقانون المسيحيين 
في اللغة الإغريقية ولأجزاء من الإيمان 
(المسيحي) ليس دونما عمق. 
بل إنه استنبط من الشريعتين شريعة الثة» 
تكون مادتها جزءاً من العهدين القديم 
والجديد. 



























عل ومامة اتاأومععع؟ بقتط مهمع مدممطك. وتمقطمه256 1 [مع] (1) 
طمتاط8 تكماعقمة كقاللا 
نقطممعط1 وزرعمه كناطءألمء 


5وتصططممعط1 11 .01 ,001 
علمسمع ده ماعدونل تمهانتم 11 مدمهد11 ألرقعع 
1963 ععوطنه1 .8.0 ركمع هتامم وع ه10 أعم 
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أك03ا0 عأء1 1 1الاتهطزه لأعمعوعمم وز 
1 1آناءنا0ةء 05غأع3م تتلناطزممم 
راع #عأمعءامأنا ع5 558096ممم هدنع 
بأع501 ,ع5 لعناعم عاأم ع مذ غلا 
0 هتاذ وأناممم غوطاععءزل (75-77) 
عنطةطءعأءتم مع20 اعترطة0 د5ساعومة 
10 لتناء 0105662116524 0101 ,1لاناكم1 80 
غ64 الاناكمأ ع01م2م0ء مأ اع رع 
(82-84) .13ثمة ملاع 
5 لالهء01 أنا كنااعقمة عم أأوه0) 
(92) :وطازعن تلمسكناتسط 
كان يرتمي على الأرض بعنف ويرتجف كما 
في (نوبات) الصرع» 
وكان يقول للناس إن الملاك جبرائيل في 
لحظة قد أعطاه إشارة أنه سيرمى به على 
الأرض ويحرك جسده وروحه. 
لقد اختارني الملاك لأقول لكم على هذا 
النحو تلك الكلمات: 


ع تمعم16 55وم غوطءطقط مروط 
اناا مأ]ءمتزمء 0110 .ع1 ذم عاام 
.(...) كنطوطماأوءا ملزممه عتاتضمء 
دالا عتقعهام عذمأ معلا غهنعمرط 
مطعممأ915» 3آأناو ركمعءلل ععاتاها 
تأءلل دتاعطمصطة0 تاععسة تصقلمديو 
5ناتناا ومعرع؟ لفط اء عه امعاممء 
.«200ع غء وأعاعل عأمعم مسبناءععمقة 
(209 .م ,14-19) 

















وتملكه الصرع» وعندما رأت زوجته ذلك 
تملكها الحزن(...) لكنهم تمكنوا من تهدثته؛ 
وقال إنه عند الرؤية يقول له الملاك جبرائيل 
بأنه سيأتي له بها وسيرمي به وسوف يقع. 





















5ه 5أمنا اهل نألا مذاء 
قمتسس!؟ غمعساعل كناطئناو ألا 
دعم ة دناعها ,تمتن رعدوة أعمتااء5 
تقناطا؟ اع (...) ومععمومعم 5مك اع 
قمع ساذعن اع وع2ه<<نا (...) عاقنا5 

(99-101) .وعترعة 
سيهبكم جنات تجري فيها الأنهار من الماء 
والخمر واللبن والعسل وطعام كثير... ونبيد 


رقيق ... ونساء وأرائك من حرير. 


عة تلك كتأقصستةء مرعل؟ دن وتلميوم 
م0116 تمه «تستصصم اع وبامم 
ع تهثلا علاوسستسة غدطءطتطيعم 
نام كلتم 16 اع ؤتاءةا ) ع وز[ عدر 
أ معتل 50 سبال أمعدعههم مم 
7 11011017253 12111 نأ لتر 
مم01 <تع امع ب! 2 اع سممسفية 
كناعتنا! تمقلع3تان 3115 أع صمحم عم 
.2 ,209-1 .م ,30) ,ققاعام ال انهه )6 

(210 
في الجنة هناك طعام وشراب ومجامعة النساء 
وأنهار من النبيذ واللبن» ولا مكان للخرف» 
بل مزيج من أشياء أخرى ومتعة كثيرة لسنين 
عديدة والكثير من المتعة والبذخ واللهو. 
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1111 يبد 















ومع113 ع0 مؤ«ه> 1ه معوانعم اظا 
1210-1 رول 1016 ع0 









م0601 زعل ناءصمطهكة وغألا هآ 
زعل ولمعا عددتعم ,وللتأموعهت] عل 






5.111 قدمة إلى الع : 
الي المقدمة إلى القرآن؛ لماركوس دي توليدي؛ 
سيرة محمد في مخطوطة أونكاستيو الثلث 1211-0 
الأول من القرن13 














عد أك3نان 5م270016 تمسمتستم عل 
10 ,قتاعع]/1 مز وأماننوتهذ عمللة 
رةأطهتةم مزعو عننو ب11623نا0ة ادع 
وناط لمعم عره ع انا 5لأقه 
أأناءء5 8720105 ممناءصضناءع5 معمها 

(8-20 [) بوسطتازطمم 
آتِ من دهن الإثم في مكة؛ والتي تعني؛ 
الفاحشة؛ والموجودة في الجزيرة العربية. مع 
ذلك وُلد لأبوين نبيلينَ وفقاً لطبقات ذلك 
الزمان. 






عدم اء داععا/! ما اتنا دنهم عدم 
(3-4) ,تصعللط أن دنابي0 0 
كان 1 1 ِ 

ان مولده مكة؛ وكان موت أبيه ذ 
المكان ذاته. - كوكم 















مره مولن عناوجاز مامعععة 
(35-36) ,ورمنهععم لاعاعاع1م 


بدأ رحلة بحجة التجارة 


ذا 1 
اع همل هطععل! مز وععمئهاأطقط )8 
20000 تصولل مز اء يا 26 
اع5ة11 505مز عام 0منو وعأمعامم 
7 (12-13) :ممأهء2162 
وخيّمت الغيرة والحسد على سكان مكة 
عندما أصبح تاجراً. 














وزكيوي :(111< .5) والتاكعملا ول 10 عمذللف امل «تاعتممط هللا و ما بأمسشعلةا .10 (1) 
.مقعتلء لا 
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7 7005065 تاعأناة 11000 
تناع 16 لمكا 111نا]ع كنال 
معع08 النارعنة أنان للتالعمعلع 
هنال أء 1انألاعقةم تزع ل5تااع لتتاطقية 
8 ,ستصمعلنا! اوتا اء تمدلادتماء 

..261 56171 11كناع نازع »الاتأكا 1أ5ا 
الآن تروي لنا الكتب بأنه فقط عشرة من 
العرب آمنوا به من أقربائه أنفسهم. اثنان من 
المسيحيين وبضعة يهود. كانوا يرشدونه ذائماً. 





مأع7ع لدعوء! عناومنانا بع أن لعو 
م اط ا تأ عنان تصععء | بأعمع جم 
00 أء 1معاءا ده والنمقية 
غع1265 للنالماء دم ممع ماوع 
5أنألةنطع05 لعاياة تتقلكباطتناو مذ 
(65 -63) .أعمومعسوؤزل عناومان م 
استنبط من الشريعتين شريعة ثالثة» تكون 
مادتها جزءا من العهدين القديم والجديد. 
ومع ذلك في أحوال أخرى كان يعارض 
أحدهما أوالآخر. 
9 أنال لتناناأنا لطناءع[ 086ل 
(92-93) بلمدمرع) اء االنوعه 

اعبدوا الله الحيّ الذي خلق السموات 
والأرض. 
كناتاة كسطذعطك لمنو 15 غتعنواط 
أع1 5تطمعع1 روتصلعمل/ا عنمدلة لد 
26 الناهمأأوع0 00نان أع2آ لاناطععنا اع 


-102) .كنااء كنا لم5 اع تتد ع 20 5لا 
(103 


اعلموا أن المسيح هو ابن مريم رسول الله 
وكلمة الله التي بعثه الله لها وهو روح الله. 





























أاعه لع ماوعيق عووع لمزباع0ا لتنالانا 
(41) رعدع ا )ء 


إله واحد هو خخالق السماء والأرض. 






















5معءأل ,ما نم0 عل علءثل عومز 
أء أء18 «تبطلرزم5 عووء رومز 
ع العلل 86 .تصبطع؟ «رعلدياة 
4 اأكتتم دنع لمنو قتول8 ماعط 
رلاء036661 تتتاناة لتنااعهصة مدع 
(...) ماعمةة بطتعلمة عل عتمعمممء )ع 

(116-119) 5تاعسةصمرعم مورز/؟ 
قال هذا عن المسيح؛ يقول إنه روح الله 
وكلمته؛ والقول إن مريم المباركة عندما 
أرسل لها الله ملاكه جبرائيل حملت من الروح 
القدس ... وبقيت عذراء. ‏ . 









0 1605 5عنا ألةلاوتمطء 
لحانان ا غ2 001103 
11لناكع41 :مندعع«لل دعأ معلرممدعر 

(42-43) .«35ع تطناء12 تصناء تصن ادع 
يعبد المسيحيون ثلاثة آلهة. ويقول من يرد 
على العرب: ٠‏ الحق أنه إله وحيد" 







60 رعووع وعم عتعولل ميمه عأتامله 
(104 -103) زوناءجآ أوءع 5نانا 


فلا تقولوا إن هناك ثلاثة» ولكن الله واحد. 
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نا سند علط | مامعه معتل فمتعة اسناتصااعا 

1 عسوره أتناره/7 (106) عمممعا 

ل دع أناوستناو محرول ص عناذد وأمدعا 
(108-109) ,016 

صيام ثلاثين يوماً في وقت محدد. 

وحث على الصلاة في المعبد أو في المتزل 


ةنا ءز وأعةم؟ قاماع 
01ل مز معمماعهره أمواعةم عع 

(77-78) وعلناوصتناو 
الصيام خلال ثلاثين يومأء وإقامة خمس 
صلوات في اليوم. 























2500 وزطمن غزط03 مرنأنة مت اع 
ومتصس!؟ غمعس قعل كبطتناو طناك 
وز[] عدمغة 5ناء12 ,تمان رعناوة أعه 1 ع5 
ع 025لا (...) ومرعمومرم 5مك )ع 

(99-101) ومع قالمع 10 د06 
سيهبكم جنات تجري فيها الأنهار من الماء 
والخمر واللبن والعسل وطعام كثير... ونبيك” 


رقيق ... ونساء وأرائك من حرير. 


)ع عاع2! 17ا5أ2:20م ؤوأع 10360 
معامعن1 كتعواععمم 6ع ع أاعمر 
عاوأناء ‏ ع زكناطاصملء2ل1ئنائها 
علاته ‏ ععامةأناومزة ‏ تصعلتمتصرمء 
مطةل 6 (...) كةأمتصمعها دعماورال 
سنمملعقطكء وتمرعمعع )عط أ! دنائتنه وأءع 
(79-82) تتمدتعصقلمنطقط 
يعطون في الجنة أنهاراً تفيض لبناً وعسلاً 
ولكل منهم ألف من العذارى الأبكار... 
يعطوا إن من مختلف الطعا الو فير. 
وناذذ ع0 «هنوزلة ملصفيو غ8 
5تأعنل عتلاوء1ا (1) «ملطغدناو 
(3) عتقتومءة (2) عد ه أاممعنام 
أء ,(...) #عممم عمط عم غعتناا 
نا أء عنرعالستل صبدء أاترعامم 
اأتعامم ممم (4) العنولاع سدع 
لكل (6) عتوععمنءع: (5) تتعلصدء 10 
5ناتطلمم تصوعم 16[ 00ناو 1206216 | بأنه مغفور رفض الامرأة... إذا طلقها ثلاثا... 
(84-87) .«أعدعة ال 01جهمء فلا يمكن له حينها أن يستعيدها... بعد هذا 
عند واحد من هذه الأربع: أن تنقاد شرعاً الشكل من الجلفان ... ما لم تقترن بآخر. 
إليه ... الانفصال... القدرة على رفضها 
ونبذها... ألا تكون ذاتها... الاسترداد... لا 
يفعل ذلك إلى أن يقترن بها أحد آخر. 


























أن معنا تملع أدع ممنووتس”اط (1 
(...) غءالنامعم (2) صقند سعممنا 
عمط ص تلطه (3) مأعمعا تع 51 
لوع غمعنا همه (4) (..) 80 
ولص (6) (...) عروءون ع7 (5) دلاتأوسصة 


-134) ؟نطةء208205 وزآة طة كناكم 1 
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5م132 ع0 سقؤه0 1ه معمانمم اك 
1210-1 ,101600 عل 

المقدمة إلى القرآن» لماركوس دي توليدي 

1211-0 


عأع عنام ع عرصملرع1 
وألنذة ,عاعمءءوع3001 أع علد 
أتنءتاممة تصستستمة ‏ لستصدعنانا 
تسمدرعمه داطتصماوع 5لأممع صل 
انا غ0123م تلالسقنان كمعلدعمما 
ونكعم كناطاعة 5أعل همع طاهدم مذ 

(30 -28) بأعوواتامء 
ومسوتا ععم تطز اع دمقءز5 هذ أتمعنا 
قناعها! مذ كمعاعة؟ تمقرمم 5مممة 
غ101 «معدعطوطامعء" تمتصمصلة 
صواءة01 دز علما عل ,تمعناع سما 30 
عسواطذ كبطععم2م ‏ تصنالمصادمم 
5معاعة تعمد غء دمفاعمعلادعم 
عع ذناومهنا هذ ,تسمعتلمم صمم 
أ تستصمهجاكتمطك غتستلننة حمعوعا 


.ةأ#مأعصقءعم دمم أعل5 دماناعتضعة 
(36-39) 


.5 أع0 قعص , "بإةامطء رلا معطنر] 
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كتاب نيقو لاوسء نهاية القرن 13 










































ناك (كلاعتمماء13 .56) 1116 
اع 162 غع0[001 ,هءأةتضفمع مز أعووءع 
ونع مز ع3 5تاعمل 0018لماك 
5عظلمه اع 5لطتلتدء 5تاطتهةابامعة 
-4) رأعتلءة تناوها كدناعهذا 5ددرعسأل 

)6 
كما كان (محمد) ضليعاً فى النحو والجدلية 
وعلم الفلك؛ وعارفاً في الشؤون الدنيوية, 
وكان يتكلم كل اللغات المختلفة. 

















منذ طفولته ومراهقته كرّس روحه لدراسة 
الأدب في مناطق بعيدة» منكباً على مهمة 
بحيث يمهر في التنجيم حيث إنه درس الفنون 
خفية... وصل إلى سوريا وبقي هناك لبضع 
سنوات حيث تعلّم؛ بعناية كبيرة» أسفار موسى 
بلغة السوريين. ثم ذهب فيما يعد إلى اليونان 
حيثء بقي هناك لفترة ليست قصيرة؛ استمع 
لقانون المسيحيين في اللغة الإغريقية ولأجزاء 
من الإيمان (المسيحي) ليس دونما عمق 







ري 
ع0 لتعننا هآ بنرا انآ [: 

ل امطعررل ؟عطنآ [نمع] ,مك8 ععلقعمده0 ملممصعظ )نوز 
ركعطقىم .دوالساعظ عل مامزاع بمتفاهة0 لخ ,كقاممذلة اممعليقت 1ك بر ُ 0 5 
,2037 ,13ع10ه1ذ1 عل ماستاكما ركف قتا © 0065 عق نادء نامآ عل موتمعمنع 0 


.543 .دعقم ,(2004) 1 
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زو تمعن باتساطتطممعم تتسلمع ةملقم 
علازة دمعءأناتم ,كطةعناتدمء عأنا 
وأععدم تمقاقع لاتدمء عنازة تنقأنا50 
أة1نامم6 زع المعامم عالعنا باعص 
صسعة )ابلح ععم علاعمة ستدنوصةا 
ممم 00ناو منائععدم وتناو باتأعتتصمء 
عع انلة أع1 عل معصاه عناأناآه5 53م 
355011 ستصمدةة كقتل1 رلا 
عمزو وعأمعطقط وعرمانا. أوالمعم 

)35 111-11) ,ضع لنا0ة عدهأعفلهمء 
نهى عن الفاحشة؛ لكن لو اشتري رجل متزيج 
بالمال امرأةٌ أو بكراً أو متزوجة؛ كما يمكن 
أن يحوز على الإماء فحسب الشريعة لا يُعد 


]6556 عانص لمنان صتذتاء اأنادوطا 
ما لونو غء أمتصمط 4غل0طناد 
ناو وعرء تاد غم ععمعلمعداعرممة 
(55-56) ,ع5 أكأناها أ©2055 


أمر أيضاً أن تخضع المرأة للرجل وأن يتخذ 
الرجل عدة نساء طالما يقدر على إطعامهن. 

































الباطتطمز +6 2660284 مع نا اتناقلسة1 


.تمتسمط جرور عنكمععء )صم قمتطمعا 

(121) 
وأمرهم الاعتراف بالذنوب لله وليس 
للإنسان. 
وبائاة كتذؤامط مو 5أمعناماط 
زو دنضوعمآ ,وتصتعماا عنمو أننا1 
زسهدةوعل ل0منو ,أعط 
ونائء كنطضام5 أع رتضقع 4 كناء0آ1 

) 


ؤناطأ)500ع 530‏ عل6أعآ 
(61) بقاءنا عل تمع أ1كصمء 








وحظر الاعتراف بالخطايا أمام الكهنة. 


















(5)لمععقصةد 2 7صولءءع إثناءه2آ 
تتاطرعن لمنو كمعلعين «عالطمك 
ع0 ركلا كلهتات عل دتاأمعاممتمسه 
عوم1 أء اتن دنقهقم عمتوستن ودلا 
أكء 5لاع1 وعستصرمط دمم ععاما 

8 (112-114) .مستمط 
كما علّم السرسنيين بإيمان راسخ بأن 
المسيحء كلمة الله الكليّ القدرة» ولد من مريم 
العذراء وصار إنسانا بيئنا نحن البشر. 


اعلموا أن المسيح ابن مريم هو رسول الله 
وكلمة الله التي بعثه الله لها وهو روح الله. 
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نامرع لفك لل 
8 أنا 232102016 كناكمعمعلعيعم1 
(109) كتأمععساطة 


وأمر أيضاً بالتطهّر بالماء قبل دخول المعيد. 


11501150106 أن أناء 0ل)ع اتن تأكم 0 
أع10131 3016010311 5نالاء50120 
عتعنااطة ‏ صسقالءاطام صتداوعامعع 
معاعة1 اع دلامقدم دناوة عل أوءعمعل 

(71-72) 
أمر وأشار أنه على كل السرسئيين» قبل 
الدخول إلى الكنيسة المسجد عليهم أن 
يغسلوا أيديهم ووجوههم بالماء. 
قاةة رأ5ء 10 رذأنادك 5ناط006ء536 
5نااتصحصه عل رذناطنامهتمعكممء 

























كوأعتسلم اع كوسلععل عنلللع8 
نم2 عناأئع 1ن 1101013112 رأوع7 ,م10 
ولط أ5قنا راقناطرعء غمعل1ودمم عناو | ركنااء مأمقعان أء دأع تددم مءه! دمع 
كناط لمم ممع ذلممعه ,تمتازطعءل معل (94-95©) 
(84-85) ,9118306 | أعيدوا العشور والثمر إلى الله لأنه يمثل 
وللكهنة: أولئك الذين يحافظون على الأماكن | (دور) الملك بينهم بدلاً من أحبارهم 
المقدسة أن يقدموا لهم في وقت محدد مقدارا وممثليهم. 
معيئا من كل ما يملكون, كدين على الله يعيده 
مضاعفا. 




















عفنا ع( عنامناممء قباطءزل متماع م1" | تستصنااءز وبمعدممطع8]2 عدوا تتفم 
(86) باتنطنادما وتمععوسدة | عتوممء) ملرعءء معتل ماصامما 
(105-106) 


وأعلن محمد صيام ثلاثين يوماً في وقت 
محدد. 












أمر السرسنيين أن يصوموا ثلاثين يوماً دونما 
انقطاع. 

0 ذأهتته انا اأمعععهم اع غتنء10 | مذ الاتفمذ ذأع معدم زواع سعءعكت 
: (110) عتنقلأعممععك | انمه ,قرع تمفصيزط 2 زتتعيام 
وأخبر وأمر أنه يجب على كل رجل أن يخ . أ 168612 30 120106نا01130006 21016122 
عاو كل رج ل مدن (110-111) تمعمعلعمعة 
وأمرهم بختان الأولاد من سنّ عامين والكبار 
منذ أن يدخلوا في الشريعة (الدين). 


ذأ 1016م عناوما1 5دعاءمن0 
رأ1 كتكووعآ تصنة مع8»نغوطء ه01 
(90") 


وفي كل مرة كان يبِشّر قائلاً: "أنا رسول الله". 



















ناكم انال كنا11 أعل تلتنازعنا دع تتتور0 
(145) أموطعلعى عووء 


كان بالنسبة لهم رسول الله الحق. 
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ور ةلماعم 5136 م6 011101 20 أنا اتناممط اع 5أع الومناكمعم أ 
(161) متقداءءك/ 30 املع أ دتدماعهده ددتاق عطععكة دساممعا 
جميع السرسنيين ي يحجون إلى مكة. (119-120) أمعمعلعععة 


وأقنعهم وعلّمهم أن يستقبلوا المعبد في مكة 
لأداء الصلاة. . 

















انا عل رؤعه2 له معوانهم اكآ 
1210-1 ,ول1016 ع0 
المقدمة إلى القرآن: لماركوس دي توليديه 
1211-1 00 







تأعحمه ه81 سطتل عم قادصم 
رمه زب رقم مأوتصملط عل 
1 2 «وترء)ودم 


ضد الكفر المحمدي؛ وبولسيو ارتو خان 8 


رالاع 16ل 11 انا ,امتصطنا طرعنا 
]عم 160 3 أطلى لجو 0 
ناه ,تمناككتهم تسبراععمة تترعاء 2 
(ة 239 ,آاتة ,آ.طذ!) .تستهداع عر عه 
الكتاب؛ كما سيُشرح عنه لاحقا افتعل محمد 
نفسه مرسلاً من الله وأوحى له عن طري 
















معنا جرعل 001 ممم 5أء غوطعمه0م20م 
تأمما أمرء ممم تسقتهمنو ,لا عفتلة 
24 | نعطو دبأععوصة 00نك تامع 
عنانو 763عنا م5 طناطعمع 116 _لتلاء 
320810 مج أكةنبو أ غةطععمائلهمء 
ماناعدز غء وأناممم ألنه هأءألصا أطلة 
(87-89) غوطوءنتلعم 












قبل الملاك؛ كان 
وغير المتعلمين. 


بقتممره ورعم0 (تمع) رناء ممطة/ا ةنلعم مامه ,كنامة أ دنتامة. وساتكتهدمئط (1) 

انظر (1533 ,اءأمعنا© عه أممعههام0) عموةقتلء عه) ,1908 بالمطصسآ ,117 .امل 

ونام 0 » د قتصمطةك8 عل دسو هآ ,عمتضد/ا 501 :5317300 :أيضا 

3ل مع ممحمعلةا بر مأعوموظ ,مص زتضية0. وأوتده11 عل ,«تاعتصمطة11 ةلل كعم 

,2006 ,20111 (ونعس34) )و .عناسف ب1لهة1 لع اناس 1 عل سماعمءءمعم 
,627-645 .45م 


(2) ديونيسيوس أو باخوس الكرتوزي. - مرجم 
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لازنا 5 5لماء7/]21010 ,نا لاصاكتكظ 
,0ناله20013 اتتاعول تلناء نآ لاتتاطعل؟ 
امم عووء نالآ 4منان 
رآ.طانا) اتناهوعم ذناىئمم 5تممديعم 

(ه 244 ,311.11 
بالإضافة إلى أن محمد يعلمنا عبادة إله واحد 


حقيقي؛ بينما ينفي وجود ثلاثة أقانيم . 


4 رءذوء 5عتا عمعمال ميو غ6أزاماز 
(104 -103) ركناء12 أوع دنامنا 
فلا تقولوا إن هناك ثلاثة» ولكن الله واحد. 







































معنا رأع2 كللدعء1 تناد معق8» 
مع عه هذ كنتاععمة اأنادهم عنان 
كومعاء! أنامه ه210 .مومع دمن 

(91-92) .ناك لماوع كنالطع 1023 
"أنا رسول الله والكلمات التي وضعها 
الملاك في فمي أعرضها عليكم. لا أعرف 


أمهرمء ام وأنذأتمةء ,1120 
:كلاد ملراععل120تامعة 
عماع مهم عناوئة لتأصناه 5عممغها لمآ 
ع0 0000 .لأعوعم المعطئهة المععء1 
.انا) بعل ستفعتل غأعدممطقص8 
(0-0 277 ,ايه ,11 
بالفعل» مكتوب في الفصل السابع عشر من 
القرآن: 
إن أتباع الرسل والأنبياء يجهلون القراءة 
والكتابة. قال إن محمدا يبدو كذلك. 







































و5 لمم وتطمنا أأطهل معتانة مت اع 
وسمتصس غمعسلقعل كسطتيو طناك 
اعم )ء ذناعة! ,تمتنا رعدمة أعءتااء5 
مسنتصللا أء (...) ومععموممم دمطك أ© 
مأ مادعنا أع وعزملانا (...) ا2نا5 

(99-101) .وعاتء5 
سيهبكم جنات تجري فيها الأنهار من الماء 
والخمر واللبن والعسل وطعام كثير... ونبيك 
رقيق... ونساء وأرائلك من حرير. 


وللأطقاءةاء0 لها ,أمععوصةة © 
عتطعل1 5زط170 ؤلاأطه,عءل065310 ع2 
5نال) تنمقتسمرعتداء انام كناءاءامتصة 
عتما اع وللهميةء )1 كتدده عم 5زطملا 
طنط ع أأنامة (أعتممطدك/ منتصرزووز عذآ 
02111 011010121م كلاوع 
,[آ.نا) تستصمصتل كنطامم اء سمط 
' (8 284 ,311.911 
أيها السرسنيون» هل تعتقدون أن هناك مكاناً 
أجمل؛ نساء ( وعدهم بأنه سيكون بالجسدء 
محمداً البائس) جميلات, وتتناولون الفاكهة 
والطعام وتشربون التبيذ. 
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المهرطق 








لز دا مصعم تناو بأعستمطة1/1 
بجع اناو بطوطعورع1 5أاعمع] 
مرو )اها أنعع5 أعناءمعمط 
بموانامم أء2 كناتصن دعا هونا 2 
311.119 ,]آ.طنا) ,دتذمعلة أعووتنا 

0 
محمد» الذي اثقلب على الوثنية المظلمة؛ لأنه 
حصل على معلومات ومعارف من سيرجيو 
















































ََ ١9 
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عم عا مذ وعمتصمط ععمممتحصالا؟ أنا 
مغن لعد ,وعتصهموط13 وناعمم ذ5أءط 
رونا لمعل عتعموعممعا كط عم عا 
,5أوم3اء 
أعمة1نالاتتاءعع8 

(9-12) بأعع ع1 لنقنان ,وأطع مع 
ناو اتمعتصعم عناوذنا تناع 80 
أمعمع 1م وز ع5 تصه ةكم 
أوم1 000 ا عاعمةة 
مز مسوم يعأمازعل 2 اتنا 


رأاع1ع 60760 صنء2 وووء ذ5لتدمكاعم 


ليس لمنح 


ظلام الليل 


النور للناس الذين يعملون في 
فحسبء بل ليطغى على أولئك 
(الناس) الذين تاهوا بالفعل في ظلام الجهل؛ 
وأولئك الذين انزلقوا لقرون عديدة؛ في ملء 
الظلام بظلام بدل إنارته. 

حتى إنه ذهب إلى أن المسيحيين قد اعتنقوا 
إيمان الثالوث المقدسء وأنهم هم ذاتهم 
يؤمنون أن الله كان أحداً في الألوهية والثليث. 












وعاتسرز أء وممنوتط هااذ مع ه10 | 5عدهأدناعل 5معاكقاصة (1) ععم 
مناه بأءصصمطة1 عل دعمم هالع | 5وانامهم (2) كتاءلعقم أل 
ونا أن بقامعصع؟ ددملمعم (1) | سنلععتمز )ع أعمععيالء5 كعليم 
ععاناتطممعكتنم د5عمنامصط 5 2) | تعتة تمسلععما باع صستطدعءا 
1.111 عكصسال ععاناتطممصعل | أء بأععمءمنا ع5 ع1 تسمأعطممم 
لك 5 ,01( شنة | غدطءومقدمء (1) كديبو كعدماءء»ا 

بالتا لايك وك أاذات أأعملاممء بأع67 220 5اء 
-- « ابدل حاوس 0 عا" ونام تامعع كع وتأوعع6م 
2 5 ححودل 5ناأعدمءم5اعوعتلع:م (1) غعر 
ملقولة. (148-152),مععة ااذه 
وبالأوهام الجميلة؛ مثل ساحر؛ أغرى شعبا 
جاهلاً ففى مرات يسمي نفسه رسول اللهه 
ومرات أخرى؛ يسمي نفسه نبي الله وحيث 
عرض عليهم القراءات الني ألفهاء تمكن 
من الحصولء. بعد أن طرد الذنوب يعظاته 
الخادعة. 




































بهذه الأمثلة نحاول أن نبين أنّ ماركوس دي توليدو كان كاتباً 
على دراية بمواضيع العقيدة الإسلامية» لا سيما كمشارك نشط في 
المنازعة المسيحية ضد الإسلام. إن الموضوعات التي اختارها 
لغرض التفنيد» تتوافق مع كتّاب مسيحيين آخرين» عالمين في 
اللاهرت؛ كذلك؛ دون أدنى شكء تجعله بارزاً داخل تيار أدب 
النتقض. 


تطابقات تاريخ العرب صتناطةى 11150081 مع عمل ابن إسحاق 
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عل ج2عمغصمل مع,له] 
[/ا-1آ تمناطهر4 همادا 


رودريغو خيمينيث دي راداء تاريخ العرب 





عاغاممط دك عا هآ ,وقط5! مط1 
لةالم ”0ل الإمنامظطن[ ل2تمسقط ك8 
و56 تنا عند علمدمعم تاعلط عناو) 
علروععة تن[ لل'نو أء دممتاءللفمغط 

ب(إغنالة5 مم5 
ابن إسحاق؛ سيرة النبي محمد رسول الله 
(ص) 1 


13 

























821011 101 تنا 5تهاة”ل بعاط عدم)) 
ل ,305 أأناط 0 )مع5 عل 886 
عازماة”! وهم )يع أناط'لتنامزنا4 
م عند عالء/ا أنو لمحسقطة * عل 
(123 -122.مم) ((ععمةكوتهم 
والله إني لغلام يفعة؛ أبن سبع سنين او 
ثمان... طلع الليلة نجم أحمد الذي ولد به. 


عع اتطةتد عوع! اء (...) ء1اا دباعلن1 
(11 .مون) .مسلمهااةاء 


ذلك اليهودي... وتنبأ له بشأن عظيم. 





































عزنا من عبج دوتهاة”ز عنو أمقورعظ 
إعدمك ءاءوووتهآ )) (..) ؤنها ع0) 
عدم وعوغم ءا نا أ تاعلط عقم مهت 
[ذأ ربمملئهم جو عل و5لزمم ع1 اناما 
(126-127 .مم) )0 ع ذكةم 06 
فبينا أنا مع أخ لي (بالرضاعة)... (دعه عنك؛ 
: فوالله لو وزنته بأمته لوزنها». 
اتنا فنطارمته (...) مستامعد مممث المع عه طقااة ”0 6برهبروع ٠١‏ صميو 
(11 .مهن) , ونائء ععلقم قمتصمع | طحمتسمة” مرغم ده ,كه عتد عل ع38'! 
ولما بلغ السابعة من غمرة:.. :نوها لبقت أن (128 .م) “ألانامام ططؤاكا غصلط 
ماتت أمه آمنة فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ست 
سنين» توفيت أمة آمنة بنت وهب 
المع أعة طقلم ”ل 6نزمتدع”1 001182 
-له لطة' ,كصة نط عل ععة:'1 
ورمم (129 .5) عنصناهحم طذأاه نا 
رط تلهغ با -لة لطم' عل رمم 13 
رمك 3 02116 على طؤااش "ل 6لزه ”1 
(136 .م) طئلة1 زم اعصعئدم عاعده 





سيك 5 6556 21016111 10لا 
كناط010111 اناه 5[1" (...) 1]110 
كلتاع00م 118 انما صز وباطتطة4م 
([ .موت) ."اعرواوبعمم دناطتمدصره 


































غ5 0105 00ة فللهقاء 0 
أ ركنائء كتانج طتلةاتتماعلطم 
كنائء كنانمهم طتلمكتاط4 تصناء اأمعمع1 

)11 .ة0) رتصفكنك ص 
وفي عامه الثامن مات عبد المطلب» جدهء 
فتولاه أبو طالب» عمّه. 













































طقالة ”0 فلإملامع'1 علومم1[ 
وا ع-أعمانا عل ععة'! المعاعناة 
غملط طادزتلقطا ددناممة 11 ركصة 

(142 .م) لابه سطكل 
فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا 
وعشرين سنة؛ تزوج خديجة بنت خويلد. 


تأماع أن 171ن1120ة أء55ع العمل لطن 
عنن تسعممننا الل رعلا 

(11 .جده) ماعلل 
ثم عند بلوغه الخامسة والعشرين اتخذ 


خديجة زوجة له. 




















ندا نمم تسا ة غمت (اععطة0) اعمال 
11706 نمآ .ناء 21 عل ععلره*! تعدصناما 
عز عناو مم2 )) تأتل 2 بطلةاا ث*ل 
16 ,1101 فغم؟ العطئل ,وتهصصمل 
غام "1 لذ تدعمر0 عل عكتمرع اناوه علا 
لءة سساغتة00ة نا آذ 11 عدوها عل مناعا 
(182 .م)((!15)) :ذل 203 11 
فجاءنى جبريل» وأنا نائم؛ بنمط من ديباج فيه 
كتاب» فقال: اقرأ؛ 
إن اناف عل ومع ©)) :الك اذ كتناط 
عز عناو عه عل كلاملا -2عكمء2 علا 
:مع تلصومة 15آ (( 9 كنا0/ا عل ١67531‏ 
أ 2826 امه هنا 5ع نا رتعاط ناطط )) 
أ ودماثة (( ,عجفق عاطمم سمخل كلق ع1 
نام عقء 2ء-162-0005اى )) :أتل عناعا 
(349.م) (( .غمءطنا مع كتمر دعاغ 
ثم قال : يا معشر قريشء ما ترون أني فاعل 
فيكم؟ قالوا : خيراً أخ كريم؛ وابن أخ كريم» 
قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء . 


لتطل 161أ5 اتاتاضعم 161[ غ8 
عتطاعتل ذناو تصتصطئا ماعومة طة 

(111 .مة0) .كناصدرمعام 
وهو يكذب بأنه قد تلقى من الملاك كتاباً اسمه 
القرآن. 






























كناط متنا 5نامت7تادءد 62)ومم 86 
نهآ أنان رومع أع تمقناءء]/1 انماما 
رألف]ع لاقع أع اع لبزع00) عرعمعع عل 
أ الناةناتامةء فأعمعامم اع ألا 
:كا العلل كمهتعمم7مصمذز أكقياو 
تاللا غخ ."7سداعةة 5لطمن عل لنن0" 
كناعة] دتأوع 3أنان رعمء8" بأصتمعع«تل 
مناملادمء مذ غ8 ,"وتلواسسه أ 
تعاتلنسيط 5مععمعل اء دمع الوتستل 

(111.م03) .استمعبةطناة 
وبعد أن استرد قوته؛ دخل مكة, وقاومه أولئنك 
الذين كانوا من قبيلة قريش؛ فقبض عليهم 
بالقوة والسلطة وقال لهم مؤنباً: "ما أنا فاعل 
فيكم؟ "فقالوا له: "خيراً (ستفعل) فأنت كريم 
الت 
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01000 تمصع كما تنالرعممع1 
بعتاوعط من أوطعللكصة غةدتمطة8 
عإعطممعط (...) عمموطاة عتطاءتل عبو 
٠7(‏ رده) عمعلأكما أممععناءناكجرمء 




















الثراق تطال رجلّه الخلفية رجلّه الأمامية 
وكانت عادة الأنبياء أن يركبوا مثل هذه الدابة. 










اقمصوطة]1 خلاوعءع !! 2 صل ا 
عه و5لاء18م20م أوهء ‏ 7ع لدستمعط]1 























وعلى ظهر هذه الدابة سار محمد إلى 









المستقيم أنت وكل الذين يؤمنون بشرعك". 














ولتق ل هتاه" واتناومة ,"للتنا تنيت" 
ألناءءه ,131ناق1116 اع رعدلإ1/0 
5ألل6 غع5 أصواءأتدممل ولممرمء 
8 (7 .مه0) بأمدطوازوتن التوعه 
عندما رأيت"؛ قال: "إبراهيم ومرسى 
ويسوعء كانت تنام عينا جسدي» وعينا قلبي 


يقظى 


غهء وتاتتصزة سموطورطم 00نان أ0أنا اع 
0 20112 622 10ة) صتازعنا (...) رتاعتدم 

."لطا هع 
ورأيت أن إبراهيم كان يشبهني... تحسب كما 
لو أن رأسه يقطر ماء» ولكن ليس به ماء . 
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طةا! لح *ل 6زماتمع ”1 فى فرمممة 003 
أن ل2اسسقطرا8 اء (...) وفس8 ذا 
5 (315.م) دتاووعل 100016 
2 أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبراق..٠‏ 
وُوَن به أن محمداً كان يمتطي دابة اسمها 0 كف 


0015م و6 ع زه زه 20 تصتصة طنا]! اع 
ع6 ف *ناوكتال بعمع 4ه اعك ها عتامع 
وكصك] جو اؤتعة ناو 
زه فلننع معزط 5ه 
031 (20 ته طنا1 
مييق السماء والأرض حتى 
. (هديت وهديت 


وعصتمه اع به 5نمءع مزل و عمسلا"(...) | ناآ (...) .دعا 
(/7 .مو2) ." عتطلوعا أمترعلزلعى أبنو | 6 ردملئهم ها اع 


أورشليم؛(...) "الآن ستهتدي إلى الصراط | يرى الآيات 
انتهى إلى بيت المقدس.٠‏ 
ممق 52:3 له ”تاو 
وع) الك 32 طقللة” 
عاو وزمهم العمل عتتاعلا علا 

(0.318) (,6[ازعبة غوع كناتمه 107 


وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم - فيما 





وه وغمة:10 
ل ملإمسصط”! 


معطططة” ف غمقن0) 
نام عتصصصمط هنا نالا 
دم (...) ,مص عنيو تنا 
(318.م) (إلاه0”6 كهم 2 
أرَ رجلاً أشبه قط 


ونقتصةز 2*2 عل, 
لج 522013616 5 
لام اتات دع 
















:منطنا عمط هذل تصواءع 4001016 

عم أعم036 متنااءء تتاتتساءم لث" 
ألا ركنااع3808 515أما اع (...) بالءانالرعم 
(77.مة0) .ممع ألزعا مدعنا كنالرم 
وأضاف أيضاً فى هذا الكتاب: أخذنى جبرائيل 
إلى السماء الأولى... والملاك العبوس؛ كما 
كان من قبل ردّ على النار غطاءها. 

























كناك ,0116م720 10:3 53193016 ررزل] 
55 3 أنان أنساءء عل 6اأترمانه”| 
قالخ *ل 6زم كم ٠”‏ مغرمة'ل أأءفرعه 
ع عناودرمآ) تالل 2 أع-أساعه عيو 
تناع ةكم[ اعك ع1 فصقل 6تامء كتلد 
عأعأتمط”! مسد هن عائلة84 (...) 

(321.م) (.ع تشاع انامء 
وحدثني بعض أهل العلم عمن حدثه عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال: 
تلقتنى الملائكة حين دخلت السماء الدنيا... 
قو (مالك) عليها (جهنم» غطاءها. 


























اع ع1 دمل 6ممء ذأناد عل 5ه آ) 
هد ع للا عمصة عملا (...) , كنال 116 

(321-322 .مم) (.1 وممء صنل 
لما دخلت السماء الدنيا... روح خبيثة 


خرجت من جسد خبيث. 


(...) تصنااعءه انماما لصنت عع تمزه 
.05166034 71لا أعتتهع60م ‏ 0985عم 

(7.مه0) 
زكذلك عندما دخلت السماء الدنيا... ويُبدي 
حزنه على الخطأة. 























أناو وعتتصرمط 5ع 70 له'ل أن 
عن كمتقم كعنءا عمادع اأمعلة0ة 
أناو اع (...) ,عذ5دمئع عتقطء عصصوط 
بعل0 عيبو ذعلاءء 8 غمء تهاع 28 ”5 
(0.322) (غتلععامذ عنعا 


ثم رأيت رجالاً بين أيديهم لحم ثمين 
طيبء... هؤلاء الذين يتركون ما أحل الله 


تناو ماعه ممعلمء صآ صنواءء 1/101 
5 ]م0 اع وعناع تام دعمةء 
5 كناطل تلنادم (...) أموطمءنلمقدر 
(7 .مه0) .'امبمعلع0 
ورأيت في السماء نفسها الذين يأكلون اللحم 
الثمين الجيد... ما حرم عليهم من النساء. 















ناة «عأصممط غ8 عمد اأعلعطدت كتناط) 
عا اعقطو0 كتنط (...) .اع لدصمعءة5 
نافع أء5 ده عل دعم 211 111610202467 

(323-324 .مم) 
ثم أصعدني إلى السماء الثانية... ثم انتهى به 
إلى ربه. 


4 اعقطة0 عم غلكسيك ومع ئومم 
[ عمطة0 (...) رتصناءء تملضيععة 
.038) .تتناء0آ عامة النادممع1م عت 







ثم أصعدني جبرائيل إلى السماء الثانية... 
أخذني جبرائيل إلى الله. 
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)أل طقاام” 0‏ الإملاصطنآ 
عناوكره! تعسناماعم 3 تدمع لطتتامء 
مقعصس] كل ذاة ءوذه11 عدم تودكدم عل 
)6 5نا0/؟ عناوم 1أ0ة صمط أعنا )ع - 
مءتطسسوع) :6لسقدعل م« 11 - !از 
7ا80 وعفصدولره أدهك دعمغهمم ع0 
عل عقمعم 0م162 ا دسنة (...) (1019 
ان أمعنة30 أناو) وعمغ نهم عأمقناوماء 
(324 .م) .(وع6صدملره 
فلما مررت بموسى بن عمران» ونعم 
الصاحب كان لكم» سألني كم فرض عليك 
من الصلاة؟ فقلت: خمسين صلاة كل يوم؛؟ 
فمن أَدَاهنْ منكم إيماناً بهن؛ واحتساباً لهن؛ 
كان له أجر خمسين صلاة مكتوبة. 
صقم 1308 ده إطتلة1 نطى 0) 
.(...) 5لةتهمء لط عتاو ع6 أو كلا0ا 
عرز عا عناوم عنو تمتك عا عم عل 
(332-333 .مم) (عأوتهام 
فقالوا: يا أبا طالب إنك منا حيث قد علمت... 
لا أقولها إلا لأسرك بها. 


عءطزامنان ألا أطعتم؟ النتقلمقمم غ8 
بوع013000 هآ «وعبععزل وزل 
ممم أكقنانو 5لأأط3رءستاروعر (...) 

7 .مدن) ."ماماع تومتو 
ففرض علي في كل يوم تلاوة خمسين 
اق فمن أدّى خمس صلوات؛ تحتسب 
(له( خمسين. 






























ماتلماباطام ا 5لاأءللعرم 
5 أهء 2تصمطه]/[ الأنوءمناضمء 
ع7ع10عم امنا ععم ,(...) ومملعجهرهو0 
 )022.‏ ."7منارمناومزمممم تصةلأومع 








م دعا أبو طالب المذكور محمداً وقرشيين 
آخرين... كما لا أريد أن أفقد نعمة الأقارب. 
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وس 


فسا استنتاجات نهائية 


عند المقارنة بين نصي ماركوس دي توليدو وخيمينيث دي 
راداء نتفاجأ برؤية كم التمايز بينهما على الرغم من أنهما قد كُتبا في 
الحقبة نفسها وفي المنطقة نفسهاء ناهيك عن الرباط بين المؤلقين. 
الفارق الرئيس هو النهج : يركز ماركوس دي توليدو بشكل رئيس على 
«اللاهرت»» الإسلامي؛ مختاراً أمثلته بحيث يمكن أن تخدم غرضاً 
جدلياً. وتبدو الفكرة الأساسية مي البرهان أنه من خلال استخدام 
"قليل من كتير" 5 اناس عل هعنام أن الإسلام ليبس فرعاً 55 المسيحية» 
بل هرطقة منفصلة. أما فيما يتعلق بالسيرة النبوية» فالكاهن يركز فقط 
على دوره كصانع لعقيدة جديدة. من جانبه» فإنّ رودريغو خيمينيث 
دي رادا يعرض حياة محمد كاملة» منذ ولادته إلى مماته. في السيرة 
التي يقدمها الأسقف يمكننا أن نقدّر الدور المزدوج لبطل الرواية» فلا 
يبدو محمد فيها يوصلهمهرطقاً فنظء يل زعيم لسستمع جتديذ أيضاء 
بمعق وبلق التخلفاء. 
من جهة أخرىء فالنصان يشتركان بالمبدأ ذاته الذي انطلق منه 
الكاتبان - الحديث عن العرب ونبيّهم ودينهم وتاريخهم» مستخدمين 
على الخصوص المصادر الأولية» الخاصة بأولئك الناس موضع 
الدراسة. أما بالنسبة لأنواع المصادر التي تعامل معها الكاتبّان» فقد 
كان ماركوس دي توليدو مهتم في المرتبة الأولى؛ بالنقاط الأساسية 
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يبب الاسسكاسيء الي كن الببزه الأعظم بلها كانت سترساة من 
المحتوى القرآني. وتجدر الإشارة» مع ذلكء أنه قد لا يكون مصدره 
المباشر. وامتاز رودريغو خيمينيث دي رادا بعرضه المصادر العربية» 
يشكل ملخص» لشرح السيرة النبوية. في كلتا الحالتين نجد ملامح 
لمصادر ذات شهرة أقل» كمثل الظّهار في المقدمة إلى القرآن؛ أو ذكر 
أم أيمن» مرضعة النبي في تاريخ العرب 0000 مان 1]. 

تجدر الإشارة أيضاً إلى أن المؤلفين كتبا بأسلوب مختلف. 
أعطى ماركوس دي توليدو عيّنة من أسلوب متكلفه غنيّ 
بالاستعارات والمقارنات. أما لات الأستف» فيبدو» خلافاً لذلك» 
مغايرً» جرّاء المصادر التي يعالجها في كل مناسبة» وبهذا المعنى 
يمكنا الملاحظة أنه عندما يستخدم المصادر العبية؛ يتجه نحو 
لاتينية بسيطة» وججمل قصيرة واقتباسات مباشرة بدلاً من استخدام 
الاستشهادات والمراجع. 

من الممكن الانحقفاف ألروودريعو خيمينيقةذئ :راذا لآ يوفر 
المعلومات لأجل الجدل الديني؛ أو على الأقل لا يسخر قوة روايته 
لأجل تشويه الدين الآخر. ويبدو أن رئيس الأساقفة كان مهتماً بحق 
في تقديم الأخبار الأصيلة عن نبي الإسلام. مع ذلك» فإن الكاتبين؛ 
سواء رودريغو خيمينيث دي رادا أم ماركوس دي توليدو أوضحا أنه 
على القارئ ألا يقع في اللخط. فلا يؤمن بحت أي ظرف من الفروف 
ينبوءات النبى الكذاب» كما أن عليه الامتناع عن هذا النوع من 
القّقصص لأنها قد تضر بنفوس المسيحبين الجيّدين؛ بمعنى أننا أمام 
تصين من الجدل الديني يلتزمان بشكل واضح بالشرائع الجنسانية. 
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قائمة المراجع 


المصادر الأولية 


را ل انطقللة) وناقاء |10 كناء تم مضةء وناءعة] متعناو تصمرمطء اخ عءط نآ 
100 2 عمم 0158103 لورماءهلدزوة) ,ووه مبصاعه 8103 ]ت0لزلء 
,2008 عمطبء0 مع 1203 معدعرم رتعباوعة0 2عمتامة! 056ل 


عه - 111 هم وتصصره وترعم0 عل تتمعسنة أعتعء لما 
3 مقصساء 1 صقنل متويةى أ معنت ,غ17 عطتآ منوهلةتط دعرممتكا 
5لممع25 - اتامطمهنا! ,أ50 جع ناماو وتممصة صحدل ,علعع لوا 

1999 ومعطوتاطباط 


,قاة أ عنال عاص ,تصناطمت4 وماد 11 ,204 عل دعمغصال معملمكظ 


,532662 مصقدهآ 1056 عل وعءتلما ء 5هاه21 61668 م5801 
4 2الاتاع5 


مصادر أخر: ى 

د ع1163ماوممة 6 عفسصيد أتممععطامتاطز8 لتكماعقعة 
18 ممسومممعطك وتمقطممعط؟ (تمع) ونع م1 وتطممع مصممدك 
12م ا وتسقطممء11 1[ أو روه8 عل دماعة0) اتنا أكلاع 120 
ع0 معدم دولل سماناعم1 صدعه1115 أتمدءءطامناطزظ 


.8.0 ,قمعم تاجامء وعءتلمذ أعمقطممعط1 وترعمه قناطاءألمء 
.1963 ععمطناء1 


لاط نان 0 ,1-11 .701 رلطع 1061510 مممادعاتتنا هسانو ة5 وتاطلظ 
1 .8 ,5و0 جرم ططهط 01 عمضفطه1 ,055 معطءوة1 متنقاتده8 
أن «تمطكما بممعدممة تناعوط عع التاوععع روءأعتط1 ,7 ,وعاعةم5 .10 


بألأوصداءطز8 ماعو زعم طصع رن ا ,5و0 روطع/11 ونطضءطم1 
69 مدع اناا 
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6 أقمعء 26 15 نا ملاع 20 ع زهة1/ أعل مرطنًا اخ رول مقدمع "!1 روممعمو61 
مقططخ' صط] صقم دنا زُ تمطداعه؟ قوز -له طقاتكا > مإعزمظ اعل 
روعلءدة1/! عل وزوءاه2 |8 رمؤاءععنلة نز مترماءنلممامز مالساو / 
.8 ,,"! ,(آ رمعلعرة ا 11م لزهأو4 عل ومألساةظ عل تامع 
متممامته5. ناوه (ثمةء) بقعأطميخعدتامم2ر8 معتممعطت 
ماناتاده] ,لعلد/! ,آز) د5عصمده!] .لء ,1 تبترمء تطهةة2ناللا 
بلةزعطعلة عل تمماصم) 

لمم صؤاعهنالهها نز وعتالى صؤلء ك8 ,754 عل عطدمقجمل/! معتمفت 
,0 728022 بقراءزء تعمفنا ملعقنال8 غذول 

نارماملس5 دبامره0 (ئمء) ,754 عل عطمقدهل! معتدفت 
مانطتاكما ,لقملدل! ,از وعممده! .لء ,آ1 صستصمءتطممم نكا 
.3 ,(لةزطءل؟ عل متممتصة)) 


(ثمع) ,لأعستمطةك/! سدتلتامعم امم ,وسصةتديمة0 5ناأوتدولطط 
أقضع م0010 عمم ل تلع يره) ,1908 باأمطصضيا], /ا1 .امم يمتصصره ممعم 
(1533 ,أعتمعن0 قاع 


بأعمع/ا مقبل عل كهامم نز مؤاعءنلةن ررفاءعب معام[ ,مؤءمك خآ 
,1998 ماأعمواط لدترمأل8 


ونام01© (:8ع) تانمواية/! 5نءناءعوماومم +وطئنآ أهماباظا 
ل ,1آ تنتزهء تطهمة 112 مسحرم ام ع5 


,((2زترطء[7 عل متدماصف)) مالفناكصآ ,لم110 ,آذ وعصصده1 


لهام نآ 20تسسقطت)1 عأغطمممط يل عثلا هآ روقطةآ م1 
أنا! اآ'ناواء عدم ناء زلممعط وء5 تنا تناد علصدم6: ناءعز عباو) طقااك ”ل 
أ 0ع نا00 1 ع6 29 عوتقعمة ممناع يلها ,(إأتاادة دره5 ع10مع26 
14 8011025 وعنآ ,[للكخطلف8 مقسطوسصنلطق*' ندم دغأمط 
.1 ,701.1 ,2001 موطنآ-طأنامرلزء8 


,320 [اءأكةء 21 عطقت اع0 سؤاعع هه ,3تصسمطة7 عل 8250213 13 
بلؤأعتلء ,متطة5 |8 26 مقدهكاخ عمم هل2مع0ره ,روفعمهط نز مدا 
اء .0© ,ممتلمء5 2من8 056ل عمم كقامم /ز مؤلءءسلممامز 
عل لتتعمء0 مفاءعععلط) دعروتيعاءرظ ومأمنوخ عل مترعادزم 7/41 

.1949 1/1200 ,(وءأدسطاين دعمهزعواع »1 


ناك 1 05ر0 12 مل6م0 رألقناتم دمع أهرمعطت وتقصء 110 مدعنا 1[ 
نم00 0 تمان كناصره0 ينول وصصمع وتويطد غه 
.2003 5 ]اننا 5أ0معم8 ,انامطصسه] ,/3)0311.[ وزاهدع 1/102 
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10 - 
11- 


12 - 


نع عه اكد 1 00 2آ غه 013666 انمع سفادء1 سنارول 
اصبحء 10ل 6 6011115011 علاوع[] سدع اء علأوءل لممطتعطظ أدمم 
ا معنصظ ,تمتضدلة .10 مامد وإعداظ برع 11 ,لصقلخ دكا 
وماةع تالا موه[ كلالتاهآ دناعء] بمعمع اللا معااى جعوعاء لا 
ومن اع اكع ط ادوع 0 تناع عل أده نك8 صتصمىة5 نحو أاطا8 

.79 خندع ان عاعندطا-ة نط8 


ب عل ومطععط! 105 عل 1011 5202 عل عءمغص أل مععل0] 
2 سفمع" مدبال عل حسننا ع 2035 ,جرؤاع 3016 فاع عملم ماه] 
.9 ,لمل1/2 .خ .5 ,لوتم) 801 وحموتلخ بعل نالو 


- 0 لت اعل اع ممطهلة مه ,اععتفعلة1 15.17 
0 ع (:م6) «مرةاء للع وألنموع :(111< ,5) وااناققعمنا 
0 وتامع.ا) لهبعتلء]1 ماما عل معتمةموت1؟ ممعدعمم 
- ماليينا :200ز0رومه ,[ ,أو ,(2002 عل ع«طدمعتامعة 
لا دعمماعةء اطنط عل ممماعرع5 ,لهل ز سرع الهلا بنع سآ .2ع افده 0 
.211-55 .وعم (2002) ,وع[هن10915لناك ع1 


دراسات 


يد ,10160 عل عن أ/ل» ,.0 ,1/903 عق .1/1.11 بصع الث 1 
11 4-الى :(1951) 6 كنالفهة -لخ (زدع) «اتفسة 0*1 
259-7 ,99-140 .ووذم ,(1952) 


0 8 :27 عط 1ه برطم دمع ه81 ث4 لوتمسغطن! بمععة؟! رع ممتأكتتصة 
3 أء1 0 ط | ع0 118 512 ]8 نهم مطد/! ,2ءعقة00 ومماء 1 .120 
. 2005 ,قاعلا لوكلا '1 118 ماعء: 8 


عل جعمقصسا موضلهظ1 مه ,اعتصدك/ا رولمءطنة0 ومرعاوه 8211 
.6 ,ودماععتة8 12308 


,(.ل60) 1056 ,2عناوعة ععصاعة1 :اعسوناط رفاءء:83 
ونصةم1115 دع ومصهتاكليه ل[ وعصف صا نكن 


1 :211 وماعذ5 و10 عل 45أ5لا0مء 5[ عغصه نال 


239 ومصة 05 ,وزعموء إء م مولساعمء ]5 ,دمع ,تماتدظ 
7 1120110 رلونوعتلعم مهمد و دء دعصقصصط أ ناكنال 


12 .نهنا ,مم01 آه دةاءءدلمماصآ 11 1غ خلا / .2 لاعهظ 
1987 ,نماعسآ ولع 1/1 
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14 


عقعاة :00أنااملاء2 عملعللفتمعتضه عط1 ,عللواكا ,عاسم -8 
عتقطعية تزاعوء عط صا ععبطلنه عاعع6 ره ععمعساكما معنموع 
0 .ألا وكتعلعنا8 ععالةالا / معلملط .8 أعمدومداة .0ه بعوة 
نمع معطءوتطءعوقع تعل مذ عطعممظ علمعع زد لمامعلده عتم 
,صقن ,كوعط زوع لأمل] لنوصة11 كتطدرعان] سنا 
.5 ,1081320 ,02002.] / كأأعقناتا 113553 


12010021 :م20 [فمةة سه 12251 ,كمصمط1 ,.8 مقصسس8 -9 

01 خلعامظ] 01 كمة' مدا صناهرآ عط لسة دتمعوعء<8 مق'عن0 عتطمعة 

05 131ناه1 ةل رنالناءءوم5 (نمع) ,ملع1ه] 2ه عمد قمة دمناعك1 

6201م 116016181 ع]1' نإدا لعطدتاطنام ,73 روعتلنة5 لوباعنلع31 
,قأاعقناطعة7/]355 ,عع 0ط لصة0 يدع رعسم 01 


:02 لوع6م00) 08 2وزوناءدظ ,كقصمط1 ,.18 لتقتتصن8 -10 

-لة7ءللء1/1 ها دتوعوعد8 عتطدية لهمه0183ه1 م وعطعدممممم 

161732062 1/1601 هاملكه5 (:دء) رمة* عدا عط 4ه دده له اكسمة1 متتمآ 
,1998-1999 212-106 ؤاملا 


5 صسعطنآ انو امنا عولطقطسة0 ,فقسرمط! ,.8 مفحسسظ - 11 
مذ هة* م0 عط 2ه تإلبةة عط غه /ورماوتا8 عط 4صة 26 ,7/7 .مس1 
161 رمأمتاعظ1 (نهة) ,عمس معله8 براتدع سه 1وعتلء11 
5525 .عم ملاظ ارعطتره]! لصة صتدم5 21لزع نل146 هذ جاءعنءه5 مسد 
,1ل1 .1 ققتتمط]' زط 80160 ,تمدع 11111 .71 .آ 2ه #تمصمط ص 
,702040 ,5اماممطة طوع نآ ممه ,هدمع نزع1 .2 علتمك/1 


01 801605 صةنمن0 عتطميخ مناه[ ع1 ,كقصمط1 ,.8 تتقمصيد8 - 12 

مناع 1 01 نايا 01 ققة* هنا سناه] عطا ممه مطمع ١”‏ مل مللزع8 

1/3106 .ل-ناعه:ة8 .10 (ندء) ,رملعاه] 2ه 1/116 سه 

15 عأمفعنل فتمدم5ز11 مع دمسمقتاويه نز دعصفصااكن8 ,(.كلء) 

,05 ,قتتاء غ2 1اء148-8] ,201-3011 5 105 ع0 5هأ5أناوجممء 
103-77 .4283م 


مه[ هذ مقاعن© عط عمتلوع8 ,كقصمط1 ,.8 صفمصسظ - 13 
,21655 2ثتئة؟ الإكصوء 2 02 /وأأورع انم [] ,1140-1560 ,تمصع د خط 
,قنلتة/الإقصمء2 بهتطماء20آتطط 


مذ علدكنمت 4 ألعتاجدمعع8 ,1 طمءدمل ,قتقطع 211 ”0 - 14 
.655 وله الإكصدرء2 واأأوءاتمل] 2003 بستدم5 أوبءزل»7/1 
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0 وإصده؟ كأععمكة دصسولاثت ,دلتتقعنة/1 روةالةطت وااعاكهه 
07 ومناء؟! عل توما عل خرمعاة"! عل حمتقةا! فأءعنههه 15 
(:0©) رطفنة أهمتعله غيها آء طصصة فعقاءء هنود 19 [ (1141-1143 

.79-6 .0885 ,2007 29/2 نامعو 


و1190 ,05ص ة ]015 مقاط ناد داع 3م185 رمع ت ططق رمكاكة) 
بونواعع2ة8 ,1984 ,05لل0نال 


درةأومعء285 18 /إ معتاءمم ءز112 عل مرطنا 181 ,مممقصع "1 ,ؤمرع مك 
مقططة” مط] قدص ]-! دنا زه تمداعوبه "قروز -لة طقانك1 - منعاممط إعل 
روء 816 عل مأوءاه0) |8 ردؤاءءع هله ل[ ومع نالمطهز وألندوء / 

,8 ,1 .2 رمعلة11 يمءتكم بروزوق عل دوتلبذد8 عل ممادع 0 


4 عتطه5 ص26 سكو هآ تمعد بقصلةط عنح2 18 ع0 
لقنا ,3أناة]' (تصة) ,«اانانآ ممدصهع عل اعبرم ممتاءعد 18 هع 
.37-9 .38م ,2002 ,37 تاج بع جقة كاعم ع0 

عماعهرمل/ا عل تطاأعصسود! ثازلا [» 2 لوه عنصت 19 ع0 
,«1298 - 1226 .ه (عمعمة؟ دل ممء12]) عمزعةه؟ 2 ؤناطم92] - 
مكدع 1 0181/1000 ,19 تمسل سمرت[ التتامع .05م متأمط. بوم /لنطقط 
.008 - مره ول الملا 11[ - 


مة غ0 عمفلة1[ ع1 غمع/لا عط قصة تصذاكا مفطصهل؟ ,اعتهقط 
,60 ,طاعسطستل8 ,11286 


75 11 امه 5م 5مآ ,.0 أعناصة]1 ,عقئط نر عط 
ع1أمأولط”0 وعناتطععة (نمء) ر,وء[امقدمدع وعءتلمه مع 5منعلاصة 


.5م ,1970 ,37 ووم معزهك! مك عمتمفنانا أ علممضاءمل 
.149-168 


متها عنوعء ستل ووعبي) كتن© ,ملتلمفك جع لسفدة ا معجء 8 
(216053 مع) 2007 ,لتعمعلة/! ,518180 ,837 انهه همتمرومهاً 


65 ل ومهدتاونك ,ولتلمقه بعولمفصة11 معسنا 
(:مع) ,208 عل معمغصطة معمدمك1 عل تصنطددة عترمادئ]] 15 دء 


طامه[7 عط له ممتئةءتاطنط ه مثلم 
ر0غصمعه]” رؤاممء87 مم1 [ولاع1 
,356-73 .كع ذم ,2009 


1969 روضةط باع ممطة]/1 رقع طنزط وح دآ - لوقع 00 ععتس هالا 
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15 - 


16 - 


17- 


18- 


19- 


20- 


21 - 


22 - 


23- 


24- 


لقص .0هنا رأعصصمطة1! ع16نة/1 ,ذعم إطدمدمع دا بإممع0نة0 - 25 
,تاتططه 1 /إمتجلمعدل8 بوواعلء1 0 

26 - 1350113. 

دع تتصوطة]1 عل 2لدعتزع! 2آ» ,ملمقممء ,840502 معامعده0 - 27 
عل معتصوم815 مدعنعم00 111 :حقاعة (ندع) ,«لزناة عل كوعبرآ 
.01, ,(2002 عل عتطتمعنامء5 عل 26-29 ,دؤع.]) لدع نل منام] 
011 تموع.آ .جع اؤعده0 جعدة2 واتتده11 ::015300:ه0مه ,1 
,(2002) ,01/151315 ألنتخ 05نلء1/1 لز وعد5أعدء تاطادظ عل ممماعروء 5 
.3247-8 .3853م 

ع0 02ت7عنزع1 هآ .لزه أمطء نول( معط ]» ,ملسقحدء8 ,مقن معافعده6 - 28 
5ك عل هاوتاع] (تدء) ,«مقامءذل؟ لومعلعة0 اء نز وممطةل/8 
و16[ عل #ممعمنا5 وزعقصم0., رمتقاصة0-اخ دعطهقعم 
,«(2004) 1 ,ع1 510103 عل مأنطناومآ ,قوع مع 
.5-43 

5 «عع3الصتص© عذل هذ عسسسطنقمز8ع ,.طاعلى ,ومسحطكا - 29 
,151 أعل 05 مع ةلصب 5مرآ ,مطعصة© منلند1© .0ه ,كصة1ذ1 
81 ودماعمعة8 

جاع أء لء5)0. ززاع105 جاعوء الع ع1[ عل مؤءععءتل 15 وزوط - 30 
عل مةئ 10011 عاط مطصمتج زناتد؟1 ,ممصم زجعاعط 
.9 1073ء:83 023161123 1816518 

نع أطت ةلامممر 8‏ معتصدمطه0 ,1056 ,ملاعة11 وملبة0 -31 
/ا ,0268101 '[ 2104012 ناد عترطه5 وو أكناءوتل 15 2 2هأعناطتامامء 
,1-2 .83م ,(2006 متصسة) 1 وتموم8-5 .402اممة دماءء تله 
٠/5.058عنا/اء3.5‏ تصهمة-ع//:صاغط دع عاطق نكمم [وبمعا/؟ ماأذذناع؟ 

6 2تعمعوناوعه نز وأءمورممع1 هآ ,1056 ,2عناوعة0 31262 - 32 
-8خت] ,وعطققة دمتميةوع ده! عل ودعدوم 12 عل عاصة ومص ندا 105 
.5 ع3 1اءع8 

50070 وغل صسطمعخ دترماةئز1[ عزط ,كقتطائة/1 ,تءكد/1 - 33 
قا نامعل1 ع0 هنا تتعصه 12016 عطءوتطديم .ه1220 عل جعمفطسال 
- ع (اناماءوزءمل] - ءنلنة5 رأاعلمتطتطول .13 حم وتمدموتاع عل 
١‏ 6 وقذاوء 8 بتقتدء حصدره ك1[ 

كناء أل ء1/1 كنطقا0) عل معزمة] 81» ,عد ومم8 رءااعامه0 مرعثمه7 - 34 
أ2ء 1/1601 سآ قا5ع20 (تمع) ,«لوء للعمر منج[ 0002 1ص 
و مهمع نم])) أعل مكعمومه0 117 [عل كقاءعظ ,(337-/ا وم1اع51) 
12-15 ب3! عاد مده 00 ع0 مع وأخصة5 ((ععاتصره عامعصزء ص1 7/11 
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عل 0300ثتك 21 ,2002 عل عرطمع امعد عل 
2 عجمعمز"! برعا مقمسقاك8 عل 232 .1/1 1056 لا 
وررو زرومة© دناععة]!! تترعناو تمقمطءاىىءطآ ,و2130 و20 قنماء5 - 35 
(1-] وماامفء وو عل قعنات دؤاءتك8) اناكم كنسماءا10 
014 ع عم ضدا/ة دمل بط عدم ملتع مأل راع هعنام حم عل وزوطقما 
04 8 لآ ,2 علا 20 
رةعقلصنا ,هل7016 عل دممطنا لا وعرطجمهك] ,دع تتافعده0 ,نه - 36 
1/1017 ,وعععقم ااا 
و تمرمطة/! عل معتوة 3]» ,52112002 113 5 - 37 
(:0©) ر«مصة زمه متعتصولط عل ,تأعصمطة1 مسو نل تععم تام 
بةالمة' 20لعناوتاهخ دا عل مفاءمءممعم ودع ممصعنا نا مأعقمفظ 
0 .627-55 .4085م ,2006 ,200111 (ونععس/ة) اولك .عأأمطة 
,لمع سخ ه زمهن1. .020 ,3:0 !ك1 أء بزسة:00) 111 ,و انآ بتاممههدة1 - 38 
80 بقدماءءة8 رآنأهه عع مول 
مان عمنهك! زه مءعطص8 ,لراممومتعةطتاصهطة .1 بهقاه1 - 39 
(1996) 10 ,22 .701 ,لصماوال1 زوبو زلء] 2ه السنامل ,تع مصناطة]1 
.2541 
ه[اتاكةعصت] ع0 10 عء تلن اعل تأعسمطة]! مالا بلا راعممقعلةلا - 40 
6م00 111 :دماعة (تمع) «مؤ تل ا وسو :20111 .5 
ع#طتمع نامع 5 عل 26-29 ,دؤعآ) أوعنلء/1 امآ ع معتسؤمكت 
.ع لقعمده0 جعرةط مسدلا :00101530 ,1 .لم ,(2002 ع0 
5 127 وعصوزعوءتاطنه عل ممماعروعة لأس انهتآ :جع ]1 
,211-245 .وعذم ,(2002) رو 21ناكأاو لتك 
,7 ,1/2010 قصطتمطة]/1 لمقلا بأعممع/ا -41 
01 ,وءءه716 26 لوسمقطد/7 ,تمعصدمع ادها 77 175 - 42 
1968 ووععط بزو الملا 
مطة/1 ,لمعصمع مم1 77 الا - 43 
1973 ووعث4 وممعنا8 رملمادء 
إموتطضضة مععدعم0 رعطن معووا/173 - 44 
وعصولاءء5 11 (: دع) عأ لداء111 


يوط بجوت .0 أعنام 
321-34 م ,005 


عل عبطصصمط /ز هاع101م ,1203 


وعطءدتصاعء)ةآ لصن معددة1[ 06 
.2006 ,33 لصد8 بوثالة/اعة 1/10 
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المعاجم والقواميس 


العطة 01 1ط-1 لآ بل روتعصوس]1 .2 .خ .11 رططز0 .ل .ظ ,القفظ 


,-آ .آم رحههاكآ 02 013لعهممإءتزعمظ ع ,له أ .ل بتطعفطءة ,8 
-1986 


يدعت معطء تا دتطء رول غ[1/6[ 26 ,قعطاهنه2 ,و0 معجاكمه”1 
يقعلةا هه ملة2 ,11 رزو افق ةزء فصي لنادطسررزة غوتسة .لها 
,0 ,مكمه ,نكاوتاا2نا1” 1 باععةتعطعوط 


وت اس سد عاتطجده!؟5 (.لع) ,اتج مك01 ,2ع( اععبال 
. 8 لو بجعاءع لا غمتصع رج عل متمقدماءء أل أ6 دع 


للمسطادها تزء رهما 1 برفائدم علتمسوا5 ,سحاسرله 11 ,عامف تلمكا 
.5 1/2501 


1991 ,ؤألاهكتة/ا ,تاهط تزه عاتحده51 ,سو ادريل11/12 ,كامشتلهممك1 


ب3 0/1 قمة/1 ,كاوادم-معامفمه! عاتصدهاة (60) ,مدمماة ,قنتعا 
ه199 


الى ,0ط ,11 +ووونالا بهلع1 


ره ط 42 -[مقدمد8 متتهدم زوز ,مان1/1 
ز[ طنه موطتآ ل ععتهءطتآ 


0 مط صوط لآ رى رعط 5 


المصادر الالكترونية 
متنا 12 مء تصدذاكآ اءل دفاءمءمعم هآ - هصةةامصةاكآ .1 
خط مع/طنا م/ هصذ 1 مس 1 كذ وء.طقن 13 عةمئط //: جا غط هستتمآ 
آء 202[نددمء) هع-ة11 وز ننه عمد ع2 1ع وروأ مء_ء(مكة. كتوم 


(2009 عل منتهم عل 18 
رقط 1201 ,موعن © عط مم1 - لكآ م عتعقمآ عتتام تدم مم2 
1530 دع جرنيع بسع تدبو //نصاقط ومعسنامة ععطاه لضة رآ يككناة1 

امعط ىرع لصتلتعلسا/عه 
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(2009 عل ولإهحم عل 18 أء ملماانؤرمه) 


بلالا لل// ندرالا ملاعررأت 1 130010 رمم - ودمترفهم ونمول8 
ناا | كاءرع ام كنه اهموده تت 


(2009 عل منإدحم عل 18 اء 203 | ناقدمء) 


قمع نامو !! :امعدع م دممةا دأوانوء ل -تستامس/! عه*! ماوع 0110 
كاءدة]' دناماع أاعك] 


لاضع دع مدع مع/عءنء/ععء | امع /واهمطءة/نالء. ع5ن. ل //:مغاط 
لجلا أله طا/حط أ اذناحت/كاءعا/وععء مقع 
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4 


05 
08 


كتاب نيقولاوس 
1181111110147 
أسطورة محمد والكاردينال نيقولاوس 


دراسة لفرناندو غونساليس مونيوس 
1107 ,001774117 نمال 


هذا الكتيب الذي أحققه يقدم نظرة نادرة حول سيرة وتعاليم 
محمدء تبدو فيها ملاحظات دقيقة تتعلق ببعض التعاليم والشعاثر 
الوسلامية التي تتخللها خيالات غريبة ومفارقات؛ والتباسات ذات 
ابيعة مختلفة. كل ذلك بلهجة تبدو محايدة وتوافقية» خالية من النقد 
ذي الملاحظات المشينة الذي كان شائعاً جداً عند الكتّاب المسيحيين 
في العصور الوسطى. 
لا يتعلق الأمر بنص مجهول بالنسبة للمهتمين بالعلاقة بين 
الإسلام والغرب على مدى العصور الوسطى. فقد أشار اليه 
أليساندرو دانكونا هدمءهة 2 ورلوضودةاة بشكل مفصّل في دراسته 
الشهيرة: أسطورة محمد في الغرب دز ملأعددمة]/1 تك ملدععع؟! هآ 
ا كما علق نور مان دائيال ادنصهط سمهددهلة بشكل وجيز 
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ع1138 هه 2ه عمكلة81 ع1 .أوعللا عط مه حهداءآ. كذلك فإن 
الدارسة اللامعة للتبادلات الثقافية بين العرب والأوروبيين» ماري 
تيريز دالفيمي '[2'160 167856 812:10 كانت قد نشرته في عدة 
5001000 ا قا 
مناسبات» لكن نظرا لظروف أجهلهاء لم تقم بإنهائه”". 
وحيث إن هذه هي النسخة الأولى من كتاب نيقولاوس 6ءطذنآ 
/اة01:اهلزلاء وجدت من المناسب أن أركّز جهدي على إنشاء نص 
نقدي صافٍ ما أمكن. ومع ذلكء اعتقدت أنه لا غنى عن إرفاق 
النسخة بدراسة موجزة أعلّق من خلالها على بعض محتواهاء لأعزز 
مكانتها في إطار التقاليد حول محمد والإسلام التي ظهرت في أوروبا 
القرون الوسطى. 
المخطوطات 
وصل إلينا كتاب نيقولااوس ضمن مخطوطتين 871 5تامتأم ةط 
م( 352-547 15 ,14503 .186) و كناستامآ 5تومعمنوعه 5تاصدء نولا 
01 17-187 :2 ,627) مع أنْ المخطوطة الأولى تنقل النص كاملآ» 
تتوقف المخطوطة الفاتيكانية عند السطر 58: 
أمعء لل 1119 عأ هأ تهنا ممتي دعر نانس لا/ا غمعلمعطة ممم 
المخطوطة الباريسية» التي وصفتها دي الفيمي بإصه10هم'2 
بشكل مفصل” تحوي ملفا غنياً من النصوص المتعلقة بالإسلام» من 
جح م 0 د 
ع 06هةذة أ همومه هآ» :2 3 ,166 ,(عاطة كد 16 عمعزط» ,1 .11 ,رصع ماد (1) 
.4 .م ,597 ,س«صدعةاذ]"1 


.5 (2004) 1 , /203 وتمامصة0- 1م 
.52-6 ,101806 عل عنهايل» .1 .10 ,لإصس علم 2 2 (2) 
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ينها ترجمة ماركوس دي توليدو اللاتينية للقرآن (217-.1556 :1.) 
وجميع نصوص ما يُدعى المجموعة الطليطليّة "“قصهاءاه1 دناءة0011. 
ويبدو أنه قد تم تجميعها في أفينيون 418007 في النصف الثاني من 
لقرث الرايع حشر بوتعود إلى مكتية دير سانت ليكتور في بازيرة 
حسب ما يظهر في قسم واعذذا « من الورقة: 1 .01. كذلك في 
السجل التالي في القرن الخامس عشر على الورقة :355. ْ 
ممعم كمماعت/؟ تاعمد3 مترعاعفمممم أتناتوشتوعة حسنصطنا عمسل] 


علدنا نره] 5 
1101م )6556 نال 1322132556 وعممقط0ك معن كاتكمةط 
6001 


اق 1 3 8 5 
5 3 هذا الكتاب دير القديس فيكتور بالقرب من باريس عندما 
ن لارذال كرمع . عله 
' يزال كنيسة عن طريق الأخ جوهانز لاماس. 
9 بين العامين 2 و1448. 
8 1 المخطوطة الفاتيكانية مم1 5أومعمنوءه دناموعكةلا 
2 بو تعود للقرن الغالث عشر أو بدايات القرن الرابع عشرء 
الجتري إضافة لكتاب نيقولاوس» كتاب الحكايا القديمة والحديثة 
0 باطرة والباباوات الرومان وتصرع لهس غة عباطم ماعنا وتتعمادذ عل معطأا 
01101 صسهةقمدم 4ه صندوئدروممة لجوهائز روفيس 
1 و صوصو © وهو يفتتح عمله بالكلام التالى: 
يبدأ الكتاب الذي ألَفه الأخ جوهانز روفيس؛ الحكايا القديمة 
والحديثة للأباطرة والباباوات الرومان: فيه وقائع أسلافنا وتاريخنا 
المعاصر مضمّنة في كتابات الأخ جوهانز روفيس» التي تحمل حكمته 
وخيرته وحكمه وحصافته. 101102 ). 





<1) انظر د5عمأه! 5همناءسلهما اناء 2 ,.113 .71 الإدمع للم 
(2) انظر دراسة -اومة56-8 نم1 علاءعتدصدملهاة عصاظ 
عاطءنطءو0 فيما يتعلق بوصف المخطوطة وتحليل محتواها 


4ه .نظ اع صطعة أمع تصطره5 
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تنقسم مخطوطة الوقائع عملياً إلى قسمين؛ يبدأ كل منهما 
بالعنوان التالى: 
(17-.9 0 نا مقمه قناطتء1 تامهم كتسحصرد عل دعتمؤت 
كلالكهتاة أت كلاصءم اتن أبن كتادعطت كسدعط1[ كنامتصسو”آا باتماعمآ 
ركناصةا أمتاهدمعع! مطععة عدم اتن تنس ,كناسوطت] تاتعتاودظ ...جع 1 ممم 

.قتصمة وأناءعة عمط هذ أتجانا 

فيها خلاصة أخبار الباباوات وصولاً للبابا أوربان الرابع (1261- 
4) دون أن تشير إلى عدد سني ولايته. وتتحدث عن الباباوات 
خلال القرن الثاني عشر منذ أوربان الثانى (99-1088) حتى كليمينت 
(91-1187) وتشملهما أيضاء ْ 

من المفروض أن يكون هذا العمل قد ألّف في 2-1261. وبمعزل 
عن الاسم فإن ما يعرف عن الكاتب قليل جداء كذلك الأمر بالنسبة 
لهوية من آلت إليه والمشار له في العنوان الرئيس. من المفترض أن 
يوهائز روفيس أنجز عمله فى روما على ضوء العديد من الأخبار 
والأساطير المحكنة دات الثعية المحلية» الكن من الميعتمل أن 
يكون قد تواجد في جنوب إيطالياء إذ إنه أظهر اهتماماً بشكل خاص 
في المسائل المتعلقة بمملكة صقلية تحت حكم هوهنشتاوفن 
1 كذلك سوف نناقش العلاقة بين هذا العمل وكتاب 
نيقولاوس. 

لم تصلنا المخطوطة الفاتيكانية كاملة» ليس لفقدان جزء منهاء بل 
بسبب التخلي عن عملية إنتاجها في لحظة ما. وكما قلنا سابقاء فإن 
نص كتاب نيقولاوس يتوقف فجأة في منتصف ورقة مزخرفة. كذلك 
يفتقد للأحرف الكبيرة في بداية كل فقرة. 
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فيما يتعلق بتحريري الحالي للنص؛ فقد فضّلت الأخذ 
بالمخطوطة الباريسيّة» التي تتضمن النص كاملا كذلك أخذت 
بخصائصها الإملائية» مع ذلك ففي بعض النقاط قررت الاستعانة 
بالمخطوطة الفاتيكانية. التوجه النقدي يطال كل التمايزات بما فيها 
المجرّدات الإملائية» وتوجه مصادري آخر يتناول النصوص الكتابية 


النص 


00 ,كع ت7ناطعة]1 عبطأءتل تنو ,لإقامطع ك8 معطلا ألم نعمآ 1 
أأعة؟ انازممعء532 لمعته نلعي اع اتأرعناطناد مرعوعا تصقمد نادتعاء 


,012105 طعلا]1 00ا 0‏ انرمص فده 5تأرماولاط 18 كلاللوع1 
قناطته01/260 طتعامء5 ع0 أأددنامنا مسطتعتل كبطعصسمطعة81 تنو 
,ب222046168ع هل أءووه تنك 11316 .عمقصم وأوعاءءء كنا لهمت لمةء 
-تلنصء كناطاققاناءءة 5ناعة؟ مز عه كنطءه0 2 أمرمممنئكة غه وع03216 
أ55 26002556 أء راعىأء5 أننو10 كقناومذا 2535ع نأ 5عضتره أء كلا 
001ل 5أكتعناتسا اسنادكتامقط كترم أممعمطاذ لمن جعمماكده6 0105 
15 ق5لأأطهعى باء1ء اطنط -125 لمهم «متاتاءع صقتاء دناطتدماعهقم 
011111 لناء ,8أأمع67ع0 عأناععمءة عتطوطعمع) أناو باع كتاهمم 
1132لالا5 12 0[21011طء/11 ,ع8 أمتامنا سساح متلمةء 
00040 8قنرءوط0 كتأتناوتاهة ملتأعناكصمهء صتمء عدر أتوعاء 
كناتاءا ا ,كنتاءفاء وأوتعط0 ناذوعط1 2 أتن كنأم)دمم2 كنصاء< اناعد 
120 4طع0ع05 7انال ,3م2م عنال5تناوكناضنا 118 رمتعامعممعككت أتعوءاء 
قناع علد )8 .أطلة جرعرمووعدعيى غوطءوناء كدطتلهمتلمةه عل ستسيد 
5ألع5 ع6ذا5:0هم2 مسقعوطية8 اء مسمتمومدبرة1 مذ دتتمامطء ك8 اتن 
.قتطمعع.1 78115ع2ءع8 


20 61 12115505 01185 20 10765أع16 161535ا هنا تناك أن 
ا 5نالصتامم كبذه] م26 اه أووول يعن -ممء متوعتامطادهء 
تأكمطت ناقعطآ 355108652م 56م عناق ,3أوه]ءءه 5135رعناتصنا باء155ن 
ماه نازولا أ 22ن2ه051010م2 206526 عمملءتاععديعم صل 
,5لا أ أملتة أء 30205 2105عع22 وعم لمستأمفاكده) 8 20 1150106 
ب58م12 2 1ن 0405 نامر أ 1122615م62 5لامتامهاكم00 تدتالو)دومم 
اننا 5 205عدعا 21105 ععم دملتقدم عأقاتروم -ومعم هذ تمعز 
.تأعصمطعة]1 012مدمة1 20 عنوكن 


5نألطةعث ,قنا5 عدروزعوع16 أ أء55ع 105[مطءنز71 عتتطل2 صنت 50 
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5أنا0 0 ا ولأناوعية والطء0 تصلك أثلظ اء اتلطه مهم 
وم تلنداء واناحتناء مز بأوء 220215 أناءزد ,تأءعستلعل عمدم كتام1مء 
رمه انلعل عه -وتعساموطة أوأعقء غقلغمعند ومدم كناتلة تكثه أعاعل 
نامع أطوعم 50 از أأعمعتناهآ لأعصدة وأنالط رلطاء مصقطه1 
إمتمعء1018] أء باأمتمعوعاء تاعء11 ممم اصتاتصصصيك هذ بددعلممتلهةء 
عل تطدنان 220216 ع0 ذتاأعمم أ لتناتمعة أء سمفاءعم -هد مذ قمع وتناو 

.ونازومأ أموطهرعم؟ قثن 


00 كفا ألا 95 و6 7متدء5011 ستمء أمدمءدتكاة 
ع 0 011106173 5أ2138 ,13لا امن ستدة وتلمع اع تلع 
الله عتناة امقطهجمناو8 .أوطعط -قط عناز ملسدعلع: أء ملتناء هذ 
اناك ل نمع مع عمجم مسععغمز «متدعد ومدمأنا 


أ 1126015 8 55 
010 ركتطمعازعهطم اء وتاتطعل بطو مصتعم مذ غقرعد 
.ممم مز )65 ونأ قناع متمما 


سيد أع كيين 5 ,0130اءنالا بطئعذ عامعتصع م40 
ا 5 مز ء910نا ماع53 دلوم 26 3م2م عل غعه 11 أء رامتتمع ناكد 
ا (ع اعم نامع نامع تالحر سلسم كنات «تعمواعهموتلمة معسما 
5 5 ينا 44 التارعع كنا للتقتتما ممعدماءةدتاععة ‏ 61ل5 
كناأومة 9معناتمومه عتناووطة 01100 اتنة د تدهم عع تستهقهنا 
غصقطءطعل عتفمتلره آعنا ممععة1 كتطتمعم اتطعته كنائء عه مامتا 


مه اناه تمومدم صسدمة 20 كتطفمتفئقء صنه كمعلعءعة )28 

اوس علرمء هة علرمهء صذ 560 عم مسوعمععنامم أء 
لبك نال نازع رم وتاأء 15 000 أ ووواول صطتعنا تصتادمة 2أصمة 
-51 كتلط (والتصسزد ونتاه ه معط حصنت ,غم وو وم ستادكة. تصت320050[126 
كتاستصياك رتناوه! #متددوءه ددم "ءانهلا صن ملمممعء عه هتاتطط 
,1062115 أولم غع7علعمعة ممه صصدعته 20 00ناو أ عنتل عتعكتهمم 
01135 عوطوادكمز مسستم -تم كناة عاتطععمع5 مذ صسدمة 013و 
ه٠ج2»‏ :ا تلممموعع تمعد متستم تصنت يفك ومودعءعة كتطقامطءلل2 
15نال ,7032105 2م28 وتمعء لل زيو ,وعءمسقطمل رط مملمعاده 


غير ,«عرعءا وزطده وآتاعماء مورعناتمنا ص غترء #متفسر ع) غه عدم ععأما 
مستتححمك 20 أء ازووع160 تع مدع مده -وء وسطتلهمتلهةء واطغمء ذلناة 
)لع ع5 انقلا 


0 متؤزلوعاه -عه 101311311 00158 هناد علرمء هذ غتن 
17 -061831118 011ل كتقتم أطته أأعع*1 .22000 1211 32 زسعع نام امم 
ةم ذلمء)1! 5زمع703 أء اللقكةمعم عتمتامه أء لتمعنصا 
أ لمتااعه 5ناعل اتتتقعق وأمأع ملم مآ :كمعأماعما بثو «مضع5 تصناكمة 
أء ع78ع] متذً! ع0 محلم لعسمتصستمط أأعع؟ 000تممنن دمع )1 .«صسممرع) 
2050م ع0 تتقاعمء تلعطممز أء تمعمماعهء تتقناعدم ععاممعم عع تلقنو 
أمتسمط أتول لمن صع)] ائية دتوانايه أأنوءد معكمرم 20 عاط 
15 713قنا)05م أء 3لتعتعازعناء؟ تتقدعا مذ اع 5ع هسع1» :كناعل 

.12011115 200 153نا أع وعناتنا 8أأنا أع تننذت20هم 20 كتمع معناعر 


0ن اء تصتصسمط مأتلطية غعووء نروزاناحم متو حصوتاء غتنعوططآ 
0100 أء ,116كاناه أء5ومم أمنان0 وعتع اناجم غم أعمعلمعطاءعدممة مصمط 
مط أعروماءة: )0 وعرهك<نا مز 5عنع ذأنام أع«علمعاعدممة 
:اق 2الأصلء5 أناءزة ,تمقم ماعل 11205ماعناج كمعناطما ,قأم6تر 
تدع أهعء لل 1112 عذل مز مسنامنا مسيمتن دمع ابام 5/11 غمعلمعطةمممة» 
,621105 11عم0 205515 ذتأمعم] تأوعن أء 5بامعل0206ه تنما -205 لمتعصدم 
8167 ,205 لعمناة انالا 2010617 7تلاعءمنتمذ هلممتمتطصها 
«2051111310 نا مم0 


0104 5 ويوقلء اع تتعأقدمه أتتاطتطمة دنطنؤملعع52 عتطاع1 
التمأء5 81 .أسعووتدا؟ هغهناعميعم أء هاده 52213 ها أنامم مده أووع كم عرء 
1111م ]10311125 اناق 2أصحره مع تأمعاأممتصصره لمنو ممعءتل 
ناو رعلأعأنا 13213 ع متصمط كتقهقم أعل ستاطرعن مقو مصداعء 
عأ1» :دلومرمع! اع دباطلرمئوءعمم العلل ركتطكتعطك كتاوعط[ غوع دنعل 
اهمه 20 همه أمعمز معدل غع ,«مساطنولئععة5 5منا عاتلمعاده 
01195 2]07ع7ء ع035ا0 .أصناد 1أ4ةلصتامر مسسلمعلمة) -وه 20 50 
أظ» :أ25 تام لمء5 لوألاو ,تمتصوعا لمعم ع0زرمء مذ أنا عتملعءدم ع غأنانا 
211 أتناء00 اع اأوملهء5 .«لتتاعمة ممتطقعموم لاستكتصع2 بط 
أمعطهط تمةناكتماء اع أعلناز أناءزة رصباطرعن 0ه وطعن عل سدع تتهك 
5تاطتصصده اع وتلهمتلية ألا 1220108123 غأقزعنامم عمعط مستدء عوم1 
5نأتلنقء قناط له 4 1تاعة1 


5لنا(5351206 عنال5أناوذناائنا أنا اأناعمل أء الكل كمه 

15 3و3 عل غهءطءل عتعساطج مممالستمم ميوزوعاءمءة أمنم مز 
2 13نا70تناءع96 ركناع0 رأعم1 عتعنعوزمي يأووتل أء موزعم أه 
اع 16 16 -8] ماوت يعمتتصه0 ,عد 2نها ,تصقن صنوتلرمء لضن وتصر 
ألععاما كناطتلعم 5تلنام أنسمنتمز )8 106 111202 معم متوعوعم 2 
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مامه ءنام5 ةكم مز أمءطعل عع7]1 .تموات«تده لمعه -53ة5 
مج أءطعل ع5لكاء ,45أا5ع11600 أعرلمز لد اع ,تمعلةالوععوعم سقنوتاة 
ع0 مسوك غوة 0246 ملبطعتكصمه 18115 .9أوع امع 


5ع 0م0111 ونال 000 غ653 تاناأملء5 ممع ممعم مآ 
أء أعلع1أنا30 165ع8 5 ناته أنا أأن لمهم منلد وتعصسم عل أعسسطفلا 
00 .05 53218 105[ -11 باقع 10 بأع20011031 ومع ةتنةة 10535 
- -6088 5ناعل لمنان أء وطورطة من أثبة جد لمناو ذاع 
5911861 1لاناى 12 أء ,اتالاأعدعع حتاناءة) انام ممععاهم تمقطمرطة 
.عتمم عطووطة 


ب أ ]عه تناك (د)مانتمم تمععمصدة وعصصه لمنو ؛تناعوططا 
00 جاع 10 بكتناة وبطناهلمععةو ع أمعمفمتصسآلذ )ع تمعد مدمط 
0 ليك لتك مع 51ومم عناو دناطاتهمره عل ,قاطت أمقتء 9025 
0 - دناطء أل مأصزعما أ بأممرعله دنا وممعا وزرعء ,ستطتطعل 
م 0 من عممزعةاه: صذاء باتلطتاكما وتمععوصةه عق هنااء1 
0 1[ أمطزووهم أ3 بكنامعه مود أوطتائنو مناو هذ بتطءمدم عمهعطفاعع 
0 0 ع0 تتزعاء لمق بمقطقءطق أناءعزد بأهلأءء0 مرعة ع تلاهنا 586 
2 دعصمه أن ارتل تطذ )ع عساولا اأسحامسهذ أ عه أعل 
أ00ء520 غمعل غء سمالاتم 20 امعارمم تمععوصة5 ستتاعلعة 


0 0 ب ' 
نال أصذلعة؟ تمعائدم كباطامعمنهم عه الرولعجوهء وعصده اع ,5الاك 
ون صعنهائ516(1ومم 


يه ملمقسصنائء1 عمونصء065 
هكم ص أو أمفصناءز ممم بعل مما امممناتة] *** عتالءا 


ع اعم هنا مرعة ستقنوأدمم روأل مع 


3206ل هدمع اتعنامم عموطقط اء 1نجع لع وزع ونعل عنو كناطتصدره 


0 نا :651 12نم 1ر50 غ512 ,1013 )مباطئط 200 معان اسناصالا 
تنو كتناطتصصده تلع لقم ومن ,«معامعلهة5 أزع1 عمقتقادهصة 


اع]م0]م تمعاء20 دز ممسستن غصدط1 [5 يعلل هآ سناصتت غمناطلم 
عدوم أناعاة .دمع دماءء 5081601 امو ساعمز ‏ 202 معدم تصصهل 
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-عتممطعة]8 معل1 غ8 كمناطل مضانا 0م لصوكمة أع لمساع لمق جنوه 
بأقةط01 للاع5381582 301131232 غ0 1086218117 الكم تكله علج كا 
عتهالنا1 1 عدأ همه عتلععم 5الأعملياممم أء كلم جوع م1 مولع 

عام أمعمم 


م6 018م017ه ألا المعععم أع #عملاكما الدممع5 
عم دمعلتطز أع دنوة عتذعرعطقط كباطتناو ص دأعه1 مذ عموتاعمعع 
عسطتصة) 18 يقمرة! عل أأوتكناك 3ناوة كناءاة 00نان 5معع00 ,امل لمنممع 
كنأ ؟عناء؟ اع عم -ومرمء عل أععنند وتطلمة (عرممرمء عل معاد 
اتن كناكانامء متصدمط كناصصلمم تفلخ ذناق عل ,أكتقههم تممك جلمد 
01 اع 2)01(02005م500كء تلم 5لقدده ألا اتمعععمم أ اأناع00آ1 
.لالع علوم لاع ماللهاد أمعطع0 كتاكاعممء عاك امعل 


نامعن 000 كمعلعك ععاتصمة (5)لمععوسود جسمواعة ألناع 100 
عكمل أع اتنا دنطقه عمتوكتنا وضقل8 عل ,كيطعتمط© رتعل تامع وم تمده 
8 سس عل أواعل عدم[ .متصمط ادع كباعةة وعمتصمط دمص ععامآ 
612 53 اناة 102210865 دعمممه أع عموءنلناذ تمنال متام يكام 
.ع5م1 أع علاع52021 ,اتن كلالاأزمدم تصدلث أنعزد بعلمزعط خم 
0115 تعناط20 ,تنااأع 220 عتاأأء235 عناوتستاعتنو ملهو الحمستفث 
الناماسة ترعاز رأأكم522 ولمقمهتل01 أنه تمقنالغ205 .«متمع1 معق 
درعل11 م11 20 متتذلنكء سدم -هأملئز طق 5منو 11105 20 )ع 
85 00065 ع5 30 001006325 .كناكعناع؟ اتن غ13عتاقعمتاتر 
نام أاأننورطعاءه ناللاعممه اع وعتمعع دمع ععم التاقوعمعممء لأقم 
105 عم أء 0205م 5م5أعنائهنا ألع26 عمتمعن أطنا ,دمءمصدك8 
سبناءء مز 5م 5ناطتمقمم 5لأقرعاء غ8 غورع بطتأكممء عومذ ومنو 
للزق 20204 تصنادما معامعع نائل لمنو كط تزم)ممه اتتسساتمز 5تاتعه 
عالق نااعاه اع عائنة ,كته حنقه عسعستسه لتلتع» :ممعوئل كوه دتذتاءه1 
.005 167 -ممىم تطعتمم أأععة بماوعمه عع عع 1اعه ماعل عنن ختصدره 
اننا بأء 0 1م0:مم2 اع عمتلء متقدده1 صن ااعنا ميء سناد 
<7اناع10 7اناأنام0م30 عمعامعيعى :تطعتمم «معامعءزل مععمن 
عع تمع 5 تنا اتطعتم أء درعءمن دعل -تناق كمعتلناخ ."ناكل ساعد 
ع1 000163 ع1 14ناو أانا سملمعاده مع8)» .نقعه مستدعرعة ص 
' 169عمم1 2 و5عطناز (0)أناو أ© ,عستصمل روع (00105» نلعتل ميء غ8 
8116 سفامتهة تتقعم تصعوء! أطنا ول عدع8)» تعمم 20 اتعتل عدمز غ2 
1 (6011511) 111لا ]امم مع5ا1]0 ععم أناءاد ,ع10م12 مذ دمم معمر 
(320326قمعم) مز معو راتقعناط3 مه تساعل م12 ألو ,تلعل كزعلنز 
تمقطورطف تطعتددم غتايذطه اع انوع -تهوة معنا كتأعلعة ممعسسدورعم 


216 


6 وباطتامع8 وناطتهسهه, 0 تانتامعوعمم دعوم 86 .وتاع110 ع«عرء5 
06101 8 أنان صه؟ .'كباتعصم أعق وتامعاهمتمصه كممءتلعل 
ركناط ه126 دز 005 20 ناد 05اواعناء؟ أء أمععع؟ (علطنا! أء عدر 1عملا5 
عه ,113 المعناعدام معل لمنو عل0تنا رك انام ونطتهوئعوره أع دتتصائعا 
أوة أت ]65 10نااءة1 060 8 3أنان ,اناك ةتتاوعل وه صنطعة عأضة 100و 

دروتهومم دتادعه هذ عاتطمستمه 


سي 60111 ,0811083 وعمحمه لمنو اأمععععما 
0 1061 داعم ومءطنا 21105 غء 11)0(5ع0328ا© أ تاناقةغ31 5ممضقم 
0 - مرعل تناو مقامة] .أمعنة رمم -6؟ تطتةتستاععم صنوما 20 غ6 
0 دع 6 لوأعمممم -قنا أء نمع عمولءتلمعنا ع النادعء82 201 
00 م 65ممه فيان رأولءتةء عنكامنءال أناو رصناء 8 تأمومع مهل الاك 
0 مم2 «تلووزءلنا 01م وععوانامهم عه غوطوزمة 5ع الات 
اا أء «تةتصناععم غوطعع ممم دناالعمناهم وتأاناجم تقطقاتنام 
اه أ ستوية0 عدطهام عفص كواتهءومنهم وعدوللناه 
0 6 ونام 0نامع سنك غوطء لتنامع غوطوطقط «فمصعة كتاطتصدرة 
: 0 ]ع 0 281ل كناطتءم نهم غهطء 6ق عناو وتصممه ,كناطتامع1؟ صتناء 
هنال غهطوزعة1 مز أء أوطفمبئعز عتل أصدره أه أقطوعقن كتاطتهه0781 
أموطعلمي عدو تصناكما تطتائءصناه أعل تطتارعنا وعضلطه 


عاط نياع اكه نممعمه 15065 جصناة مذ غمةطوطقط ممعل25 هتناو )8 
20005 5 أمنانو نامهد زمععوصةة ستمة غموطدآط .تمد 
دمن )اميقم «منضوينو غء أتسهم -تصسللً بصناءعه. لتنتصنا. ,اأنا02 هناك 
] أناأنا نا ته لتتاعك غ5مم زموعوسدد مع10 غ8 .اللاققة5 
682518 هذ لمننو انلع ز6/ا ,وعهة8210 ماحة غصةعهلة تسناكما 
ل نك أ 1011115 ونا متسطاعة]/! غثلة رومع للزة مره 5أعدآ مذ 
كنائء 8انامزءولل تصدلعننو 0 تطقاءة ]11820 سوقم صساءهء هذ 
غه نعل 20 كتائومة تستمعءل تتعلعم اتسهاضمعمهذ تقطن عستصسمم 
و1تااءعهء مذ أصوط دورط غه أمورعنتقناءاء سكم تنو 105اءع228 وعصصره 320 


ونازء وناطتصقط مذ وأتنوذاء7 0رم دعم ونان ملصدءمناطاً ممو تلم نم1015 
عذ(مء )كتمع 


إزليك 


جمعلعم أصتارعناد20 وه مغ مصمنةسدعل مصوععة امبصعءءع1ع 03 

كبا تصطه از غه ,هلمع ناامناهاً وناط )2008 ول -مفقمعكلةط تناكمً 
بوتصونكوعطء أده أانامةء هم ألاعلة أنه أنامةء 5ألاء 5820 
زل أمععةأطناد عمةم10 وزوماءءة وعصصده أناءلد أ 


حصوءء82103 لنامة اع تستتتمصة أ)أكتمداء 0016م 5لاللتلتناد أوع قمر 
.5ن أله أوء 11003605 أء 53112612011111 1206 [20101 111015 -510111 


أء تتقاءء]/8 20 أضبااعة؟ تاعممأءةراقعمع2ءم أمع53520 دعممر0 
0 قأعتكث أأءعتتاعة]8 تتعلعم بقاعقة مذ دعل -عم 161 غموطة00ج 
وناطلل1م12 5لصع238 كتاطتها 2 عتطتطةم أء 253ءم505 علأعصااعل عرعة م1 
213 أ3© 1201 ,تطقء اءمنا5 وناطلامع20ءم 5للاعطادء طصذ كتأتسقاوء 
تناع -2هها عأتصة[ةه كناتقعءما5 0تهنان بقطعقة هأهتتتدعل عأموم 1115 
4 وؤؤأء لاق صمم 0منن تمععمسدد وععتامصسذة لدم غأمسلعت 
.تناع غ51 11110 005 -كتنا كنانأمم 


خ0مالع67 72ناتتقمه؟ ‏ تصدمدم تصدككومطء طمنلصتصلممعن0 

ساكألةء أصبلعنه أمععوصدد عزو 168 ب,لأققتط0 اذعط1 تمساموعتنا 
ناوع]) ألتالعق أمقلأوتيطء أناعزة غ8 .لمتشدعتنا عووع وعع82103 عل 
ع لصناطعة]1 (البلعق أمععوضدة عزو رعدداب اع صناتاة تسسكختخط0 


كعم أنالقد ع7 اع ولرومأوعيء لمرزدد )!3 دسمأعطام 20م أء لناتعصيام عدتبا 
.لاع 216 لتاقم[ 


ا[ أع قتومة 72[ وأنوءءة عمط صذّ اتنا كتاعمتطعد]/1 
مذ ألعع؟ عوم] .لرعامعة 


ةكت عسطلوءتل تنال لتترممعع2ة5 ممعم مي مصرز معمعدك/1 
(«ع)تعة اء دتطهتة أء وأعوطئد8 جز أتدهم 174 -2010© .كلاتم تقد 
هل اتنا ناكم00 .قموع؟ كمال اع ملعتم وتطامك اء وتقمة انحط اء وتم 
:ثهة5010 عنكسنه تل تينو دعمتعهكمم وعتمعامم وداطتلامعضه كسطتهدم 
-50108 رعملصقوعلم تمتصهلاه5 غء عتدهابرطة8 معد عل لتتتصذل501 
عل اء دام عل ه5010 ,دع اوكتصعط] بذعهن عل تتام 177 
5لصاء 2160م قمعم طناى اتبطتاكرمء ع ,مءمقصو27 عل مستتصدلاه5 أء 
كنال (5)ء 4نل06 طتقنان ممععع1 غمعير -عوطه زوروعاتصي لمنان عبطفميعم 
غماءقتط لل ستقدمذ صععء! تناق أء ,تاباك سناتعصتام لسبمعستتطعد81 ععم 
تع زموءع0 


وألتااعة؟ لمع5326 كقناقو كباطتهوزكمع08 تمعكية كلأعمتت ع2 
مم أمناتماعمم أء كناك هناك 0121ه وكناطاترءطرعنا باتومتيعد أء العام تاكأل اناءزد 
أساط لطم 01لا 8 قتللتدم غء كناام أناى مأوأاعل عناومناوهتنا 
ليها تسم ناء5 أققه -6ه 5ناممعهةسم53 كتللاناج 0منانل اتنتهلهقم غه 
1لا -6)أمهءعل انه 28 5*5ألاهمع الرعدكزة لع5 ,كوءعطءعل 
أنا رعرع ء20015 ق 1 تمععومدة ز15 مومه مو اتسهلههمم أ 
أصدع 1 اعغمز غه غصدوء1 دزعءا مأمعءعرم 
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ممتناطاء 2/13 ونا أوء 1انااص ك5 وصندوء عوعا مز أء غمنعاط 

ان ووزا وناطتصدره عه )ع 5عمنا وعع اتناطقط 
زمزم ,ا اعتااعم مناه -مة «سناتطاءع00نا0 م ونأ تتتدمذا؟ كنالآنات 
وروج0© قتاع معنائعم وزمماعع 15ل ومصقة 80 ععم امتصعلة جمع0 01و 


بيت أطنا اهناك إنامع5 صجوعءة821 لناصرة تانهكت ع ومعنا تطتحه 111 
,01 أده غناك تألوع؟ 9أ20ع7علا52 


5 زوع ذملنا 


اأنامقام رتنا 01ر0 غوء معتل أناعزد 3تمصره مرعن نقنا205)0 

أباكسولنا طن 0066م تطوناك تمعلء5 تتقء -عول831 لنامة أنا أع 
1ل علال بقآناكة 0 لتاء3855 أناءزة ,50 5لا5وة 11187 وزصة عمع تائملا 
ده لمم تنم «تنا أء فرعانام أورع وزحدته بقلسامكء015 نع طناطء 113 ادع 
-م1 وناءناسيد] ١‏ عمتطمم ذتااء دولأعقته طتناء ع5 بأوطءطة! اننا 
وتنااع0ه تناك بعمعصتسة راز عد أعرع 108 عع ععععطقط لمقاءءمكناة 5310 
يلة كََ ال الع ناما أع ععرزلعم دك ع«ومتدعا 
عدم عم غك )للزعءه تناء ستاطعد1 من -ماد رمعءدلتستطامء ععامقم 
تنك (اوع) أوء دنهم -تطعهم واأتاممم جح عنطعمعء عام وناءنصتة]1 
5 -01م ونناء مطناجاء2 تنظ دتاعوصة 35 9000 مستا عدم فصق 


ؤناط1 زا . 1 : : 5 
قم مذ اأدصقدمع راوع تتناءزل اناعاة ,كتالع وعم دصناك ل لممةطك! 
.ونث عانامأه15ل عمق 


ميدي ه امتمععء أامء مأسصقطكك +ع ولاعناسطة/1 هذ غ8 
ل 1110001 يع عه أء منقتمنكء عم 06 لم1 
تطوععه]/71 تاءاطع 12( زمععوعتدة أمقءمنا 90312 جمولوءاعءعء 


عمس 1ن أل عو معام م100 أعتصممة أء 


زاءمسطعد]/! ممعترمدم أكمم لمنال قأمط ]2 
-موءمعنا8 عأسصده 


وعاةمتلكةء بأوء 10 


وناملعطمكهمه تتدل تناو 
رتلقطععمة أنو نع مصناطء 1/12 وزءوة 2 عمتصمه كلام 
راوء 1 ,ومهم وناعة1 )هه ونؤععاء أل باقع 
رأوء لز ,وعماءممم 0ع 
-زصوده تأعل 6قم يرم وأ ازمعم16م 6 + 
ألا بوم ومامع5 وررزء 5نالء نا وناء 7نالكء: 


كدامة تتاو رمعم هه مما مده صقطه؟ متتتاتك سرع بمعدمعآ مه 
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غ(130656)0 التطاءرعي ع7231 عم ,كتطة220726 تستامممستاسفاكمده) 
م لطعط1نا 11152 راعذ زأوععدمء متأم 2620ةأكم00) ديك ل0ع5 
-20ع53526 أع بأمتصععم ذأعمع وعم أء 13206 ستامتسصمط تسطجعء 

انعم تقح مذ (أععتحم) 10 ناح 003 لجقتة عتم 


م115 11 لانتس لنجة]7 دد1تلدء دتطعتل عأمهم وتاج عع 50 

نال .10نزهئرع53126 أن أنامه 1061218 ملكا لتكت عمرع 1 كمهما غزعع1 

5اللء ذناط011غتنا مالك ,تمتملط اتا رمسمعدل/1 تمساممفكا وعادمء 
01135 11211356110114 عأعمة1 تاناروع؟ 5[الاتتقم 


كناء101أم1 86276115 لالةتتلناا اتا عنالوكنا عقن عا أع رنداغة ا تطقط 

أء أاأتملكهمآ] .عمعهمال كقطلمة طتباءءد وتوتية1 20 الللهووعهء رم 

عناطل2 أء اندع معام وعمتصمط 16م عناوهمان عد 5ع1أطدععتساصما 
تمقأ أذمطء اع أمععوه 53 تسيل بأمدووعء رمد عمتمع اما 


20 ع5 ,عقتقوعىه عمقصصتط أموووع وم أو ع3 (5ممععهدمدة) 

أآعه جاع2]08ع01 لالتاعل تاتنالكنا لاعتاتة؟ دع ص0 .تناع ماوع عع تتاصا 

5310851 كدعصضمه اع ,لمععوسةد أء أعلنا! ,تمةأوامطء أصةعه0ة عرع ا غأه 
علق .ملعت ععاصم زط نالصا 
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الترجمة 
بداية كتاب نيقولاوس, الذي يُدعى محمداًء حول كيف جحد 
بالإيمان المسيحي وكوّن إيمان السرسنيين. 
' يد في حكايا الرومان أنَّ نيقولاوس» أحد الكرادلة الحْدّام في 
3 الويتائية. وكما كان عليماً في النحو والجدليّة والتنجيم» 
وعارفا في الأمور الدنيوية»؛ وعرف التحدّث بلغات عديدة» ولما كان 
سن الضروري بعد معمودية الإمبراطور قسطنطين؛ أن يكون الإنجيل 
معروفاً لدى جميع شعوب العالمء اختار الحبر الأعظم أغابيتس» 
يعدا طعن في السن. نيقولاوس خلفاً له وبموافقة جميع الكرادلة. 
نت بالفعل عادة ملحوظةً منذ القدم؛ كما اختير بطرس الرسول من 
قبل يسوع المسبحء وبطرس اختار كليمنت» وهكذا فكل بابا كان 
يشعر بدنوٌ أجله؛ كان يختار واحداً من الكرادلة ليخلفه. وهكذا سمي 
نيق و لاوس وارثا عاماً للكرسي الرسولي على [سبانيا وبلا الرير:.. . 
بعد أن ججل كل الأقاليم التي أرسل إليها تعتنق الإيمان 
الكاثوليكي وتعمّد نحو العالم أجمع» تمبّعت الكنيسة الكاثوليكية» 
يعد أن عانت إثر آلام المسيح من اضطهاد الرسل وبقية المسيحيين 
حتى زمن قسطتطين على مدى أكثر من ثلاثمئة عام» بالازدهار من 
-جديد لثلاثمثة عام أخرى حتى زمن محمد. 


251 


لكن وبينما كان نيقولاوس شاغلاً لمنصب الخلف. توفي البابا 
أغابيتس ودفن بالتشريفات الواجبة. لذلك؛» وطالما أن جثمان البابا 
الراحل» كما هي العادة» لا يمكن أن يُدفن دون أن يمنح البابا الذي 
يخلفه براءة الدفن» اختاروا يوحنا حبراً أعظمء وهو الكاردينال 
الفخري في "سان لورينزو في دماسو". ويعود سبب ذلك لأنه كان 
مسنًاً وكانوا يتتظرون مماته أكثر من حياته. 

أرسلوا بعثة رسمية ليطلبوا من نيقولاوس العودة إلى روما. 
وكانت بالفعل الرحلة طؤيلة؛ حيث: استمرت: لأكثر من عام بين 
الذهاب والإياب. واعتقد الكرادلة أنه في هذه الأثناء سوف يموت 
البابا المسنٌ» إذ إنه كان ضعيفاً ونحيلاً خلال الكردلة؛ لكنه قوي 
وسمن في فترة باباويته. 

وهكذاء عندما وصل نيقولاوس» خرج جميع الكرادلة لملاقاته» 
ومع أن انتخابهم بابا أثار سخطه. إِلَا أنهم قد خففوا من انزعاجه 
بتقديمهم الاعتذار عما فعلوا. كما وعدوه بالإجماع أنهم دون 
مشاركته وموافقته لن يقوموا بأي شيء على الإطلاق. 

وعندما مثل أمام البابا برفقة الكرادلة لم يقم بتبجيله» بل تلفظ 
بحقه وفي الصميم بكلمات سيئة» وادّعى أنه اتخذ الكرسي لأجل 
أن يؤذيه هو. وبما أنه لم يتوقف عن الكلام؛ متهماً إياه بهذه الأمور 
وأخرى مشابهة» قال له الحبر الأعظم ألا يقترب من المجلس إلى أن 
يُستدعى» ولكونه مسنًاً ما أزعجه يشكل كثير. وبهذا الموقفء أجابه 
نيقولاوس الساخط بغضب شديد: «أنا سأعلّمك يا يوحناء يا من 
يُدعى بابا روماء أن الذي ما بيني وبينك سيكون أكبر من كل دائرة 
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العالم الدنيوي». وإذ سمعه الكرادلة؛ غادر غاضباً وعاد إلى دياره. 


عندما فكر ببثٌ بذور الشقاق في الدين المسيحي وتكوين بدعة 
جديدة؛ اعتزم في قلبه أن يتواجه مع الكنيسة الرومانية بالطريقة التالية. 
طلب أن يزود بلفافة مخطوط ذات حجم كبير» وعندما تم تحضيرهاء 
كتب عليها بحروف ذهبية كبيرة هكذا: فى البدء خلق الله السموات 
والأرض. كذلك كوّن آدم الإنسان من طين الأرض؛ وبسبب مراوغته 
ومعصيته طرد من نعيم الحياة إلى الموت الدنيوي. كذلك بأن الله 
قال للإنسان: من التراب مُلقت وإلى التراب تعوده وعندما تموت 
سترجع إلى الجنة وتستمتع بالحياة» ولن تموت بعدها قط. 
ونصٌ أيضاً أن المرأة تخضع للرجل» وأن للرجل أن يتخذ عدة 
نساء طالما يستطيع أن يطعمهنٌ» وعن كل الزوجات اللاتي يتخذهن؛ 
سينال مكافآت عديدة في الجنة» وتبيح هذه العقيدذة: حسب ما هو 
مكتوب: سبعة نساء سيتخذنّ ذكراً في ذلك اليوم قائلات:2 سنأكل 
خبزنا ونستتر بأثوابنا طالما اسمك مدعًى عليناء حرّرنا من خزينا". 
وبالنتيجة» حرّم الاعتراف بالخطايا أمام الكهنة؛ مؤكداً أنه يسبب 
الاعتراف ظهرت وارئكبت شرور كثيرة. وكتب أن كل الأمور جلية 
لله الكلىّ القدرة. وذكر أن كلمة الله» الذي ولد من العذراء مريمء 
الذي هو الله يسوع المسيح قال للخطأة والبرص: «اذهبوا وأظهردا 
أنفسكم للكهنة؛ ولأنهم ذهبوا ليظهروا أنفسهم وليس الإسراقه 
لذلك بلي وا. لذلك فالخالق الكليّ القدرة يريد ويفرض أن نتوب في 
وعيناء لأنه مكتوب: أنت غفرت ذتبي: بحدي»م ب 
ركلمة» كما هو عند اليهود والمسيحيين: هو' ؛ 1 
5 ئاردينالاً وعالماً بكل المعارف. 
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كما نض وأمر أن على كل سرسني قبل أن يدخل إلى الكنيسة 
المسجدء أن يغسل يديه ووجهه بالماء» ويقول: «ارحمني يا الله 
برحمتك العظيمة؛ اغسلني يا رب من إثمي وطهرني من ذنبي». 
وفرض على السرسنيين أن يدخلوا المسجد حفاة. وألا يبصقوا فيه 
مهما كانت الحاجة. فإن اضطروا عليهم أن يخرجوا من الكنيسة. هذا 
العرف كان مفروضاً على السرسنيين. 

كان مكتوب في اللفافة أن الله كليّ القدرة عهد من خلال رسوله 
محمد أن يتولى شعوباً كثيرة وأن يدعوهم سرسنيين» أي» أولاد سارة» 
وأضاف إلى ذلك أن سارة كانت زوجة إبراهيم» وأن الله قد جعل 
من إبراهيم أباً لكثير من الشعوب؛ ولذلك يُدعى السرسنيون بأبناء 
إبراهيم. 

نص أنه على السرسنيين أن يشرّفوا وينيروا المسجد بمصابيح 
وشموع» وللكهنة» أولئك الذين يحافظون على الأماكن المقدسة» 
عليهم أن يقدموا لهم في وقت محدد مقداراً معيناً من كل ما يملكون؛ 
كدّين على الله يعيده مضاعفاًء وأمر السرستيين أن يصوموا ثلاثين 
يوماً دونما انقطاع؛ وأن يحتفلوا بالعيد عند ظهور القمر في شهر 
مارس. وعلى كل سرسنيّ في هذا الوقت أن يذبح كبشا حسب ما 
فعل إبراهيم إذ ذبح وتقرّب بالكبش كما أمره الله. وهنا حدّد أن على 
السرسنيين أن يحملوا كل جلود الخراف إلى المسجد. وأن يعطوها 
إلى الكهنة» وأن يأكلوا اللحوم ويتشاركوها مع الفقراء» كل حسب 
مقدرته. أمر بمراقبة الصوم؛ وأنهم عندما يصومونء عليهم أن يصوموا 
النهار كاملا قائلاً ليس صحيحاً ذلك ال #** يصومون النهار فقط. 
لا تأكلوا حين تصومون أثناء النهار. لكن إن قضي النهار عند حلول 
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إلمساءء لكم أن تأكلوا ما تشاؤون مما وهبكم الله مما في متناولكم. 

بالمقابل» فهم لا يشربون الخمر لأنه حسب ما هو مكتوب» 
يجعل الحكيم يرتدٌ» لذلك لعن كل الذين يشربون الخمر في النهاره 
لكن إن تناولوها لأجل النوم» فلن يدانوا باللعنةه كما أن محمداً 
كان يشرب ماء منكهاً بالأصباغ والتوابل» كذلك شرب السرسنيون 
الأغنياء والقادرون الماء المنكّه كشراب. هناك العديد من المناطق 
في الأقاليم الغربية والشمالية حيث يشرب الرجال جعة الحبوب» 
ونبيك التفاح وشراب العسل» حيث ينكّهون الماء بعدة طرائق 
ويشربونه عوضاً عن الخمر. لهذا السبب اتخذ محمد هذه الفكرة بأن 
يشرب السرسنيون الماء الذي يصعب الحصول عليه في الممالك 
والمقاطعات الجنوبية. 

كتب وأمر كذلك أن تدفن جثامين الموتى بأمكنة فيها ماء» وتثبت 
هناك خزائن الرماد» مبيّناً أنه كما أن الماء ينبع من الأرضء كذلك 
تنبثق الروح من الجسد وتعود إلى الجنة» موطنهاء حيث طرد أول 
البشرء آدم. كما أخبر وأمر أنه يجب على كل رجل أن يختن» وعندما 
يُختن عليه أن يصوم لفترة معدودة. 

كما علّم السرسنيين بإيمان راسخ بأن المسيح» كلمة الله كلي 
القدرة» ولد من مريم العذراء وصار إنسانا بيئنا نحن البشر. وهو 
بشخصه بعد أربعين عاماً سيأتي ليدين العالم وستخضع له البشرية 
جمعاء. ثم» كمثل آدم؛ فهو سيموت أيضاً. وأردف أن كل من يولد 
يموت» وحتى: الجسد كالقش. 


وعد أله رقت هذا كتابة باشر رحلاته وعاد نحو أولئك الذين 
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ساقهم من الوثنية نحو الإيمان المسيحي» داعياً كبارهم للحضور» 
جامعاً من خلالهم الشعوب ليعقد مجلساً في المغرب» حيث أحضر 
جميع الكهنة والأساقفة الذين هو (أمرهم) وبيدين مرفوعتين ونظره 
شاخص نحو السماءء؛ أمر الجميع أن ينصتوا بانتباهء وقال هكذا: «يا 
أبناء كل الأعراق» اسمعوا وعوا كل ما فعله لي الله؛ خالق السماء 
والأرض» لأجل دعواكم. عندما أردت العودة إلى روما وكنت 
قريباً منها سمعت منادياً يقول: ١عذْ‏ إلى شعبى الذي أغويته». عندما 
سمعت الصوت ولم أ شيئاً سقطت على الأرض مرعوباً: (سأعلّمك 
ما عليك أن تفعل». وقلت أنا: «من أنت يا سيديء وبماذا تأمرني أن 
أفعل؟» فقال لي: «ها أنا أعطيك شريعتي» مكتوية بيدي» ليست على 
حجرء كما أعطيتها من خلال موسىء عبديء لليهود» الذين كانت 
قلوبهم من حجرء بل على جلد كبش ضحى به وقدمه لي إبراهيم» 
العجوز الوفي. وستحمل وصاياي لكل الشعوب وستّدعى رسول الله 
كليّ القدرة. ولمًا أنزلت علي اللفافة واستعدت بصريء عدت إليكم 
بما أوتيت من جهد. وبالصوم والصلوات العديدة» كي تتحقق إرادة 
الله ويفنى ما صُنع في السابق» كل ذلك هو من عمل الله والمدهمش 
لعيوثتا: 

وأمر الأساقفة أن يبيعوا الكؤوس وأثواب الكهنة» ولوحات 
المذابح» والأناجيل وغيرها من الكتبء وأن يحملوا إليه الربح» 
وتراكمت الأموال الجمّة من بيع السلع» والتبجيل الديني وتعيين 
الكهنة. الذين أثاق نابو اب ب أوأننةه وجعل كل الجنئد نبلاء» ودعا 
الشعب كل يوم لتناول الطعام؛ وأعطى المال لكثير من الفقراء وزووج 
العديد من النساء المعوزات. كان يظهر على الدوام الفرح والسعادة 
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ما يملك للفقراء» وانكبٌ في الغداة والعشي على الصلاة» وصام كل 
الأيام» وثابر على ذلك الشكل إلى أن أصبح لهم رسولاً حقيقياً من 


عند الله. 


ولأنهم كانوا يؤمنون به» فقد فعل الإيمان تأثيراً على بعض 
المرضىء وكتب السرسنيون أنه طهّر اثنين من مرضى الجذام؛ وأعاد 
البصر لأعمى؛ وأشفى أربعة مشلولين. لهذا فقد عبده السرسنيون 
في بغداد» بعد الله» المحبي لكل شيء. هناك حيث يؤمنون أنه في 
يوم جمعة عندما ظهر نجم مضيء؛ مات محمد ورُفِع إلى السماء. 
ويؤكدون كذلك أن تلميذته التى تدعى كاروفا 8آنمة© انتزعت قدمه 
اليمنى لأجل الله والملائكة الذين رفعوه إلى السماء؛ داعية رحمته كي 
يترك لديها القدم كأثر. 

لذلك صنعوا تابوتاً ذهب ووضعوا فيه القدم» بعد أن حنطوها 
وطيّبوها بالعطر» وهكذا فبغداد هي عاصمة السرسنيين؛ كما هي روما 
عاصمة المسيحيين. وكما أن .5 الكنائس تتبع البابا الروماني» 
وهكذا فجميع مساجد السرسنيين تخضع لسلطة بغداد. في روما 
يوجد حبر المسيحيين الأعظم وفي بغداد حبر السرسنيين الأعظمء 
الذي يُدعى خليفة. 
سنيين يحجون إلى مكة؛ ويركعون لقدم محفوظة في 


جميع السر 
1 الهواء بثلاثة أحجار ممغنطة 


تابوت» قدم محمدء والتابوت معلق في 0 
تتدلى عليه بواسطة بعض السلاسل» والتابوت ليس مطليا بالذهب 

الجهة العلا حيث يتصل بالحجارة الممغنطة» والعديد من 
من الهم و1 سين 
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السرسنيين السذَّج يؤمنون أن هذا يحدث ليس بطريقة مصطنعة؛ بل 
بطريقة عجائبية. وكما يؤمن المسيحيون أن البابا الروماني هو خليفة 
المسيح؛ فكذلك السرسنيون يؤمنون أن الخليفة في بغداد هو خحَلّف. 
وكما يؤمن المسيحيون «أن المسيح كان ابن الله» كذلك السرسنيون؟ 
يؤمنون أن محمداً كان رسول ونبي الخالق العليّ» وبشفاعته عند الله 
يرجون الخلاص. 

عاش محمد في هذا العالم ستين عاماً وسبعة شهورء وهو الذي 
سمّى في المغرب إمبراطوراً على السرسنيين؛ الذي كان يدعى أمير 
المؤمنين الأعظم تس لءجد]/ دملناسمستدر وتوج في بلاد البرير 
وجزيرة العرب وأرمينيا وتشاولانديا وسيئثيا اثنين وثلاثين ملكا. 
وفي الأقاليم الشرقية عيّن أمراء أقوياء وأطلق عليهم اسم السلاطين: 
سلطان القاهرة"'» سلطان الإسكندرية» سلطان القدس. سلطان 
حلب”»؛ سلطان تونسء؛ وسلطان دمشق. وأقرّ تحت طائلة اللعنة 
الأبدية أن على الجميع مراعاة الشريعة التي منحها الله لهم عبر رسول 
الله محمد. ومن يدّع هذه الشريعة يقطع رأسه. 

جميع الجرائم التي يرتكبها السرسنيون؛ يعاقبون عليها بالجلد» 
وفقاً لما هو منصوص عليه بالكتاب. وحسب كل جريمة يتلقون 
جلدات أكثر أو أقل. ونهى أن تُفقأ عيون أي من السرسنيين أو يمكّل 


(1) في النص الأصلي: عتده1زمة8 0 عل دنا ة5010. خذ بعين الاعتبار أن الكتّاب 
في العصور الوسطى عادة ما يطلقون اسم بابل على القاهرة؛ بسبب الاسم الأول 
المركب 0ه 

(2) في النص الأصلي: م/023. ونفترض أنه حلب. مديئة في كيليكيا (آسيا الصغرى» 
عاصمة الإمارة الحمدانية. 





258 


به لكن إن كانت الجريمة أو الخيانة كبيرة» أمر بأن يقطع رأسه» 
وفرض على السرسنيين أن يتعلموا القراءة ليتمكنوا من قراءة وفهم 
مبادئ الشريعة. 

يقولون وكما هو مكتوب في شريعتهم فإن محمداً قد اتخذ ثلاث 
زوجات وأنجب منهن أولاداً ذكوراًء لكن أَيَاً منهم لم يبلغ الثانية 
عشرة» إذ إنهم ماتوا ولم يصلوا إلى سن الرشد. وجثامين الأبناء 
والزوجات دُفنت في بغداد حيث يُزارون كل يوم بخشوع. 

بعد أن رتّب كل شيء كما ذُكر أراد أن يُنشئ مقراً له في بغداده 
حيث دخل في طريق البشرية المشترك (أي مات). لكن حسب ما هو 
مؤكد, فإن كاروفا تلميذة محمد التي سبق ذكرهاء كانت فاتنة الجمال 
وكان زوجها نبيلاً. ولمًا كان زوجها الذي يُذعى مرزوق 01/135200 
اشتبه بهاء تظاهر بقيامه برحلة؛ ولمّا عأد في الليل خفية» وجد محمداً 
وكاروفا يرقدان معاء فقتل محمداً في ساعته» ولكي لا يُقتل على 
يد الشعبء لقَّق مع كاروفا رواية بأن محمداً قد رفعته الملائكة إلى 
الجنة» وأن قدمه كما قيل» بقيت لدى كاروفاء تلميذته. 

وهكذا تلقى مرزوق وكاروفا من السرسنيين الأموال الكثيرة» 
المسيحيون إن مؤسسي الكنيسة لهم الحق في رعايتهاء وهكذا فقد 
تولى مرزوق وكاروفا وكل أقاربهما رعاية هذا المسجدء ويحصلون 
على نصف الأرباح والأضحيات كل يوم؛ والتصف المتبقي يعوه - 
أوواء وه المشرعين وكهنة المسجد. 


ويلاحظ أنه بعد وفاة محمدء انتخب بوزاكانو 50د80220 شقيق 
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كاروفا باباء أي خليفة» من قبل أصحاب محمد ويدعون 801اععة أي 
الكرادلة. فأحضر على الفور جميع الأمراء» أي سلاطين السرسنيين» 
وأمرهم باسم الله كليّ القدرة وباسم محمد رسوله» كما هو مكتوب. 
أن يقوموا بحملة بحرية ضد الإمبراطور الرومانى ليون الثالث؛» الذي 
يقيم في القسطنطينية» لكن عندما وضلوا إلى آله انطيئية هلك منهم 
مئة (ألف) رجل على مشارف المدينة من الجوع والطاعون؛ كما مات 
الكثير من السرستيين في البحر. 

من جهة أخرى فالخليفة المذكور جعل واليه يعبر إلى إسبانيا مع 
حشد عظيم من السرسنيين» هم وزوجاتهم وأبنائهم الصغارء فاتجهوا 
نحو شارل الكبير «شارلمان؟ ابن ببين الثالث» كما غزوا مملكة فرنسا 
بنيّة استيطانهاء ومنذ ذلك الحين وحتى الآن فإن عدو الجنس البشري 
لم يتوقف عن حمل روح التتار. وقتل من الرجال من الجانبين ما لا 
يحصى ولا يُعدّ وحتى الآن لم يتوقفوا عن الموتء بينما السرسنيون 
والمسيحيون؛ كما لو أنهم ليسوا مخلوقات الله يدمرون بعضهم 
بعضا. ومع ذلك فهم يعبدون إلهاً أوحد. خالق السماوات والآرض» 
والمسيحيون؛ واليهود والسرسنيون» جميعهم يؤمنون يلا ريب بأنهم 
سيخلصون. آمين. 
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كتاب نيقو لاوى ذ 
ب نيقولاوس في إطار الأساطير حول محمد 


لقد شاعت فكرة َ 
١‏ 1 عت فكرة ربط نبي الإسلام بأعضاء إحدى الكنائ 
: لمسيحية على مدى تاريخ الأدب الجدلي ذ 4 7 تسن 
وانطلاقاً من العا 0 6 ي في القرون الوسطى. 
ء' بار القليلة في التقليد الإسلامي» وضع كنا 
لعضوز الو 1 ابسالايى» وضتع كوا 

ر الوسطى كما أعادوا تشكيل الأسطورة استناداً 
ما ع.. , ادوا تشكيل سطورة استنادا الى فرضيتين 

سيتين» هما أن محمدا مه 11 آله 0 
70 لم يكن نبياً حقيقياًء وأن الإسلام هو اشتقاق 
منحرف من المسيحية. 

05 ب سيرة النبيّ الأوائل أن ناسكاً يدعى بحيرا كان قد 
1 على علامات مهمة تشير إلى مهمته المستقيلية بينما 0 | 
يزال طفلا”". وبعد أن بلغ رشده أ ذ م 

1 : و ن بلغ رشده» أكد الأمر ذاته راهب آخر في دعوته» 
مستا إلى عضي مقاط من انصى ادقن التي تبت ير 
1 ن التقليد الإسلامي أدرك بدوره علاقة محمد مع زاف عر 
ا ا ا 
لنصوص العبرية والمسيحية» كما ترجم آيات الإنجيل إلى العربية. 
وعندما مست غيبوبة الوحي الأولى محمد كان هو من أقنع زوجته 


2) 


حديجة أن يخضعا لرؤيا جبريل ٠‏ 


(1) سيرة اين هشام؛ 115 - 119. عن الترجمة الإنكليزية: 
79-8 ,لمهستسفطن]/1 1ه عانآ ع .م بع نذا اتن 6 


(2» المصدر السابق» 0_وو1ء انظر أيضاً: 
29 .154,5 رقعقطه8 علدمم ع لضة محص طن ا/ال» ,11 5 بطاذ اكت 


153-4: المصدر السابق: 7 ,عكنا ع1 ,.ة عمسسهلاتن©‎ 23١ 
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اتخذت أولى الأعمال الاستشراقية جدلية العداء - المحمدي 
ذاتهاء وهذه التقاليد كانت لتأسيس فكرة أن محمدا كان نبيا زائفا 
تعلم ودرس على يد مسيحى مهرطق. وهكذاء قفي النصف الأول 
من القرن الثامن» يشير يوحنا الدمشقى أن محمدا استمر برفقة راهب 
آريوسي مجهول". وفي الوقت نفسه؛ ظهر عملان في موقت مبكر 
من النصف الأول من القرن التاسع يبدو أنهما يتشبعان بالتقاليد 
(بالسريانيّة يعني «عطيّة يسوع» أو «عطا يسوع)») و"رؤيا سرجيس - 
تحير" ويتوافقان في إطلاق اسم سركيس على هذه الشخصية» 
ويذكران أنه تصرف بحسن نية وأن أفضل ما فى المذهب المحمدي 
يدين لتعاليمه. اعتبر الكندي أنه راهب نسطوريء الذي بعد حرمه 
وطرده من الدير» قال إنه حاول تنصير الوثنين المكيين» ليتصالحوا 
مع أقرانهم. وبعد أن بدّل اسمه من سيرجيس إلى الاسم النسطوري» 
كسب صداقة محمد وعلّمه الكتب المقدسة؛ فجعله في المقام الأول 
مسيحياً نسطورياً. كما يذكر فى هذا العمل» من دون تفاصيل» مدرّس 
من جهته؛ فكتاب «رؤيا سرجيس - بحيرا» والذي يحفظ منه 
مخطوطات باللغة السريانية كما بالعربية» إضافة لترجمة لاتينية 
جزئية”» فإنه يروي كيف أن راهباً يدعى سرجيس- بحيرا نفى نفسه 
7648-7654 ,94 ب3ع686 3أ108معاو2 ,1/1806 مدامة ,101 ,كناطتقعمعقط عل مءوطزن1 (1) 
(2) الترجمة الفرنسية نا 180-1 ,قماغ تطن-متنقاذا عراعه!ةز2 ,.0 ,تقاتة1. الترجمة 
الإيطالية:.213 نا 158 ,0تتتدعمةناوى اعل وأهوهاوجة المك1-الى ,سآ ,تمتكامير 
(3) بانتظار النسخة التى يحضرها 06 1 وه ألمععصلهمق عل .لالمنا) تبمعوعهظ .8 
لمععء! فمتطد8 مقناكتمطع م ,1 ,اأعطغأه16. نشر النسخة اللاتينية: -تسهمع81 


عمتاه! ممأومع/؟ عمنا» ,.0 ,ولا 68 ألاع.آ .1 ,100161. كذلك يمكن مراجعة: 
.«فنتطة8 لم11 عطا لصة 0ق تمستقطن/1» .5.11 بطاتقنرن 
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إلى صحراء يثرب» التي ستصبح فيما بعد المديئة؛ بسبب بعض 
0 مع أقرانه حول الغرض من عبادة (ديانة) الصليب. ولما 
مت اويا ا وي 
اقيم والعقائد المسيحية» وألّف كثيراً من آي القرآن وأقنعه أن 
١‏ ص اماه هم الرسالة ووضع عقيدة جديدة فاسدة: الأمر 
يِ دّى بمعلمه في نهاية المطاف أن يُعلن توبته. 
بياب ف أعارت انتباهاً ضئيلاً لهذا التقليد القادم من 
0 لمؤرخون والجدليون» عموماً امتثلوا لمعلومات يوحنا 
0 على الرغم من جمعها مع رواية إقناع ورقة بن نوفل 
وي وهكذاء كان المؤرخ تيوفان المعرّف”" (817-765) أول من 
هذا الخبرء لكن دون أن ينسبه للزاهد ورقة» بل لراهب مجهول 
عمل غيات إلى مكة©. وقد اتبع تيوفان» مع بعض التمايزات 
لبسيطة. كل من الراهب جورج هه لويس 5 ووم عقسة 1 ععرمء © 





0 “تيوفان المغرك (باليونائة: جرورم ةدس0 جساطودة9) ولد حوالي 760 ميلادي 
وتوفي حوالي 817 ميلادي. هو أسقف ينزي © با قديمة وكتب على ضوئها 
تاريخه سنة 813 تقريبء يسمى اليوم "ناريخ تيوفان حيث سرد فيه الفترة بين 284 
ميلادي و 813 ميلادي.الكتب التي استعملها في الكتابة هي مخطوطات بيزنطية 


وسريانية وأرميئية وعربية وأخرى. - مترجم 
(2) 685 ,108 وععةر0 تأعهاوطةط بعمع نا لنامة ,632 ل وتطجوصعمهممطء 


©-8. كذلك يعتبر تيوفان أن محمداً قد تواصل في فلسطين مع مجموعات من 
المسيحيين واليهود حيث تعلم م شيئاً عن النصوص المقدسة. 
هامارتولوس (باليونائية نتوج مسرظ ومارزمنفة 21 


(3) جورج الراهبء أو جورج هامارة 
كان راهباً في اله لق طئطيئية زمن حكم ميغرا اثالث كتب حولية هامة. لم يكن 
امنا رتو لوس إسمه الحقيقي بل كان عنوان العمل الذي ألَفه وهو خلاصة حولياتٍ 
لمورخين ومترجمين؛ جمعها ورتبهاء وكان استخدام الاسم بهذا الشكل تقليدا 
ريع لدى الرهبان البيزنطيين. - مترجم 
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في النصف الأول من القرن التاسع» وقسطنطين بروفيروغينيتوس 
(959-905) أو ومأعصدعوهةتوطمهه2 عمتاصةاكمه©»: والمجهول الاسم 
(ضد محمد]!) فى القرنين العاشر والحادي عشرء سيدريئنو ه«عتلء 
المتوفى في 075 وزونارا المتوفى في 21130 وإيوثيمو زيغابينو 
(بدايات القرن الثاني عشر) وغيرهم”. من جانب آخرء بشكل أقرب 
إلى المصادر السورية» يظهر بارثولوميوس الرهاوي الذي بزحه في 
عمله «دحض الهاجريين)© أدععدوة وننهادقده0 أن محمد تعلم 
أفضل ما في عقيدته من الراهب النسطوري مج507 الذي التقاه سراً 
لمرات كثيرة» وكان يتظاهر أمام أهله بأنه في ذلك الوقت كان صائماً 
ويتحدث إلى الملاك جبرائيل. 
عندما ننتقل للتعامل مع النصوص اللاتينية الغربية» نلاحظ في 
المرتبة الأولى عدم إشارة المستعربين القرطبيين في القرن التاسع 
إلى راهبنا. هؤلاء» وتماشياً مع معاصريهم من البيزنطيين يقرّون أن 
أصل العقيدة المحمدية يعود إلى تعاليم يهود ومسيحيين مهرطقين» 
لكن دون الإشارة إلى معلّم بعينه. ومع ذلك» فقد تداول المستعربون 
في الفترة اللاحقة دون شك الأعمال الرئيسة الجدلية التي نشأت في 





(1) 104,14488-14578 018663 22010819 ,7/1150 لنام, في مقطع تمت إضافته 
في وقت لاحقء من المحتمل عبر 05006 ذل 16ه110 03 0ل1امع81. وفيه يطلق اسم 
بحيرا على الراهب؛ وينسب له أتباعه المذهب اليعقوبي. 


(2) حول هذا الأدب أنصح بمراجعة دراسات: كدءنعهاه06! دما .12خ ,مم1 
.43 ,1120110 أل 2لمعوعع1 هآ ,.ة بهممعمة'2 عل نا ركمتاممع زم 
(3) 14288-14294 ,104 بقع0686) 2أ08اممئة2 ,ء“زل/1 لنسرم. هناك خلاف حول 


التأريخ في هذا العمل. تقليدياً تعتبر معاصرة للكاردينال ه506 لكن هناك الكثير 
من المؤشرات حول تاريخ متأخر 5ص 185 عل :مم -ترعادمه ,. كذلك 
6داءل ,273 ,6315 أق6010:لا 165 ,تناو ط1. فالتاريخ يعود للنصف الأول من القرن 2011 
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لوست إليها من قبل. وهكذاء ترجم كاهن طليطلي اسمه 
لرسالة» للكندي إلى اللاتينية في سئة 1142 بأمر من بطرس 
مقي وربما كان هذا العمل نفسه؛ في نسخته العربية» المصد 
5 استند إليه يهودي اعتنق المسيحية ويدعى بيدرو ألفونسو ,/ 
ووه التي يقذمها حول الإسلام في الفصل الخامس 
من حوارات مضادة للوديين 5ءانلناآ آذ 2110 


في الفترات السابقة 3 القضة ناه 
يبدو أنه 0 | بقة» ريما في النصف الثاني من القرن العاشرء 
مد أتدمن ابوابب: الإقارة إل اقطان الي اتايمفيا ياه 
بحيراء» وهنا أعتى كتاب مقتطفات . 
207 في د 7 ت من ميثوديوس 10لاأم7©61© 
1 10و00 الذي ورد فى مخطوطة رودا (نونوج عل ععتلنه 
حيث يقال إن 0 5 
١ 7‏ ل إن أحد الكهنة ويدعى المطران أوسيوس كناأة0 
0 2 8 
ش ندا تلقى من ملاك الربَ عبء تشجيع المرتدين في صحراء 
لعرب 81 ع منرعزوع0 أي صحراء يثرب» كي يعتنقوا الدين. 
وكان أوسيوس يعلم أنه سيموت في الطريق» فولّى قيادة المهمة 
لأحد رهبانه ويدعى أوزيم (ريما هشام» أو عظيم)» حسب كريستيان 
غروبر - المترجه* (مثة0) أو (مرزه0) لكن هذا الأخير وقد ظهر 
له الملاك الرب الذي ظهر لأوسيوس» أمره أن يغير اسمه ليصير 


6 1 163-44 ,«روهمماء دم ةستاالة 500 ومآ» ,11.6 تفاط بر جو0 عل وعدمء ك5 (1) 
عاو وألننو اء مع ,709-10 ,سمط همان جمنممام 5 كدام01© ,.ك بعل صقد « 1 

0 عاو عكدعاه: مزق إعل دتمم 15 هاه 
,1 واولة زوع فعادمم هتاه مجع أعل دقاء تدهم تممه 


(ج) 848 انظر كتاب :برعوامع1 هه أدعك1 معءنناءط 


0000 جور دم تلع ناد ة 83ةم326017 
عل قلاع ناذه 10601 1 
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يندا وحثه على التوجه نحو حكام يثرب بصياغة عربية؛ مع بعضص 
التعديلات» والتى أصيحت فيما يعد الأذان أو الدعوة إلى الصلاة. 
هناك العديد من الجوانب المظلمة في هذا النص» لا سيما هوية 
المطران أوسيوس وتلميذه أوزيمء لكتني أرى أن الترابط مع «رؤيا 
. 2 
سرجيس - بحيرا» هو احتمال قائم : 
تعود رواية أوسيوس وأوزيم للظهور مرة أخرى في «فنون 
القراءة» 04836ءه! وعم لأيميريك الأنغوليمي © عل مومتعصسنة 
ع17نا780ه وكناهتناع51 سيغينو (1086 - 7) على التوالي» على 
الرغم من وجود اختلافات جوهرية بينهماء فإن فكرة إرسال أوزيم» 
والذي هنا يقدّم كمطران؛ إلى هيسبانيا في مهمة رعوية من البايا: 
71 013020592 هأء0) غتلطه 1201/11 لأقتمطن) مصصش 
كةأقةم1115 30 3م3م 0510 20 أتان بأصقء0نا تناتسن81]2 تمععممد5 
لهمة بأأمعه -06 كتطمعءء0 0ع5 ,كمعع مدلتء5اه عمملوعع1 كنادكتم 
11/ا عل متهن مسستقامطءز!؟ انو سندء عتغسن1اج2 آ00001705711 
تصمة ,1)0110061/1 ناكتمطن) مصمة 205 20 عتاوكتنا 180 أممانام كتسترم 
(141 ,كتع لطاع .60 ,مع تيع صستخ) 00001105116 
أمع53526 2اعناق م0 «تنطأكمها 20 عناوكنا 60م مأكمطك حر 


أء ,0050063 عل 0510 همه كد05 مجكتطه 21 مك قتادعة1 عمدمممم قرط نز عَقرّط 2 (1) 
ع2 عل متلعدمه اع دس ومكتاعدم عي ممتاسماكممت +مفمكوص أعل م وكومه 
وطناا ووعنا! عناوسنة ,رمتسم عل كممتتعمك كما ومتصعة -دمء عد عقومل ,(325 2) 
عل متاعدمه كء مع كعلممستمفتسة دكمجكتطه 105 عل وقتكسمم 12[ علمه عل عل 
ع#طناعص مك0 وسبوعع1 3 عناو 2تلكدمه كاملا .عاتدم بد 20 .(357 .3) متموزد 
105» ,11.0 ,2ه ا عاط عكت/ا .صنكذآ] يمومطهكظة عل ممك اعة عرطدومم أء 
65 .101 ,جوع 1 ممتكتمطن» ,18 ,011لا نز ,162 ,«ومصماعممطهستاصة وماءج] 
ممتتها ماءع) اعل هده أعسامتم دفاع ددم مول] .كةكناوعكهاً مع نهم عدم كدعلتا رومن 
.065تاكعنك كماى عتماعة متكدم فعنطه8-متعوت5 عل كتوم ةلمعممم اء مم 
2( لا نعلم الكثير عن حياة إيميرك الأنغوليمي الذي ولد في مدينة غاسحيتيا 2[صتاكد! 
وليس له إلا عمل واحد 12010633 كاىة قدمه مطران يدعى أديماروس كناتقد:0. 
مطران أنغونيم في ما بين 1076 و 1101 - - مترجم 
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0 





00000 5 :5 
نام ضيف 4 2م3م 05105 0106271 ,أمناءتل لتتاتستوك8 
ا 1 110 0611 أأمعءوة5 أقلنة ,03أ23ع عدعه 

: مع1>16 .60 ,رمسمتدعز5) مأء0 012 أع3نامء5 تأمعع م030 


1 ني مئئة 2 للسوم في الشماس أوسين (أو أدوسين»» الذي 
: 5 السرسنين محمداً؛ والذي أرسل ان 
0 1 إرئاء ولكن بعد أن عُرّر به صار مغرّراً (انقضت») 
: 2 خطأ العديدون عندما عرّفوه بأنه نيقولاوس» أحد السبعة 
1 0 الرسوليين). مكنا ع وثانا سلاءيي كلل 
تكون قد انقضت 4719 سنة. (إيميريك؛ نسخة :عله ز8.ص 141). 


منذ 

1 ميلاد المسيح إلى موت أوسيم» الذى يدعوه السرسنيون 
محمداء والذ 0 0 7 
0 والذي أرسل إلى هسبانيا من قبل البابا أوسيو لأجل 
1 حها (انقضت) 610 سنوات. منذ ذلك الحين إلى زماننا هذا ( 
نقضت ) 478 سنة. (سيغوينو) نسخة ومعكامءءصككل؛ ص 124 ). 


وكان من الواجب الإشارة إلى نص جدلي ضد - محمدي كتبه 
00 اندم اناية 1١‏ 1 

مستعرب " باللغة العربية بعد إعادة غزو طليطلة. وربما ما بين 1085 
و 1132 ويتعلق بكتاب التعرية وندو لل ةلامعل ععطتنآ أو كماءتتام20 
8 الذي ترجمه إلى اللاتينية الكاهن ماركوس دي توليدو في 
بدايات القرن الغالك عشرء وفيه ذكر اسم الراهب بحيراء كأول معلم 
تهنا وكمن أعلن عن قَدَرهه فقد قتله هذا" . 
1 تشير النصوص ودين إلى أن الكاتب مجهول الاسم وكان يقيم في طليطلة بع 


أن ترك الإسلام واعتنق المسيحية. - مترجمٍ 
عتمعامط ودوتعاكء 1 5 .1 رمقصصس8 


222( انظر, ع1 بوؤاعهادل وا وندم 49-52 
ورتطةظ8 ج واتتداء: ءزهعهم هتدم 270-1 


2242 


كمه 
>->>#-غك60606060606 1500-0000 


هيدا عن هسبانيا» انتشرت في أوروبا العصور الوسطى منذ 
نهايات القرن الحادي عشر روايات مختلفة حول هذه الشخصية. 
وغالبيتها ذات طابع روائي. كان الكاتب الأكثر اطلاعاً هو بطرس 
المكرّم عاطدئفمة/ ء1 عمعزم الذي يتبع في عمله مجموعة نقاشات 
ضد هرطقة وفرقة السرسنيين الشيطانية الخادعة 5ذناء:8 12ناتصتدناة 
نم مع523 5ز10 52 عم6 0136011 تتقاعع؟ اع 5عو83676 200152 المنجز 
في سنة 1143 محتوى رسالة الكندي”'". في حين أحرز كتّاب آخرون 
مزيداً من التقدم في تطوير الأسطورة» وذلك بجعل هذا الناسك 
راهباً أحبطت طموحاته في تولي بطريركية الإسكندرية أو أورشليم» 
فأرشد محمداً كوسيلة للانتقام. وهكذاء وفقاً لقصيدة حياة محمد 
205 1/18 للكاتب إمبريكو دي ماينز عمنه11 ع3 مء عطس 
في بدايات القرن الثاني عشرء فَإِنّ راهباً منافقاً وماهراً في فنون 
السحر أراد أن يكون بطريركاً على أورشليم؛ لكنه في مواجهة رفض 
الإمبراطور ثيودوسيوس فر إلى ليبياء وهناك التقى الشاب محمداء 
ووعده أن يجعله قنصلاً إن اتبع تعليماته. وهناك نسخة شبيهة بتلك 
نجدها في «أفعال الله عبر الفرنجة)© 5 متعم 86512 121 للكاتب 
غايبيرت دي نوجيت 2108606 عل غنواأنا0 مع تمايز بأن الراهب كان 
يطمح لتولي بطريركية الإسكندرية. من جهته» ففي الكتاب المذكور 


021722 
,189 بقمتامآ تتعمامئوط ع1 لناجة ,وتناءوط 2[ناتصصنا5 بعاطمعمعلا اك مقعم (1) 
.6530-2 
(2) نص من العصور الوسطى مكتوب بين 1107 و 1108. هذا العمل يسلط الضوء 
ويشرح ويسرد بعبارات واضحة الحملة الصليبية الأولى المعروفة باسم الحملة 
الصليبية للفقراء أو (الشعبية) بسبب تأثيرها الهائل في الطبقات الأكثر حرماناً 
يسبب الإقطاعية التي دخلت حديثاً. - مترجم 


268 


آنفاً وها ناآ 20116505 كناع21310 يشير بيدرو ألفونسو إلى سرجيس» 
ئيس شماسة يعقوبي سكن في أنطاكية وأدبن في مجلس في 
وييدو واضحا أن كل هذه النسخ تتأثر بطريقة ما بذكرى نسطور 
عي 1 مدرسة اللاهوت في أنطاكية والذي ترأس أسقفية 
0 في سنة 428 أثناء حكم ثيودوسيوس الشاب» وأدين 
في لمجلس الثالث لمجمع أفسس سنة 1 وأنهى أيامه معتزلاً في 
يفسسل مصر. وفي الواقع» هناك نص آخر يعود للقرن الثاني 

7 هو 5 حياة محمد 11870513 06 7/103 الذي يعزى للأباتى 

لدو يشير بالتحديد إلى معلم بيخبد آله وجو المهرطق 

لنسطوري : 


ف الى ق د 5 8 
5 وني لوقت نفسه؛ لم يعد محمد في هذه الشهادات ذلك اليتيم 
و وصفه تيوفان» بل أصبح شاباً متعلماً للفنون الحرة وكذلك 
للتنجيم والسحر. وهكذاء إضافة لأعمال أدبية أخرى؛ مثل قصيدة 
خحواء محمد هأءدهط1130 06 0113 لغوتييه دي كو مبين عل ععتطانة0 
56 نم00 حوالي 1150 وفي السيرة للأباتي أديلفوس حوالي 1140 
وفي مقدمة ترجمة القرآن لماركوس دي توليدو المنجزة في71210. 
في القرن الثالث عشر وما بعده.» خضعت الأسطورة لتحول 


ع6 تناع /إ2/1 عل دمءطصسظ ,0 بع أطتمة0 .له راع مساطهك1 ماتلا عمنق/ا عل مونمطص. (1) 
رع م111 .ل ,ومعصةة +عم هادء8 زع زمعوهلة عل جع طن :87-226 ,بلا ,51-7 
,ع1 رطاء 1/1 بلع ,ونعهاوتط ,مكدككاة ع5 :689-690 ,156 ومنامآ دتعهامطهم 

زعلم :95 ,مكممكلةف مرلءط 


معطءا منع» ,.8 لأمطاعولظ .لع بأء«انادلة]/2 7 ,كام 
.114-55 ,كلع فاه( 


.2.8 ,ركمععلان11 له .5ه لا 161 ,لا عدووراع ا عل هذ0 ,عصوة ددم ع0 لاف )2( 

.8 للمطءوا8 بلك بأعمساطهلة اا رسطماء40 :299-01 ر«جماء تتامطعة]/1 عل 018» 

1 24 رلإججء 1411 ,60 روسسماءاه1 كنعنة/! :116 «ولع سحصمه تاها معطء! صنتل» 
,260-68 ,«علغ 101 عل عتهابل» 
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جديد على يد كتّاب من أمثال جاك دو فيتري /مغألا عل 5عناو0ةل (ت. 
4» جاكوبو دا فاراز ٠/3226‏ 02 120000 (ت. 1298) وبيدرو 
باسكوال (3ئنه5 هئل26 (ت. 1300). التحديث الرئيس الذي قدمه 
هؤلاء هو وضع ظروف فشل الإكليريكي الطموح أو الراهب بحيث 
لم يعد في أي من البطريركيات الشرقية» بل في كنيسته الرومانية ذاتها. 
على سبيل المثال» يفرق بيدرو باسكوال بصعوبة بين شخصيتين: 
الناسك المسيحي 8301558 (كذا) الذي يتنبأ بمستقبل عظيم لمحمد؛ 
وشخصية راهب آخر عالم وحكيم» وذي علم في الفنون الحرّة» 
والذي استقر في روما لأجل طموحات شرفيّة وما أن أحبط حتى أدار 
آلة المواجهة والانشقاق ضد الكنيسة الرومانيّة» فعبر البحر متوجهاً 
نحو الهاجريين» حيث كان سيتواصل مع محمد"". 

فرع آخر للأسطورة الغربية» ذو أصول مستقلة عن سابقه» عرف 
محمداً على أنه نيقولاوس الأنطاكي» أحد الشمامسة السبعة في 
الأزمان الرسولية ومؤسس طائفة النيقولاويين©» ودَّمّه بالمجون 
الجنسي المطلق. لسنا متأكدين كيف تم التوصل الى هذه الحكاية» 
فشهاداتها الأولى» كانت في معظمها إنكارية» وقد ظهرت في نهاية 
القرن الحادي عشرء في النص المذكور آنفاً لإيميريك الأنغوليمي» 
واستمرت في القرن الثاني عشر في كتاب تاريخ كومبوستًا © هزممادئة1 
:1056 ,.1 رعقعمه8 بلع بقسقائصةامدمه111 وترماكنة1 ,وتلا عل 5عنوعول (1) 
عع ,عتهدعةل/ا ول مممع2ة1 :114 ,متاعحدمد1 ذل ولمعوعء1 هآ رلك ,2008ة'(1 


مقلع :1261 يقعكنامق عع ,عمتدية/ا هل وومعة! ,0.5 ,تدمتوعة11 .ل بمعسم 

.52-6 ,18010 -3أ1428036 تمماعع5 0[ ,لمتاعكةط 

(2) تظهر الإشارة إلى نيقولاوس والنيقولاويين في أعمال الرسل 05 ويوحنا 26. 
اععزااعة تكناناة ,ااكناناة 12ل1ة[20آء8]1 اع عأناعة1تزوز1] كناأمدكتدم عناماة أمعميطد 186 (3) 

عناولة .لء ,50 ,1] هصةااعغدهم دده هترماكنة1) سادعلة؟ عكدمم علها أته بأعمر -1/1340 

.(18.,308 برع 
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05:6 . وفي كتاب بطرس المكرم'" ومنذ بدايات القرن 
الثاني عشر في مقدمة ترجمة القرآن لماركوس دي توليدو”. بل تعتقد 
دالفيمي 417621 1 أن ذلك قد انتشر في وقت مبكر هو القرن التاسع» 
إذ إن باسكاسيو رادبيرتو 120:40 2353515 (بين 860-790 ) في 


تعليقه على متّى يبدو أنه يلمّح إليه عندما يقول إن شعب العرب تلقى 
رسالة الإنجيل؛ لكنّه انحرف عن الطريق القويم بعد أن أغواه بعض 
الرسل الزائفين» إن أمكن القولء تلاميذ نيقولاوس”". 

في رأينا لا ينبغي تفسير هذا النص على أنه صدّى لتقليد سابق» بل 
بوصفه مجرد مقارنة» معبّراً عنها بشكل واهن جداً؛ بين طابع هرطوقي 
وبين حركة دينية؛ وبشكل خاص فيما يتعلق بالمادة الجنسية. علاوة 
على ذلك؛ من المعلوم جيداً بأنه في القرنين الحادي عشر والثاني 





ا 5تستلرم امعامعد يت لاتناائنا تهنا ! ذا ددكء ا! عصباط سحؤتبن تمع مهنظ (1) 
: 7ال27002 م1 ممدناء عمو بانقاع6ة تمتصو ول وه طة تتتصمقاتة|مطء أل اع بعكوتي؟ 
ا ع «تعوء! ممع عمدة5 بمتدممعء2000 عمقط ركنائقم أ مم 
5 اا أء الاعزة رتتقارعا ادمع تصتمع اء زوم ناعم دتصمناءعع! على اء رووللة ذثلة 
19 ومن ١‏ عن مقمام0 )ءطتاعونن ددلة؟ ,كناطأكمع 
0 8 ]1 2نعمامماد رعمعنك! لنامة بوتنععط واناصصن5 ,وتاتطهمعمع/ا كنصاء2) 

.6534 
+]11801لاألاة كععاام مكلة؟ ,ونهامء أل دمه بكنهدماعممع عو 10 بكساءصره31]/! أندة عن 
مذ أعدولمعن علط تافط نوعطة تسامعسلة غدمموتومقاء كتهصة كتامعمعة طناك 


*. 1/1 الإص امام به بونتصماءاه1 كنععة]!!) .كباطتطمعة صنل عمةءتلعدملة نفادم 
.265 ,دعل1016 ع عنةكلال» .11 


(2 


(3) لأوقطء سسذاعع مهنظ دم 20 أكقناو (...) وممععوصة5 غ2أءتطه تطتم دتنسو عم أظ 
علقم لع5 أمصدتانامم نع« امبمعمععع اء ممعلتنو اتمعتمعم ممع نصعم عع 
أوذانمتءكتل تهامءنل2 أنهنوه! از عن أوتاماوهمةه00ناءكم دمملدناطتأناو 3 تأاعنالء5 

ماع هارع ترعاعن عد دصقا لطئى سةتعمممم 
بعمع 11 لنامة روبمعء8206 كاأمدعفة©) .تصععء! استصعلتلصمء ,منامم عه تقنا9 


3840-5 ,120 هنآ وأعماه:ه8). انظر أيضاً دراسة: 
رد«دوأنامآ غصتوة عل دممعا نة حمدادآ"'! عل ععصدددتههمهمء هآ» .11 .كا ,لإددء41ظآ 
.237 
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عشر تم إحياء الاهتمام بطائفة النيقولاويين القديمة كنتيجة للخلافات 
المتكررة بسبب الاضطرابات الأخلاقية في الإيكليريوس. وبين 
مفسّري النصوص المقدسة» كان الشمّاس نيقولاوس الأول النموذج 
للهراطقة”". ومن المرجح؛ من ثم؛ أن الوصل بين نيقولاوس ومحمد 
نشأفي وسط بحثي نسبياً» مؤيد بنص باسكاسيو رادبيرتو المذكور سابقا 
وفى بلاحظات 5 آخرين لسفر الرؤيا وأومادعووة. وعلى أية 
حال» فإ المطابقة على هذا الفحو بين الشخصينين نات في القرن 
الحادي عشر وتوجب أن تنتشر في أوساط هي بشكل أساسي شعبية: إذ 
ليس لكاتب متمكن بالحد الأدنى من تاريخ الكنيسة أن يمنح مصداقية 
لمفارقات تاريخية بهذا الحجم؛ مع الاعتراف؛ كما رأينا عند أمبريكو 
دي ماينز أو عند أدلفوسء أن هناك جهلاً ملحوظاً حول الحقبة التي 
مارس فيها محمد نشاطه. 
ومع ذلكء فإننا سنجد تمايزات مختلفة متأخرة كانت نتاجاً 
للتلويث بين فرعي الأسطورة. وهكذاء ففي نص مجهول يرد في 
المخطوطة 250 بمكتبة ندوة بيزا اعك همدتمامعئهه مءهاهتاطزظ أموزم 


وو منصسء 5 حيث يقدّم نيقوللاوس على أنه مدرّس ماوروس وفي 


ملعل تأمعدعومعع كؤامءف]7 عن معلأكدمه معتنان ,كتمع ماناة كناثومتطسة مة رتعى 2 (1) 
عأماعممممة أى لع5 :أقنعأ عدم وعالتامعع نز وءزعمعط ه معتهؤاممنا هادذ/؟ عل ماسم اع 
(...) عناخصةطامرمعددععهاتدامء تملع تامع اوعصمرمر اك ناععهج7رعوراء501 انا ,تمدسسج 2011 
أمتاءءمععع7 208 لمعل11 كعم لتتملدمم لعزم امدعلع18 أنو روعلتامعع تاأعسعاعلء5 
م1 متاتوم<) كتمعكمعء عاعع ولتاطقءمن ,تأمممماءءذاعلتن اند ستصمقاتدامءللة 
0 ,التنازممةا) -قأتط0 كناميه© .1 بتعوطءللا .له ,11,2,6 ملومنالهعممم 
.(27 وتلةلاعنلء11 
طمك8118-8 :15 ,50 رعلتثامعى العنة متتقمتمع5 اعل هممتمتىع 2 معماوتاطز8 يممذط (2) 
نلدمء نومع 1» عتمعلزعء0 هذ متأعسرمدل8 أل ولمعووع! دااعل متفيدد مله تمأعصدكلة .ى 
مجرته - .325-49 (1935) 10 «أعهءمز] أعل وتدعلمءعءم دااعل 
.«منلناة 0[ ت2» ,.ة ,تماعمهل8 .10 (3) 
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لوقت ذاته معلم لمحمد» وهو شماس أحبط في محاولته الوصول 
إلى البابوية بعد وفاة كليمنت الأول (97-88). كما ينسب أيضاً 
جاكوبو دا أكي أناوة 0 0م1200 (ت. 1337) في كتابه يافعة العالم 
هنا 177380 إلى نيقو لاوس الكاهن تعليم محمد بغرض الانتقام من 
الإهانة التي تعرض لها في الكنيسة الرومانية". 
إن النص ادي بين يدينا» بطبيعة الحال» مدين 2 للتقليد القديم 
الذي يمائل محمدا بالشماس الرسولي نيقولاوسء لكنه من وجهة 
نظرناء لا يمثل (أي النص) هذا التقليد تماماً. بعبارة أخرى, لا نرجح 
أن ملاحظات أيميريكو وبطرس المكرم أو ماركوس دي توليدو 
كانت موجهة ضد النسخة التي تروي الأحداث في كتاب نيقولاوس» 
والتي تبدو لنا أنها نتيجة لإعادة صياغة لاحقة والتي جمعت في رواية 
جديدة ما لا يقل عن ثلاث من النسخ الموجودة سابقاًء وهذا يعني: 
أ) تلك التى حددت محمداً بأنه الشماس الرسولي نيكو لاوس. 
الرومانية» وعالماً في جميع أنواع المعرفة. 
جعلت من محمد مبشراً قديماً للشعوب الوثنية» 
ج) دالتي ١‏ 3/1 5 نسخة مخطوطة رودا 
وتحديداً في هيسبانياء كما جاء في محتوى نس ١‏ : 
د04 ول وونكذه والتي كرّرها النحويان أيميركو 0000 ف 
الضفحات التالية سوف نحاول توضيح الخصائص الممايزة لهذه 


النسخة الجديدة. 
جرم أصممطك ,أسو4 ول مومعة1 (1) 
نو وعزرن دزا دادع مسولا لنازة , 7 
0 4 ديت 0 1 ل 103060113 :1848 ,عام متستية 1 عماوناع -نا4 
ماعصوة/ أل 1088600 4 ١‏ 0 
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الكاردينال نيقولاوس 

بعيداً عن التقليد المعروف من بيدرو دي كلوني وماركوس دي 
توليدو؛ فإن النص الذي لدينا لا يمائل محمداً بالشماس الرسولي 
نيقولاوسء بل بكاردينال شماس يحمل الاسم نفسه'"» والذي عيته 
البابا أغابيتس خلفاً له» وبْعث على الفور في مهمة رعوية إلى هسبانيا 
وبلاد البربر. إن هذا التقديم للشخصية يخدم الغرض المزدوج 
المتمثل في تجنب المفارقة التاريخية الكبيرة التي تفترض تموضع 
محمد في الأزمان الرسولية والربط مع التقليد الذي يجعل من محمد 
شماسا مرسلاً من أعلى سلطة كنسية لتبشير البلاد الوثثية. 

الآن» لا يرد اسم أغابيتس إلا في مخطوطة الفاتيكان. بينما حذف 
اسم البابا موضوع البحث في موقعين من المخطوطة الباريسية» بيد 
أنه في أحدهما لا يزال من الممكن تمييز حرف -م- الداخلي» 
والذي من الممكن أن ينتمي أيشياً إلى 5نان26[128 بيلاجيوس الثاني 
(590-578) أو 5ناامع616 غريغوريوس الأول (590- 604).» وهما 
شخصيتان معاصرتان بشكل دقيق لمحمد. 

علاوة على ذلكء كان هناك اثنان من الباباوات يحملان أسم 
أغابيتس. تولى الأول ما بين 535 و 536؛ وخلفه سيلفيريوس الأول 
(538-536)» وتلاه فيجيليوس (555-538). من جانبه» تولى أغابيتس 
الثاني بين 946 و 955) وكان خلفه يوهانس الثاني عشر (964-955). 


ءاه تعلمة 105 :معمعلرة دعما ععاهء رماعع1ع مع رعناعمتاكأل ف تلقمعلمق متسويدى ز م1 (1) 

عل متعستام 81 .دممكته دعلقمعلعمء 5و لز ومدمعةتل وعلممعلمق 105 رؤمرع وعم 

عل مفتعتمقم 2| علجعل عافزة د ولتمع مهد عدءطهطا عمعيدم دمومعقئل كعلممعورى 

اء هاكهنا ,(88-97) 1 عامعسعكت رمم قطععط ,كمتممعوزل ه وماضادأل عاعزة دك دومج 
,مناعماءع لل ه مكاكه ناعاء عبن (590-604) ممعقا/! مترمعءرن عل ملدصهم 
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حسنٌ» فعلى الرغم من أن التسلسل الزمني يحمل على الاعتقاد أن 
أغابيتس الأول هو البابا الذي أشار إليه كتاب نيق ولاوس» فالحقيقة أن 
وقائع يوهانس روفوس 105 10133765 المنسوخة في المخطوطة 
الفاتيكانية تحدد صراحة البابا الذي عيّن خلقاً وهر نيقولاوس: الذي 
أصبح فيما بعد محمداء وتضع أغابيتس الثاني بشكل صحيح بين 
الباباوات مارينوس الثاني (6-942) ويوهانس الثاني عشر (964-955). 
صتناء نادم أأناا 15 .ءزعد قناط قمعم )ع ماعه كتلممة دنا للننانعك" ف 
م510 ,5لا] 1/2110 05662 أأن؟ أناو امه -ذل8 ازوعاء اع «عمعة 
0 55016111عععنا5 أازو غهط -عع1اء 3م2م ذناهنا 00ئان 286ع تناعناكممء 
(1590 .01)) ممم أقطعلعزء ملصقنال ع1 
بقي أغابيتس ثماني سنوات وستة أشهر. كان مسنَاً جداً واختار 
نيق و لاوس الذي صار فيما بعد محمداًء كما جرت العادة أن يختار 
البابا خليفته عندما يظن أنه يحتضر. 
بات من الصعب شرح هذه المفارقة التاريخية الكبيرة» أولاً لعدم 
اتساقها مع الإشارة الثانية في التسلسل الزمني الذي يضعه النص 
لتبشير محمد» بعد ثلاث مئة عام بعد الاعتناق الأسطوري لقسطنطين 
(للمسيحية) بواسطة البابا سيلفستر"» أي في سنة 612» والتي تتوافق 
ب با تخا مسحباد لاني كي سنة 610. ثانيأء لأنه لا 


تماماً مع تاريخ 0 
6 - الصراع على الخلافة الموصوف في 


يبدو أن هناك أي علاقة بين 


كتاب نيقولاوس مع الباباوين اللذين يحملان اسم أغابيتسء إلا أن 
اسم منافس نيقولاوسء وهو يوهانسء الذي يتوافق مع اسم خلف 
أغابيتس الثاني» أي يوهانس الثاني عشر. هذه الشخصية؛ هو نجل 
الأمير الروماني ألبيريكو الثاني 11 6:100مااى» الذي رشحه والده ليتولى 
المنصب عندما كان يبلغ من العمر ثمانية عشر عام فقط. وقد تواجه 
مع أمراء كابوا 13ام08© وبيئيفينت 860676840 طوال فترة باباويته» 
وتحالف مع أوتو الأول 1 0167» الذي كان توّجه إمبراطوراً» والذي 
خلعه هو نفسه في وقت لاحق. وفيما يتعلق بأغابيتس الأول فبالتأكيد 
تسببت خلافته بظهور صراعات, لكن ليس لذلك علاقة بما يرد في 
كتابنا هذا. فإثر وفاته التى حدثت فى القسطنطينية» خلفه سيلفيريو 
الأول (538-536)» لكن نظراً للمؤامرات التى كان يحيكها منافسه 
فيجيليو» الذي اتهمه بمحاولة تسليم دينة وديا إلى القوطء مخلع 
ونفي إلى باتارا دي ليسيا 1.1013 06 23:8 بواسطة الجنرال بيليساريو 
0 الذي أطاع أوامر ثيودوراء زوجة الإمبراطور يوستنيانوس. 
ذهب سيلفيريو الى الإمبراطور ليقدّم إليه شكواه؛ ونال الأمر بأن يعود 
لمنصبه؛ والذي لم يذ أبداً ومات سيلفيريو في المنفى. وفي الوقت 
نفسه. تولى فيجيليو الكرسي البابوي بين 538 و 555» لكن لم يعترف 
به سوى الإيكليريوس والشعب بعد وفاة سيلفيريو” . 
دم يوهانس» منافس نيقولاوس؛ ككاردينال عجوز ورئيس 
سان لورينزو دي داماسوء وهي كنيسة رومانية بُتيت بناء على طلب 
من البابا داماسوس الأول (384-366) حيث يحفظ رفاته. يوهانس 
ككارديئال كبير السنّ يعتبر أعلى رتبة من نيقولاوس الكاردينال 


الس يتيده 
58-6 .ترقء ,آ .01ل .آ رعموع عنم .60 تلدع اممط ىوطأن] أء مأعومدع موه ق عكدة/؟ ‏ (1) 
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الشماس. لكن ليس هذا هو السبب الذي أدّى لاختياره» بل الحقيقة 
أنه نظراً لتقدمه في السن واعتلال صحته؛ اعتقد الكرادلة أنه سيموت 
سريعاًء وسيبقى المنصب شاغراً بسبب غياب نيقولاوس. مع ذلك» 
فلما أصبح باباء استعاد يوهانس صحته حتى إنه صار بديناً؛ وكي 
يخفف الكرادلة من غضب نيقولاوس وعدوه بأنهم لن يفعلوا شيئاً 
دون موافقته. نغمة نفاق ناعمة تروي كل هذه القصة. 
إذن فنحن نجد أنفسنا أمام تخيل يحاول تحديث التقليد القديم 
للشماس الرسولي نيقولاوس بطريقة تعسفية. والسبب غامض جداء 
ولا يبدو لنا من المؤكد تماماً أن الاسم الأصلي للبابا الذي اختار 
نيقولاوس هو أغابيتس. في كل الأحوال؛ تبدو بعض التفاصيل وكأنها 
تحمل بعض نوايا الهجاء الموجهة ضد سياسة الفاتيكان. النقده على 
أي حالء كان لين حيث إن مسؤولية الصراع القادم تقع على عاتق 
المزاج الغروري والانتقامي لنيقولاوس. 0 َ 4 0 
مثل هذا النهج» الذي لا تخفى فيه أسماء المؤ وا 
«يازيليك سان لورنزو؛ مس 00 0 بيد ج00 
6 مسرو ياي وي 
نيق و لاوسء لكن اليوم من الصعم 
000000 د ٠‏ الجدليين المسيحيين» لا 
عيؤدطا الما يأتحبيه إليه تعس "دورول ل الليقاييه 
انق ترس ل التصى كليكايرياتي موف 000 + 
طهر 7 ولوية. إن فكرة إفسا دين المسيحي ليست سجاه بل 
.يوي . يسيس طلا النوج لبجو الككانها أله يبر 
نتيجة» لفشل تتهم. ود 
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بحرّية أكبر أصول ومعنى التعاليم المحمدية؛ دون ربطها بالهرطقات 
المعروفة» ومن ثمّ دون التعمّق أو المضي بأدنى صرامة بمسائل ذات 
طابع عقائدي. 
إن إنشاء طائفة مخالفة للمسيحية يمر عبر إعداد مسبق لكتابٍ _ 
مقدس.ويتعلق الأمر بمخطوطة فاخرة» حروفها المذهبة تذكر 
بنقوش المساجد. والعقائد والوصفات الشرائعية والممارسات 
الطقوسية قُدّمت بطريقة عشوائية» وكانت الإغفالات والالتباسات 
جمّة. إذ لم يقل شيء؛ على سبيل المثال» عن رفض عقيدة الثالوث 
والطبيعة الحسيّة للجنة والصفة البطلانية للمعمودية وتعاليم الجهاد. 
وهي حججح شائعة في الجدل المعادي للوسلام. بينما في المقابل» 
تتعرض أمور واستعمالات تافهة لتعليقات واسعة» كتحريم البصق في 
المساجد أو عادة استبدال النبيذ بالمشروبات المتكّهة أو إقامة المقابر 
في أمكنة فيها ماء. 
وُصفت تعاليم أخرى بشكل غير دقيق أو أنها قرت بطريقة 
خاطئة. فوفقاً للكتاب» تتألف الزكاة من دفعات متسلسلة تسلّم إلى 
القائمين على المسجد في تواريخ محددة". عيد الأضحى يتوافق 
مع اكتمال البدر في شهر آذار. يسري تحريم الخمر خلال النهار 
فقط. إذ من المسموح تناولها ليلاً لجلب النعاس. التعليق حول 
الدور الإسكاتولوجي ليسوع كان رداً بشكل نسبي على موته في نهاية 


نأعقاءدم عنما ملقده مس عتبةتاكممء قنعلمم دسؤتطعن معل كثط تعفن مؤتكءءم»ه هآ (1) 
قاع لامعل ع1 اث ,86265050 230قأ65]م نهنا 10105 2 8383 تاء أنال ش» :57,11 مم2 أعل 
.(73,20 .30,39 :كه) «عأشع تفده ععمعع مكدع مدمععم 16 بر علطم أء 

عكهة ١‏ .وءأمامعلاءء0 دعدماناة 5مناه وء معمعتدجة كعممأستكمم كعامةزعدمعه ‏ (2) 
.2 ,245 بأ1/65آ عطا لسة تمقاوآ ,./[ راعنهة12 
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إل مان» بعد ملك اس عاماً 

4 00 ستمر لأزيعين عامأء لكن ذكرة أنه تولى دور قاضي 
يوات غريبة على العقيدة الإسلامية"©: كذلك أيغيا الآمال بأنتعر: 

الأرواح» بعد الممات» إلى الجنة الأصل ْ 2 


في كل الأحوالء تبدو غ عأافى أأنغمة . 9 
لساك ال عي ا ال 
: ' يه شفلما يتم هذا الوصف. لكن ما يثير الانتباه 
أكثر هو حقيقة أن كثيراً من هذه التعاليم والطقو 00 
بتعبيرات كتابية (إنجيلية) أ 00 
2 بية (إنجيلية) أخرجت عن سياقها وفشرت خطا. 

© فمل 5 
جعل لتعدد الزوجات عقوبة بناء : 0 

ووو موسي وروا وا على نص لأشعيا 
اكوم : 2 ٍِ ت ضهيون لمجونهن (أشعيا 1:4). 
00 البروورةاتي اران العطلا تأني ميد بسي لبت 
و 

3 3 ا 
ا وضع الكتاب النص الإنجيلي مؤكداً أن يسوع توجه في هذه 
1 سبة نحو الخطاة ومرضى الصرع؛ وأ شفاء هؤلاء كان مرده هم 
ظهروا أنفسهم؛ وليس لاعترافهم أمام الكهنة. 

على الرغم من كل هذه المبررات يقوم المحرر في يعض 
الأحيان بالتقليل من الا ستخفاف» والواقع أنه يحافظ على تماسك 
معين أيديولوجي وروائي. وفي نهاية المطافء اعتبر الإسلام مجرد 
اشتقاق من ال بحية وما جعل من محمد كاردينالاً روماتياً نقد كان 
00# 3247-8 .عل (1) 


وعاوءلءع2700 مج الوط ولتلدم غط عناو وماك 5ةا كة0ك10 0زم20 وناك منصدجة آء د (2) 
را و10 ,ومسادوط وو[ ,وأوعمء© آعل 


عوط ,ووزاعومة8 ووأم0م و10 0 5وم20166م 105 
قة 13 عاط -وم يه ,كقدعك 6ل 


زج مععغلةوط إء وزدالهها نط1 عن عل دفأعقا 
[ عل عوعامناة عمأعولت1 إء عن عاطةهرم عععمدم عم ول8 .عطقعة 


ومنا عل وأعمعاكله 8 
واعلة إع د لول تلمع د مطعفط روترعا لهو إعل عطوعة دؤأععنالهها 


و02 إء بممعنا 
,كله مدطلم .5 ذله1! 
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من المنطقي إذن أن يلجأ في تبشيره إلى النصوص المقدسة التي كان 
يعرفها جيدا. 

وفيما يتعلق بالمؤسسات ذات الطابع القانرني» التصبر اكات 
نيقولاوس على الوصف النمطي للعقوبات» لكنه يدع مجالا لرؤية 
نوع من روح إنسانية؛ إذ يحرّم صراحةً التشويه وفقء العيون. ويعدٌ 
إيجابياً تكليف كل مسلم أن يتعلم القراءة كي يتمكن بشخصه من 
الوصول إلى تعاليم الشريعة ويفهمها جيداً. 
تبشير نيق و لاوس 

لما وُضعت تلك الأحكام؛ دعا نيقولاوس إلى مجلس في 
المغرب» يجتمع فيه جميع الأساقفة والكهنة الذين كانوا في إمرته 
عندما كان وريثاً باباوياً. ولفتهم هناك إلى الوحي الذي اختبره في 
طريق عودته إلى روماء ومن خلاله أنزلت عليه من السماء الشريعة 
الجديدة بشكل محسوس (مادي). وتظهر هذه الفكرة الأخيرة في 
نصوص أخرى من نصوص القرون الوسطى مثل كتاب الصعود 
المحمدى ؤتاء#7ناطة1 58136 ءوطتنآء وأعمال وليام الطرابلسي”» 
زوق باسكو ال. الأكثر تأصلًا كان التعارض المؤسّس بين التوراة 
والقرآن عبر الرمزية الاستنادية الكتابية لكل منهما. فبينما حَبجّر 
الكتاب العبري بمشاركة الشريعة الموسوية ومُثُل العند اليهودي» فإن 
جلد الكبش الذي يكتب عليه نيقولاوس عقيدته يشير إلى العلاقة مع 





(1) كاتب لاتيني» ولد في طرابلس الشام حوالي 1220؛ صار أستفاً دومينكانيا» وله 
عدة أعمال: "هاءطمهتم ملناعدم بعاعستمطهل! عل اه تمتمممءعةصدد تماد 6ج[ 


10 أء ممع | تاتتحرمع اء تدوع" وغيرهاء توفي في سئة 1273. - متر 
.58-9 باقعلا عط لمة دنهةا5] ,.( باعتموتم ماععموع] عاوء 8 ا )2( 
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يمان إبراهيم؛ فضلاً عن قدر كبير من المرونة في النظام الأخلاقي. 

من جهة أخرىء يغلب على النص محاكاة لأسلوب دعوة 
شاوول لاعتناق الدين في أعمال الرسل (1:9 حتى 16)» وتتخلله 
مسببات وتعابير مأخوذة من مواضع كتابية أخرى. هذه الميزة تتناغم 
مع طريقة استخدام اقتباسات من الكتاب المقدس لتوضيح التعاليم 
التي تتعارض 2 الإيمان المسيحي التي علق عليها آنفاً. ويتابع بهذه 
الطريقة تطويره للخاصية التقليدية لمحمد كدجّال أو منافق» لكن 
دونما إعلان واضح على الإطلاق» بل عبر هذا العرض الذي يبدو 
موضوعيا لعقائده ولعملية الوحى. 


الأمر ذاته يمكن تطبيقه على الأخبار التي تلي» على الرغم 
من وجود بعض الغموض. ومُثل منافقين آخرين في الماضيء 
أمر نيقولاوس أن تعرض ممتلكات الكنيسة للبيع وأن يخصص 
زيعها للحصول على ,رضا الشيعب. مع :ذللك» قفي وصف مبلوكه 
يمكن ملاحظة تدرّج معين ابتداءً من الترغيب التبشيري البسيط 
«(جعل الجنود نبلاء» ودعوة المواطنين للطعام) مرورا بشكل من 
أشكال ممارسة أعمال الخير والزهد الذي يتجلّى بحق في القداسة 
«(يعطي كل ما لديه للفقراء» يصلي ويصوم بانتظام» إلخ) حتى إنه 
يشقي الم ضىء اعتماداً على الإيمان الراسخ في شخصيته ما يُذكّر 
بممارسات المسيح أكثر من تلك التي أحدثتها قوى الشفاء عند 
كما فى التقليد الغر بي مع مدع ه328 السردي 


العديد من القديسين كم 'ي 2 
لم يذكر أيَآ من المعجزات الكاذبة التي 


لسيّر القديسين. بالمقابل» 
يتسبها التقليد الجدلي لمحمد. 
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إن وصف المؤسسات الكنسية والسياسية التي أنشأها مثير 
للفضول. الطبقة الكهنوتية عموماً (الكهنة, الأحبار)» التي أوكل إليها 
إدارة وحفظ المساجد فقطء أطلق عليها اسم أول«0؛ بالمقابل» دعي 
الكهنة والمشرعون في مكة باسم أوولتةكء؟ ومن غير الواضح ما إذا 
كانت هذه مجرد تغيرات نصية»؛ أو على العكسء أسماء ومفاهيم 
مختلفة. ربما أن أوانهه تتوافق مع القضاة» وزووذئة[0 مع القرشيين» 
المسؤولين عن الحفاظ على الكعبة. وعلى رأس كل المساجد نجد 
الخليفة فى بغداد (5ن83ذالده) الذي هو نظير البابا الروماني» وأصحاب 
محمد 1 هم نظراء للكرادلة. ومن المشكوك فيه إن كان 
هذا المصطلح يشير إلى الصحابة (أصحاب النبي) أو إلى القضاة 
'وواهةه. بل الأكثر إرباكاً هو بيان المؤسسات السياسية. كمدخل 
لذلك» يقال إن محمداً قد أنشأ في المغرب هذا شخصية سيادية 
(:0)ة«ءمة) من المسلمين» ودعاه 5نالناصةئادم حيث من الممكن 
أن تشير إلى أمير المؤمنين الذي تُوْجٍ على الجزيرة العربية» وبلاد 
البربر وعلى غيرها من الأماكن اثنين وثلاثين ملكاً. وأخيرأء عيّن في 
المناطق الشرقية أمراء أقوياء دعاهم السلاطين (5010281)؟ ويبدو 
واضحاً أن المحرر خلط مفاهيم مختلفة بشكل قليل التناسق. 

ينعكس هذا النقص في الصرامة ذاته عند ذكر أن ينقولاوس 
أسس عاصمته في بغداده حي توفي يوم جمعة. عند هذه النقطة 
وعثلق 105 2 فأعمعرقاء ملنامعم 2 مععقط كعلةلع تلع ومصدتاول 5عرماناة 5مآ (1) 
تصقاك] .]ا راعتهوط عمدة/! ,ومءناة)هء وممكتهه 105 عل عتمعلة اتبوء إء مصدمه (تمتلقء) 

.2.6 ,251 بأوع/لا عطا مسة 

اء محصمء ,5ه20 لصا روزعطز وممدتاوي وعومابنة 105 لا ومقسانكنادم دؤلءللهها هآ (2) 


.ؤعمناا دع عدعن! مانا فلسممطدل1! عل عترعندم 15[ عنان مقمصكة ,تلصتكآحلة مل «باءوم 
.66 ,ةن نعداء-مدداذا عنع ه1121 ,.,0 ,كقاتة] عكدة/آ 
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لم 
سسهردة 


بس هنذا 


إرتكب المحرر خطأ مزدوجاً بإرجاع تأسيس بغداد عاصمة الخلافة 
العباسية إلى زمن محمد, وكذلك اعتبار عيد الأضحى تقديساً لذكرى 
النبي. من ناحية أخرى» يقول إنه في هذه المدينة تقام على رفاته عبادة 
أخرى تدنو من عبادة الله؛ لكنه في وقت لاحق يعلن أن قبره موجود فى 
مكة. ويتشارك في هذه الفكرة الأخيرة العديد من الكتّاب فى العصور 
الوسطىء الذين يعتبرون الحج إلى مكة هو فعل عبادة لرفات محمدا". 

في بغداد» يضيف الكتاب. ذفنت أيضاً زوجات محمد الثلاث 
إضافة لأبنائه الذكور» حيث يقوم الناس هناك بتقديم احترامهم لهم 
كل يوم. وبهذا الصدد, من المناسب الملاحظة أن الكتاب المسيحيين 
غالبا ما يستخدمون حقيقة تعدد زوجات النبي كحجة تشويهية بأنه 
كان لديه عدد هائل من الزوجات. ما بين اثنتي عشرة وثماني عشرة 
زوجة حسب النسخ المختلفة. أما كتاب نيقولاس فكما هو ظاهر كان 
أقل عدوانية؛ إذ إن زوجات النبي فيه لا يتعدين الأربع كما هو مثبت 
في القرآن الكريم (السورة الرابعة» الآية3. 
موت نيق و لاوس 

تعددت الأساطير التي تناولت وفاة محمد. وما نقله كتاب 
نيقولاوس له ما يوازيه بشكل قريب جداً في واحدة من الروايتين 
اللتين يقدّمهما حوله بيدرو باسكوال". يع :محمد افي بهو افناة 
يهودية اعتاد زيارتها خلسة. وهيء وفقاً لعائلتهاء أردته وتخلصت من 
جنته برميها لقطيع من الخنازير» لكنها قبل ذلك قطعت إحدى قدميه 
وحنطتها ووضعتها في تابوت. وعندما سأل أصحاب محمد عن مكان 


.245-6 راوع لآ عطا هتتة تتقاكا ,.]آ رأعتمة ماوع ع,طهو ععكلا (1) 
,104-5 بتاتقفقاء7/131700 تقاءء؟ صآ ,لهنعكة2 مجلء2 (2) 
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وجوده. أخبرتهم أنهما بينما كانا يضطجعان معاًء أخذته الملائكة 
بذراعيه لتودي به إلى السماء. فأمسكت هى بقدمه اليسرى وكافحت 
كذلك طوال الليل» بحتو مطلع الفجر» فانتهوا من حمل الحمة 
وتركوا قدمه بين يديها. في موضع آخرء لدى بيدرو باسكوال ذاته 
نسخة مختلفة» وتتوافق أكثر مع التقاليد الإسلامية. أن محمداً مات 
مسموماً بفعل السم المخبأ في ضلع أعطته له امرأة يهودية ليأكله» 
رغبة منها لتتأكد من صحة نبوته”". 
ليس واضحاً أصول هذه الأسطورة أو كيف تشكلت2. مصدر 
العشيقة القاتلة يجب أن يرد إلى قصة اليهودية المسمّمة. وفي الوقت 
نفسه) قد يكون موضوع الصعود هو نتيجة لاختلاط أسطورة المعراج 
والتقاليد الإسلامية المتعلقة برد الفعل الفوري على وفاة النبي بين 
أصحابه. وهكذاء يقال إن عمرء الخليفة الثاني» قال إن محمدا لم 
5 لق . الغاءي ف 
الأدب الجدلي في العصور الوسطى تكذيب رؤية محمد بأنه سيحيا 
ويصعد إلى السماء بعد ثلاثة أيام من وفاته» وهو ما منع أتباعه من 
دفن جنته". تبدو تفاصيل الحفاظ على قدمه كأثر منه أكثر غموضاًء 
,0اكتلوة .516 ,18نآ 1 ,.ة عمسدلاتن© :7664-5 هرزة ,سذكنة! م[ 0 .43 رسعو (1) 
5 10005 .162-3 ,لعنا6تاء-51220ا عناع ه1121 ,.0 رنقائة] عا ,رتلمتكل-اج ملناعدم اء 
أنة11 له غمتط طقم تزهج بمعزتجم 15 عل عتطمرمم اء صفلععبعع: دع عدعة ومع لاو 
105 مع ع5ع/ ااعلعنام عملمعأدمم فقنطره؟ ناك عل 5متتممتادع 5مدممتك وممرزعواى 2 (2) 
.1 بقكنهط1 كعصسا8 نا ,342-6 ,«وع[متدمدء 5ممع 1113 ,." مدزهمهر) 15 12 عل 05ت0نضذدوء 
.212-3 ,5ع قت أناكنات 105 ع0 15128617 هآ ,لثم 
.682-3 رعكنا مآ ذخ بعتصيهالتب6 :1012 8:ز5 ,دمذكنة] مآ عقه6 (3) 
وأع مانا عل تمنات 23 كناءأاعع010م2 ؟ءطننآ آء ,005 عتامء ,ماوع عل مءه مععقط ع5 (4) 
,(485 ,تتتممء زه هتنا سسممامئىء5 كنامره2© .ل رع لصخمعظ 1أ0 .60) 0000© عل 
,(102-3 ,مكههلا4 ملع" ,1.2 بطاعتل! .لغ) وكدمالخ معلءط عل موماؤتط اء 


أ ,(66! 20-0126)16ة151 عناع 11210 ,.0 ,كقائة] ننا) [لمتكا-له ملبعكم اعل 12ذ15 
لنهممكذ1] رخ ,أأ0داء5 لنامة ,ةانقأة7/1 .60) لإناآ” عل كقعنارآ عل ألمد]/! ممعتممك اء 


.(54 ,/ا1 14ةناوس 111 
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6 ظير بتكل تبه شاك تي لصوي اللاي" ووافقا لكسرت 
دي نوغيت 7108 هل 6زء5ز)ا6؛ عندما مات محمد إثر تعرضه لنوبة 
0 التهم قطيع من الخنازير جسده؛ ولم يبق سوى القدم'". كذلك 
يضاً فإن الفرنسيسكاز 
1 0 مكاي ماجيستر تيثماروس ولمقصطاع]” 6 )112815 
يضاً أنَّ قبر محمد لا يحتوي إلا على قدمه اليمنى فقد أكلت 
1 2 5 1 3 
' لوص بي ونا . علاوة على ذلك؛ فإن كلا من الكاتب البيساني 
0 8 الإيطالية) المجهول الذي حرر مانشينى 1«اعمة)! نصه» 
- النسخة الأرمنية للأسطورة التي نشرتها ماكلر 7©ا0هاة .5 
0 على هذه الققطة من روايةبيدرو باسكواله لكن النص الأدمني 
يضيف أمرا هاما: قدم محمد الأثر تدعى حِنّ مدزط (باللغة الفارسية 
«النفس». «الحياة») ما ينطبق أيضاً على العظام التي كتب عليها 
#محاصن8 (أي بحيرا) شرائعه :الكاذبة وأمست عبادة فى مكة. هل إِنْ 
أصل أسطورة قدم محمد هو ذكرى لوثيقة دينية مكتوية على العظام 
وصارت عبادةٌ في مكة؟ نترا له ذلك للخبراء لتقييم هذه الفرضية'. 
نمآ وتومامطوط معنا لناجة ,ومعممقعم قامعع زمط تامعوهلة عل أوطتن 9‏ (1) 
126,628 


اع منا5 ممصا بامتصعدكة أاأنادد غنهنة ععة هذ أعلمعم دمم أعصصةل/ مدا مس1 (2) 
حصنن وصتاء وتناو وعم رعاءرع أكلم مرو عرمجرهء عل كناامتطا سياءطقط ممص اء ايع سدجعا 


مز 115 .مزوطقما مزع عقا انتكدم 200106 عط 116 (3) 
04 


تا 
م 
1-2 
0 
ع 
/ 
8 
9 
خْ 
3 
ع 
ع 
9 


ومممعوعمءم وو وعة]/! 12 60 ع 
موااعيط وررو عل هاقكا عن ,611 
عاو ماوع تمددة 1م ومواءء0 01 
ب تاتاتاكة ودنام لتاككة ولأاء20 

11010 بساتاءك؟ ميد -مناكلة ومءزاءعم 05اها 50105 ا 


زمه صسدناء ووننو ,ونا لا 011017 , 
ف لم4 69 ,156 دستاهآ وتعمامتلة م بعدرونال! لسجة) امسو أبعم عمهنا ٠/112‏ 
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على أي حالء من المهم أن نلاحظ أن كتاب نيقولاوس يعالج 
هذه المسألة بروائية عوضا عن الإهانة العلنية. يموت محمل يسيب 
الخيانة على يد زوج غيور» كما عالجت الأمر إحدى روايات 
بوكاتشيو مأععهء800) لكن ليبس نتيجة لمرض عضال أو على أيدي 
اليهرد. كذلك تم حذف تفاصيل التهام الخنازير للجثمان بعناية. 
مرزوق قناهنا2:ة7/1 الذي يلقب عادة بالأسد شعار مدينة فلورنسا 
(520060ة1/13): لكن أيقباً يستخدم في بعض الأحيان كاسم علم 
في النصوص الإيطالية من القرن الثالث عشر". من جانبهاء يظهر 
اسم كاروفا تلميذة محمد فى أجزاء مختلفة من النص على النحو: 
اتصفط .لأضدك عانصو وقتأتصصده. ويبدو أن هذه الاختلافات 
مرذها النسخ الرديء للكلمة 5588 ( شريفة 53,368): وهو اللقب 
الذي يطلق على الأسر المسؤولة عن السيطرة على مكة والذين 
يقال إنهم ينتسبون لأحفاد النبي» كما قالوا. وفي الواقع؛ يذكر النص 
صراحةٌ أن أحفاد #لصة0 قد هد إليهم رعاية مكة. 
الإيمان بأن قبر محمد كان في مكة وهو معلّق في الهواء بفضل 
المغناطيس يتكرر عند كثير من كتّاب العصور الوسطى” على رأسهم 
إمبريكو ماينز «المرجع المشار إليه» ص. 1146-1133 ). وقد تتبع 
إيكارت أصول هذه الأسطورة فى التقاليد اليونانية الرومانية القديمة 
.2104 ,217 ,هتتاهآ ةط معنا ,هامسميعن عمم ,عمهة/ا (1) 
,1061-1074 .هله ,رعمعغ تمسرمعع لمع تطا نت 186802 أء رده لمم مرتادع :وم مامعرامظ (2) 
مءرطدمظ ,ععدمعا بزع تطسصه0 وو .288 .م ,تنهرزء1' 20 ععا] ركنمقتصطاء] رعادلع 1/2 
عنانو عتععل مأعمعمرمء كقده 5262 عناوهتنة ,عأععمق هاوء عل عمتمعتمذ أء 5ع عصتمل/1 عل 


عل ممعصطصمظ ,.0 كعأطصية© عممة/| .فسكتم 12 عل ملأعمم -مء موتاوعا يعسلمم [ء وء 
.7 أنه نالآ عتلصة»: -عاق ,.0 لا رعمةمعنآ لإ ,34 ,ععمع نزة1/1 
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المتعلقة بالة 0 
بالقبور أو الأوئان المعلقة بفضا, خصاء 

اي 1 بلقل خصائص المغناطيس". 
0 تشير دالفيمي إلى أن أساطير ممائلة تظهر فى التراثين 
الشمسن الي والهودي» على سيل الما بور بوسف وهار 
- أ ترح «الفيس تفسهاه أن ليه على ير يحدد في 

يمكن أن يفسر كيفية إعادة صياغة الأساطير القتيي عول ميزه 
الحجر الأسود ' 8 ٠‏ 2 يمه حول معجره 

ْ والحجر الثاني الذي يرزح في الزاوية اليمنية للحرم”. 

تقدم الإسلام 


0 ا الاب إلى كارقين «اربخينين بارزتن: لإثر بوذاء 
0 انتخب أصحابه ابن عم كاروفا خليفة له وكان اسمه 
- نوس 105 الذي ينسب إليه عمل عسكري حدث ف 
زمن ديد سليمان بن عبد الملك مراك و 6ت 
ل فشل حصار القسطنطينية الذي قيرنه الأمطول العرتي بين آب 
7 واب 077 وهوية هذه الشخصية ليست واضحة. رودا هي 
خلط بين شخصية أبي بكرء الذي خلف محمد مباشرة وبين علي بن 
أبي طالب» ابن عم النبي ورابع الخلفاء. ْ 


(.55 11 13لت05]) متسمكناة ((34,42 وزرماونل] وتلدسطةا0) وزعا/ا إن وتمتاط متوء5 (1) 
مؤاءعتنتتأقممء 1 وعتقطء مص ماءءأشسومة [ة فوكةعمء ]] معددماه1 مامتعظ عل برعم اع 
1085 053م5ه ناد عل تاهاو 12 غناو وعدم 0ه امقصاً مطاعما دم وأم دعا صا عل 
وعنامة (11,23 وعتاكةتوعاعء8 ونمماكنط) معاسوة عل موق -نها بعرتة أع د 0010م كناك 
عل وزجهءة عل مامممعا زع م ولمتدامدسة كهقلو0 عل مطقادء 15 2 دف أللهتا هاكء 


عل مامميعا إء دع امن عل مععقدما حم 3 (1,45 عدتة/1) ورولونوقه) ةتعلصة ءا 


عل معول151 ء (21,6 عط عمانناك 0) متأكناع 4 مدك مع كهأعنامم وعمقاتصأ5 .قمهاطآ 

.(16,4,2 عدزوهاهد8) ااألاء5 

عنم مماء برعم :م«وتصاعة عكه6/ا ,121-22 ,«علة101 عل عنقاال» ,.112 مالم (2) 
ومععة !0111 8 ,قزهة © ها ع2 1 ,دو اقسصطعة]/0» رج ,1156-9 1 سمماكآ ؟ عل 
,337-46 ,«وعامقةهمدء 


عو وزلمدامة اعل رماع وسقه 13 ,0«تدتهه تعقاقة إعل معوتقم لى ‏ (3) 


وكان هذا الخليفة ذاته قد أرسل ماكسيميتوس 5د]ذت«ذحة/3, الذي 
سيق أن دُعي أمير المؤمنين ذناأنااصةطلدت لإخضاع هيسبانيا وفرنسا 
على رأس جيش ضخمء وقد رافقه النساء والأطفال. ويبدو واضحاً 
أنه يشير إلى حاكم إفريقية موسى بن نصيرء والمروج للغزو العربي 
لهيسبانيا. 

لحل المفارقات التاريخية» لم تهدف تانك الملاحظتين فقط 
لإنشاء خلاصة هيكلية عن التقدم السياسي للإمبراطورية الإسلامية» أو 
مباشرة محاكمته جزئيا باعتباره توفيقيًا. على خلفية التوسع العسكري 
للإسلام» لم يتوان المسيخيون والمسلمون عن تدمير بعضهما بعضاً 
كما لو أنهم ليسوا بشرء على الرغم من أن كلا من المجموعتين» 
وكذلك اليهود يتشاركون الإيمان بإله واحد والاعتقاد بالخلاص . 
تأريخ وتأصيل 

بغض النظر عن أن العمل قد وصل عبر مخطوطات من القرن 
الرابع عشرء إلا أننا نعتدٌ بدليل آخر لأجل تأريخ النص. ابتداءً» فالحالة 
المتقدمة لتطور أسطورة محمدء تتوضح في الحرص على تجتب 
الوقوع في المفارقة التاريخية المتمثلة في مماثلة محمد بالشماس 
الرسولي نيقولاوسء وتشير إلى وجود تاريخ لاحق لكتابات بطرس 
المكرم (1143) حول الإسلام» حيث استنكر فيها الأباتي كلوني هذا 
السخف. من جهة ثانية» فإن النسخة التي تتناول حادثة موت محمد 
متقاربة جداً» كما رأينا مع ما نقل بيدرو باسكوال (ت. 1300)؛ لكنها 
تقدّم الزوج الغيور بشكل أكثر روائيةً. هذا يشير إلى أن نصنا يمكن أن 
يكون لاحقاً لنص بيدرو باسكوال» وللمصادر التي تعامل معها. 
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٠‏ طظص 


دليل آخر مهم لكن من الصعب تقييمه» يوفّره الرباط بين كتاب 
نيق و لاوس وكتاب يوهانس روفيس التاريخ القديم والحديث للأباطرة 
والبابا ات ١‏ ْ / | - 
ْ َ ت لروماتها هذا الرباط الذي لم يقتصر على النصوص 
لروائية لاعتناق قسطنطين «المسيحية) وتعيين البابا أغابيتس 
لنيقولاوسء الذي أشرنا إليه سابقاًء بل إنهما يتناوبان على الاستخدا 
+ ايساو 2 
5ا5 816 32015 6156لا ألانا تنؤأنا 
حيث دخل في طريق البشرية المشترك (أي مات) 
- كتاب نيق ولاوس السطر 193 مشيراً لمحمد؛ روفيس 1ن 
-.85 .101 مشيراً لأبناء فيديريك الثاني» «17 .5. مشيراً إلى الباباوات 
عه س الرابع وأليكسندر الرابع 
وده غ60 اتناطقط عنان 3 أضدره 
أعطى كل ما يملك للفقراء 
- كتاب نيق و لاوس السطر 143 مشيراً لمحمد؛ روفيس ‏ 13 .101. 
مشيراً للبابا إيوجين الأول آ هتمعوناظ 


لك"كنا وونال أء قأمأع ها ...2010031011 


توّج... اثنين وثلاثين ملكأ 


كتاب نيقو لاوس الأسطر 173 175 مشيراً لمحمد 


انودوءم دععع2 05 أنا12 


توج ملوكاً كثيرين 


روفيس , 01.337 مشيرا للإمبراطور أوريليوس أ أليكسندر 


إن الله قد جعل من إبراهيم أباً لكثير من الشعوب. 
- كتاب نيقولاوس الأسطر 173 - 175 
5186111011 تاماتاضمعع تصناعة) أتاجد ماع اهم ذناء1 تتعنيق تممطمام 

جعل إبراهيم من الله أباً للعديد من الأمم. 

- روفيس :1 .101 

تكمن المشكلة في تحديد اتجاه التبعية في كلا النصّين. فإن 
كان كتاب نيق و لاوس قد اتبع يوهانس روفيسء كان علينا أن نؤرخ 
نصنا لتاريخ لاحق لسنة 20-1261»ءربما للربع الأخير من القرن الثالث 
عشر. الفرضية الأقل اتساقاً تلك القائلة إن يوهانس روفيس ضْمّ 
هذه الأخبار إلى كتابه الوقائعي اقتباساً من كتاب نيقولاوس. وعلى 
الرغم من أن هذا الافتراض قد يمنح تفسيراً للمفارقة التاريخية 
الكبيرة التي تفترض تمائل محمد المزعوم بالبابا أغابيتس الثاني؛ مع 
الأخذ بالاعتبار أن كتاب نيقولاوس قد ذكر البابا أغابيتس الثاني دون 
تفاصيل؛ وأن وقائع يوهانس روفيس تغفل باباوية أغابيتس الأول. في 
هذه الحالة» سيكون كتاب نيقولاوس هو السابق؛ لكنه لن يتخطى 
السنوات 1261 - 2, والاحتمال الثالث» وهو ليس ذا نفع» الافتراض 
أن يوهانس روفيس ذاته هو مؤلف كتاب نيقولاوس مما قد يفسر 
كل هذه التطابقات؛ وكذلك حقيقة أن هذا العمل قد نسخ بعد كتاب 
التاريخ القديم والحديث للأباطرة والباباوات الرومان. في المحصلة» 
سواء أكان روفيس هو مؤلف كتاب نيقولاوس أم لاء قكل المؤشرات 
تدل على أن تاريخه يعود إلى النصف الثاني من القرن الثالث عشر» 
والأكثر ترجيحاً أن يكون في الربع الأخير منه. 
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فيما يتعلق بمرجعية النصء فمن الممكن التأكيد بثقة تامة أنها 
إيطالية. وهذا ما يؤكده استخدام اسم مرزوكوس 5لاءنا1132 المشار 
إليه» والدلالة إلى كنيسة سان لورينزو فى داماسو. إضافة لدليل أقل 
ثبوتية هو استخدام الفعل 8 بمعنى اينتزع» (السطر 151) وهو 
اصطلاح لاتيني من العصور الوسطى يستخدم للتعبير عن مصادرة 
وبيع البضائع بالمزاد العلني. حسناً» اللغة الإيطالية حافظت عليه كما 
هوء كما المصطلحين لتأموعمز ع5 و «ماسوعمز "آله تعفد). علاوة 
على ذلك. إذا ما أخذنا بالاعتبار احتمال النيّة الاستهزائية في الرواية 
حول خلافة البابا أغابينس» فمن الجدير بالتفكر أن الأمر كان نتاج 
كنيسة سان لورينزو ذاتهاء إلا أن هذا ان ليس مؤكداً. 
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التقييم النهاني 


وأخيراً» فنحن عازمون على استخلاص بعض الاستنتاجات من 
الملاحظات الخاصة التي التقيناها على مدى الدراسة. يبدو جلياً في 
المرتبة الأولى أن مؤلف كتاب نيقولاوس لديه أفكار غامضة جداً 
وغير دقيقة حول العقيدة والطقوس الإسلامية. ومن غير المحتمل 
أنه علمها عن طريق خبرته الذاتية أو ثقافته. لا بل كان عليه أن يكون 
عن طريق خبر يه أو 
مشككاً بالتقاليد التأريخية والجدلية ذات الصيغة الأكثر شعبية» وريما 
أيضاً بالمعلومات الشفوية التي زوده بها المسافرون والمبشرون. 
تبدو نهاية العمل بأنها مجرد تسلية وممارسة حرة للتخيل أكثر 
من كونها جهداً جدلياً. حيث لا نرى دلالات واضحة لانتقاد البابوية 
أو الكنيسة الكاثوليكية» مع أنه يمكن أن يكون هناك بعض النوايا 
الساخرة المحجوبة جداً وذات الطابع المحلي» وربما موينهة كد 
ها +2 مرتبطة يكئيسة سان لوريتزو في داماسو. بمطلق ٠.١‏ .- ء 
فالمؤلف يختار الأخبار ويقدم التفسيرات كما يحلو له 0 
للتشديد على القرابة بين الإسلام والسبيحيةة ونع 0 ١‏ ,. 
1 50 8 قندة 5 ل 
البسوائب الاكثر بجدلية في. السيرة بوالعقيدة ل يي 
كل جيرف تنقولاوس ب ممعمذ يمكن أن بندرج في إناد ينا ان 
دي إل إن شخصيته وأفعاله لم تلق نعوتاً قببحة» إضافة لتقديمه 
0-0 زات قدسية. وحتى تمثله لأعمال القداسة؛ على غرار 
يقوم بأفعال ذات - 
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العديد من الباباوات الذين استعرضهم يوهانس روفيس. وفي حين 
تلقى خلفاؤه تعاملاً سيئء وهم الذين تقع عليهم شبهة اغتنائهم عبر 
تنظيم عبادة شخصية النبي الذي قتلوه هم ذاتهم» وشرعوا باسمه في 
التوسع العسكري للإسلام. على أي حالء فإن الفقرة الأخيرة؛ كانت 
تصالحية بشكل علنيء وتبدو وكأنها إرادة في الإفهام أن المسيحبين 
والمسلمين يمكنهم الؤصول إلى فهم بعضهم بعضاً دون صعوبة» لأن 
العقاتد المحمدية مستوحاة مباشرة من المسيحية» وأن محمد ذاته 
كان في الأصل كاردينالاً وعمّد قرى بأكملها. بهذه الطريقة» تتناقض 
المواجهة الممتدة لقرون في مجتمع وآخر مع حقيقة أنهما يشتركان 
في الإيمان نفسه بإله خالق واحدء والرجاء بالخلاص ذاته. 
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المصادر الأولية 


3 1 ّ 
0 عاد :81500 لع بأعتساطة1 هااا ,5لا ل[طاتادامف 
ا ع ااناطعطة[ دعق امج2) (5#تاماعفة) 5لعسسقطمل1 
أب عع .5203أ55أنامة 3أ0لء6قة ,.8 رأمطءوزظ 
106-12 ,1984 بأتقعغانةة امع لمسطتطةل معامععاععة 


.0 1 6 
و ١‏ يني كالخ ,1018/1 00الل4 28 وتاعلاظالاذ 
)10 :119-137 ,(1971) 9 تساضةالا ,5 .11 ,وعلمزاعا 
10111246 


6 54 .4 16 :عطقت مأعع؛ أعل .لع ,805313 ,أ لكاماث 
4 1512 مطل طزمة1له حطخ' فا تستطدة1]-له اتفددآ دما طقلا 
© لإووادصم ط]) تستطعةك1-له فلتت فس كاله نهلقو تو تلمكا 
عات" لبن معام ممع طتمتلط عط 2ه علرو ب ى :لممتكل-اظ 
44 10م طوكلءب ,دملدمآ رطوعة مه نزط بوؤتمةةاكتعط0 01 
نال -18 .1912 ,1885 رودتة© 81 مصاع ,1880 بلإاعاع50 
وللضك! اخ ,ل ,ممتلمعة مقن .لع ,ملء101 عل مجلء 06 13103 
21 نز ا وقلاتماهم) وعم ةاعد ١]‏ ,«مسدتمة لاك إعل تع هأممم 
رعطوعةٌ دةادمع؟؟ 19 عل ومع عمق مؤاءء 1:20 ,3370 ,(1949) 
1-1اى عأاتلةه 6 ونامد دعتاتطء-مصسفادا عنع 101310 .. 


,وعص 1 وه 601 مع لاء اندها ركمةط 
وى اعل 42010813 لآل رمآ رتستغه8 بعطوعة دفتس؟ 12 ع0 
,1998 كامه8 مصة1نك1 .مطأوعصةل 

.60 ,دلوم رادعمم4 مز ماأومص رونم اناه 0015 
وزلوبء نلع11 ةاطغم 0) رلطتاء سمصو نوعط كنام01 0 ,2 برعطع1ا 
.5 ,واومء:8 بانامطتطنا 1 2١‏ 


2 باتعطغاه 6 .6 بقطقطه0-8زه51 عل وزوم همهم 


,(903 1898-1) 
ع8 ع[ ورئطة8 صمناكتمط© للم 


عزعواهتتاكقة ررة سطءمااء2 « 
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-56 ,(1900) /غ ,203-268 ,(1899) 26117 :119-210 ,(1898) 2111 
.1251-6 ,(1903) 11/اة :102 


.ل رتعلصقمع8 011 .لع ببدم تطمعمعن)1 تسحمامضه5 كنامره © 
3 ,0510 ,113020 

.0 لعأ ةن .لع ,قتعم د11 هغ/ا ,114117 8م 181181100 
.ععمء 113 ع0 دمع طمرظ 

111151 ناخ ن .1962 ,2)00105,]آ ,كةاعدنار8 بأعترتمطة]1 دال عز/ا 8آ 
11085[ .ل ,عاعمعطءعةل! عل 003 ,00110180218 قم 
28 

١/01 2001681‏ 119112 دملا خطء تلع 0 رعاع معطءة711 ع0 013 
.286-28 ,(1956) 8 متلنمظ ذترعةك 


غناهة ,1530205 عم أء1 هاوء0 ,210018711 8 01018811 
,156,679-6 30103آ جاع5010ة2 ,عدج 111 

كنام001) ,.8 ,لإع1 عنولة .لء بقصهااءغوهم تزه 2م1115 
بأنامطتصنا1 .عتعلآ 5تلو د عللء11 6ه دام6اد00. .تتصمصة مضت 
.3 رؤواممعءء8 

ع مقاءعنالهها 12 عدم مأك .طذااخ اناكم غهمزة ,للخة11] 18201 
لقعا ملآ 01010 .20تتنتطق طن 01 ع11آ ع1 ,.خ ,عسبكلانن© 
.5 رووعر2 
,5 0نامة ,ةا أقامصعتزه 11150212 ,1711137 1218 0011185 مل 
أ تلمهأ للع مت تمبطلهأامعتره عنازة ومعمهظ ععم أع12 هاوءع0 ,ل 
,ع132015آ1 .13ماوتط تمماتصسز[هدمرء11] تستحتمعصدرط تموعر 
1/01 للناطزة ,قمع 11م خط ,آنا 6م خا 140020 
.8 ,20110121 -11ل1ة1' 36]كناوتاك ,[1آ 5ع رمام ه85 


بأمماعع7138 .لع بمعتناف 02معوع .نآ ,1484221 خم 0020م 
]515118 يوأعمع 102 "1 يقعتناة ه00ععع.آ رع جعهتة/؟ 03 0ممع1326 ,0.2 
,1998 


عع 1ع تصحده5 .للع ,1501115 ع0 نعط نآ ,11111115 101147070185 
مععطع نت عغطءلطءء 0 -اومه ع5 نم1 عطءو توه 520 عمز8» .م 
لق 226 وعل دتتره)؟] عل روطن[ مه :لع كمدا/1 عنده»1 هم 
,(2000) 42 تععمسطاع 11 عطءدمه8115 عطعدتصه1 ,«وت سجر 

245-66. 


,0 .لع ,21101163 كماع تيه امه عنازو دتدو هل نامعل عءطزر] 
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علا 1ه /وره)115] لقناءءلاعلها عط لصة عتدمع او كناماع ناعخ] ,خا ,1 
4 ,باأتظ .ل .8 ,معلاع.]آ ,1050-1200 .»6 59 


رقعة2 ,وتلق تغصمظ معطا العا 1 
: أمآ ,مآ رعمقعطعن .لع ,وتلهع 2 أتممعطاآ 
18117١ 13‏ 5خن0ناء] .1955 ,لتوءءه8 عل 3 


/ا1 ,8ه تاىنا !لا وأصهم:!1] ,.ى بأمداء5 لنامة ,3نوأعة/1 .لع ,تلمصنلك8ا 
.0 بامتتعلمة1 


مع قاع 5 1م161 0 16 ,1118111105 15181 مفلا 
. 1 1 انمه مع تمع هيم تمتزاوومم 111 ممعم للسمة 
. ,12821250820171 حطنء اطاط تحصنان0ب5 آ11 .01 ,(211-1111 
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